
طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

London - Thursday - ٢٣ December ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٣١ الخميس ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٣١

9 771319 081349

51 >

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

من «جلجامش» إلى «بيلي كولينز»

(كتب)

العالم في ٢٠٢١
 أزمات واتجاهات

(ك(كتكتبتب)ب)(كتب)

محادثات بين هادي وخالد بن سلمان في الرياض

تشديد سعودي ـ يمني على مواجهة التمدد الإيراني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاولــــت المـــــحـــــادثـــــات الـــتـــي 
أجراها الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي ونائب وزير الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان، 
أمس، جملة من القضايا، وأبرزت 
تـــوافـــق الــجــانــبــين عــلــى مــواجــهــة 

التمدد الإيراني.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس هــــــــادي قــد 
الــتــقــى فــي الــريــاض الأمــيــر خالد 
بن سلمان بحضور نائب الرئيس 
عــــلــــي مـــحـــســـن صـــــالـــــح ورئــــيــــس 

الــوزراء الدكتور معين عبد الملك. 
وتناول اللقاء جملة من القضايا 
والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، إن الرئيس هادي أكد مكانة 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة المــتــمــيــزة بين 
البلدين والشعبين وآفاق تعزيزها، 
مجدداً تأكيده على الهدف والمصير 
المشترك في مواجهة التحديات في 
مختلف المواقف والــظــروف، لافتاً 
إلى التوافق الأخوي الاستراتيجي 
الدائم بين البلدين تجاه القضايا 
المـــصـــيـــريـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــتــمــدد 

الإيـــرانـــي ودعـــم الــيــمــن وشرعيته 
ووحدته وأمنه واستقراره.

مــن جــانــبــه، أكـــد نــائــب وزيــر 
الــدفــاع الــســعــودي، مــوقــف بــلاده 
الـــداعـــم لليمن والـــتـــزام التحالف 
بقيادة السعودية دعــم الحكومة 
والــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي، ومـــواصـــلـــة 
الجهود للتوصل إلى حل سلمي 
مــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث، 
اليمني  الشعب  ويلبي تطلعات 
الــــشــــقــــيــــق ويـــــحـــــافـــــظ عــــلــــى أمــــن 

المنطقة.
ولــــــفــــــت الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 

ســلــمــان، إلـــى دعـــم المملكة الــدائــم 
لليمن وعلى كل المسارات، ومنها 
الجوانب الخدمية والاقتصادية، 
مباركاً القرارات الأخيرة المتصلة 
بــالإصــلاحــات فــي البنك المــركــزي 
الــيــمــنــي بــمــا يُــســهــم فـــي تحسين 

الوضع المالي لليمن. 
(تفاصيل ص ٢)

«المفوضية» اقترحت إرجاءها شهراً... والمنفي يحتوي توترات طرابلس

خفق في اختبار الانتخابات... وخيبة أميركية
ُ
ليبيا ت
القاهرة: جمال جوهر

أخـــفـــقـــت لــيــبــيــا فــــي اخـــتـــبـــار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، بــعــدمــا 
أعلنت «المفوضية الوطنية العليا» 
أمس، تأجيلها رسمياً؛ ما تسبب 
فــي حـــدوث حــالــة مــن الغضب في 
الليبيين، ودفع واشنطن  صفوف 
إلـــــى الإعـــــــــراب عــــن خــيــبــة أمــلــهــا، 
وطـــلـــبـــهـــا مـــــن الأطــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
الــتــمــســك بــالــتــهــدئــة، والــتــعــجــيــل 
بــمــعــالــجــة الـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة 
والسياسية لإجـــراء الاستحقاق، 

بـــمـــا فــــي ذلــــــك «وضـــــــع الــلــمــســات 
الأخــــيــــرة عـــلـــى قــــوائــــم المــرشــحــين 

للانتخابات الرئاسية».
وقـــــــــــال الــــــــهــــــــادي الــــصــــغــــيــــر، 
رئــيــس اللجنة البرلمانية المعنية 
بــالانــتــخــابــات، فــي خــطــاب مــوجّــه 
إلــــى رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، إنــه 
«من المستحيل» إجراء الاستحقاق 
الرئاسي في موعده (غداً الجمعة)، 
مــن دون أن يــحــدد مــوعــداً جــديــداً 
لــهــا؛ لــكــن أمــــام مــطــالــبــة الأطــــراف 
الــــلــــيــــبــــيــــة المــــخــــتــــلــــفــــة مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات بتحمّل مسؤولياتها، 

اقترحت أمــس إرجــاء الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلـــى ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل «عــلــى أن يــتــولــى 
مجلس النواب العمل على اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة» بإزالة ما سمته 
حالة «القوة القاهرة»، التي تواجه 

استكمال العملية الانتخابية.
في غضون ذلك، نجح محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
فــي احــتــواء الــتــوتــرات الأمنية في 
طــرابــلــس بــعــد تــأجــيــل إقــالــة قائد 
عــســكــري، وتــأجــيــل قـــراره بتعيين 
الـــلـــواء عــبــد الـــقـــادر مــنــصــور آمـــراً 

لمنطقة طرابلس العسكرية حتى 
إشعار آخر، في استجابة رسمية 
لمــــطــــالــــبــــة مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة 
وبــلــديــات طــرابــلــس بسحب إقــالــة 
القائد الحالي عبد الباسط مروان.
وثــمّــن عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة، ما وصفه 
«جــهــود الــخــيّــريــن مــن طرابلس  بـــ
لإنهاء فتيل الأزمة وعودة الحياة 
إلى طبيعتها». وقــال في تغريدة 
لــلــحــرب، نعم للحياة، والأمــن  «لا 
والاستقرار... وحرمة الدماء خط 

أحمر». (تفاصيل ص ٧)

ر الأكراد ويتهم الأميركيين بالسيطرة على حقول النفط
ّ
لافروف يحذ

جولة «آستانة» السورية 
تنتهي بلا تقدم

موسكو: رائد جبر

اخــــتــــتــــمــــت أطــــــــــــراف «مــــســــار 
آســتــانــة» الـــســـوري، أمــــس، جولة 
الـــــ١٧ فــي العاصمة  مــفــاوضــاتــهــا 

الكازاخية نور سلطان.
لــم يعكس بيانها  وفـــي حــين 
الـــخـــتـــامـــي إحـــــــراز أي تـــقـــدم عــلــى 
صعيد الملفات المطروحة للنقاش، 
بــدا أن تركيا وإيــــران؛ طرفي هذا 
المسار إلى جانب روسيا، خرجتا 
راضــيــتــين؛ إذ تضمنت الصيغة 
تطالبان  نقاطاً  للبيان  النهائية 

بها.
وكــــــان واضــــحــــاً أن الأطــــــراف 
الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات 
حول المسائل الخلافية التي برزت 
قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع 

حول إدلب (شمال غربي سوريا)، 
وأولــــــويــــــات الـــتـــحـــرك الــســيــاســي 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فـــضـــلاً عــن 
الــذي تركز في  الثقة»  ملف «بناء 
محاولة تحقيق تــقــدم بموضوع 
المــعــتــقــلــين بــعــد تــعــثــر طـــويـــل في 

الجولات السابقة.
وجــــــــــــاءت صــــيــــاغــــة الــــبــــيــــان 
الختامي بهدف إرضـــاء الأطــراف 
الــذي تحدث  البند  المختلفة، مثل 
عـــن إدانـــــة الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
فــي ســوريــا، وفــقــاً لمطلب إيــرانــي، 
والـــبـــنـــد الــــــذي شـــــدد عـــلـــى رفـــض 
الــنــزعــات الانــفــصــالــيــة (لـــلأكـــراد) 
ومــحــاولات تشجيعها من جانب 
الولايات المتحدة، وهو أمر تصر 

عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
فــي غــضــون ذلـــك؛ وجـــه وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
لافــــــروف، انـــتـــقـــادات جـــديـــدة ضد 
فــــــي مـــقـــابـــلـــة  واشـــــنـــــطـــــن، ورأى 
تلفزيونية، بُثت أمس، أن «الأهداف 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــــوجــــــود الــــــولايــــــات 
المتحدة فــي ســوريــا واضــحــة ولم 
يخفها الأميركيون؛ فهم أحكموا 
السيطرة على الهيدروكربونات 
والــــحــــقــــول الــنــفــطــيــة والأراضــــــــي 
الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا 
فـــي الــتــشــجــيــع عــلــى الانــفــصــالــيــة 

الكردية فيها بالوسائل كافة».
ودعا الوزير الروسي الأكراد 
إلــى تعزيز مسار المــفــاوضــات مع 
دمشق، لكنه حذرهم بأنه «يجب 
فـــي نــهــايــة  إدراك أن الأمــيــركــيــين 

المطاف سينسحبون».
(تفاصيل ص ٥)

موسكو تؤكد استئناف محادثات فيينا قبل نهاية العام

أميركا وإسرائيل لبلورة خطة مشتركة بشأن إيران
واشنطن: هبة القدسي    

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

ناقش مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان وكبار 
المــســؤولــين الإسرائيليين، أمــس، 
إمــكــانــيــة تــطــويــر خــطــة مشتركة 
تـــخـــصّ مــجــمــوعــة رئــيــســيــة مــن 
الــــقــــضــــايــــا، عـــلـــى رأســـــهـــــا المـــلـــف 

النووي الإيراني.
وأجـــــرى ســولــيــفــان ورئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
مباحثات تناولت آخــر تطورات 
فـــي فيينا؛  الــجــاريــة  المـــحـــادثـــات 
بـــهـــدف إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
المبرم بين المجتمع الدولي وإيران 

عام ٢٠١٥.
 وقــال بنيت لسوليفان: «ما 
حدث في فيينا له تداعيات عميقة 
على استقرار الشرق الأوسط وأمن 
الــســنــوات المقبلة»،  إســرائــيــل فــي 
مشيراً إلى المفاوضات التي جرت 

مع إيران الشهر الحالي.
وشــــدد الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
بيان حول نتائج لقاء سوليفان 
مــــع المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
عــلــى «الــتــوافــق والاتـــفـــاق» بشأن 
الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي يـــمـــثـــلـــه الـــتـــقـــدم 
الـــــســـــريـــــع لــــلــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 
الإيراني للمنطقة والسلام والأمن 

الدوليين.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان الــــبــــيــــت 
الأبــــــيــــــض، تــــــبــــــادل ســـولـــيـــفـــان 
والمـــــســـــؤولـــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر حــــــــول ســبــل 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي مـــبـــاحـــثـــات 
فيينا، وأكدا الاتفاق على ضمان 
عــدم حصول إيـــران على سلاح 
نووي، وضرورة مواجهة جميع 
جــوانــب الــتــهــديــد الــــذي تشكله 
إيــــران، بما فــي ذلــك برنامجها 
الــــنــــووي والأنـــشـــطـــة المـــزعـــزعـــة 
للاستقرار في المنطقة، ودعمها 
للجماعات الإرهابية التي تعمل 

بالوكالة.
بــدوره، قــال وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، أمس، 
إن محادثات فيينا التي توقفت 
مـــؤقـــتـــاً بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب إيــــــران 
الــجــولــة السابعة، الأســبــوع  بعد 
المــاضــي، ستُستأنف قبل نهاية 

العام الجاري. 
 (تفاصيل ص ٣)

تجدد الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق

«وساطات مركبة» بين الصدر والمالكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــتـــحـــرك قـــــــادة «قـــــــوى الإطــــــار 
التنسيقي» يتقدمهم نوري المالكي، 
في اتجاهات متعددة، بين مكاتب 
الأحزاب السنية والكردية لاستطلاع 
طـــبـــيـــعـــة الـــتـــحـــالـــفـــات المـــمـــكـــنـــة فــي 
الحكومة العراقية، وباتجاه المحكمة 
الاتحادية العليا للطعن في نتائج 
الانتخابات التي جــرت في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وفـــيـــمـــا يـــلـــتـــزم زعـــيـــم «الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر، الــرابــح 
الأكــــبــــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات، الــصــمــت 

مــســتــقــراً فــي معقله «الــحــنــانــة» في 
الـــنـــجـــف، فـــــإن «وســـــاطـــــات مــركــبــة» 
فــتــحــت قـــنـــوات غــيــر مــبــاشــرة بينه 
وبــــــين المــــالــــكــــي، لاخــــتــــبــــار نـــمـــوذج 
مقبول للاتفاق على الحكومة المقبلة. 
واللافت في بعض هــذه الوساطات 
أنها من خارج دائرة النزاع، كما يقول 

مصدر سياسي رفيع المستوى.
ويكشف المــصــدر أن مجموعة 
مصغرة أجرت حوارات منفصلة في 
بغداد والنجف مع المالكي والصدر، 
لاختبار «المنطقة المشتركة بينهما»، 
وقد يكون ما يطرحه المالكي بشأن 
حكومة ائتلافية ينسجم، مع بعض 

التعديلات، مع مشروع الصدر.
المــالــكــي، عــلــى رأس وفــد  وزار 
مـــــن «قــــــــوى الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، 
أربــــيــــل، أمـــــس، حــيــث الــتــقــى زعــيــم 

«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
مسعود بارزاني، الذي أصدر مكتبه 
بياناً قــال فيه إن «الاجــتــمــاع سلط 
الضوء على إعــادة النظر في نظام 
الحكم فــي الــعــراق والاســتــفــادة من 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة»، مـــشـــدداً على 
«مبدأ الشراكة والتوافق والــتــوازن 

في عملية الحكم».
وفـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، مركز 
محافظة ذي قار الجنوبية، تجددت، 
أمس، المظاهرات المطالبة بالخدمات 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــخــريــجــين، 
وأصيب خلالها عدد من المتظاهرين 
بــــرصــــاص الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة. وأمــــر 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
بــإجــراء تحقيق واتــخــاذ الإجـــراءات 

القانونية بحق المخالفين. 
(تفاصيل ص ٣)

مساعٍ أممية ـ أميركية
لإغاثة أفغانستان... و«طالبان» ترحب

واشنطن: معاذ العمري 

كابل: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الأمن الدولي 
قــــراراً يــســهّــل إيــصــال مــســاعــدات 
الإغـــــاثـــــة إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، فــي 
خـــــطـــــوة رحّــــــبــــــت بــــهــــا حـــكـــومـــة 
«طــــــالــــــبــــــان»، فـــيـــمـــا أكــــــــد وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
 
ّ
بــلــيــنــكــن أن بـــــلاده تـــــدرس ضــخ
مزيد من السيولة في الاقتصاد 
الأفـــغـــانـــي وتـــجـــنـــب «ســيــنــاريــو 
كــارثــي» فــي الــبــلاد، متعهداً أنــه 
ســيــحــرص عــلــى وصـــول الأمـــوال 
«مــــبــــاشــــرة إلــــــى أيـــــــدي الأفــــغــــان 

وليس طالبان».
ورحّـــبـــت {طــالــبــان} بــالــقــرار 
الأمـــمـــي، أمــــس، وعـــدتـــه «خــطــوة 

جــيــدة» إلـــى الأمـــــام، آمــلــة فــي أن 
يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وتــبــنــى مجلس الأمـــن قـــرارا 
بـــالإجـــمـــاع، اقــتــرحــتــه الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، مــــــن شـــــأنـــــه تــســهــيــل 
المساعدة الإنسانية لأفغانستان 
على مدى عام، في ظل الصعوبات 
الاقتصادية التي يعانيها البلد. 
وينص القرار على «السماح بدفع 
الأمـــوال والأصـــول المــالــيــة»، على 
غـــرار «تــأمــين الــســلــع والــخــدمــات 
الـــضـــروريـــة» لتلبية «الــحــاجــات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة فـــي 
أفغانستان»، من دون أن يشكل 
هــذا الأمـــر «انــتــهــاكــا» للعقوبات 
المفروضة على كيانات مرتبطة 

{طالبان}.  بـ
(تفاصيل ص ٩)

بلمسات «كريستيان ديور» للمرة الأولى

حقائب يد بخطوط فرنسية وشخصية سعودية
لندن: جميلة حلفيشي

كشفت الفنانة السعودية منال الضويان، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، كــيــف أثــمــر 
تعاونها مع «كريستيان ديور»، عن تطوير دار 
الأزيــاء الفرنسية، وللمرة الأولــى، ثلاث حقائب 

يد بخطوط فرنسية وشخصية سعودية.
الــضــويــان، أول فنانة عربية تدخل  وتــعــد 
عالم الموضة عبر مبادرة أطلقتها «ديور» قبل ٦ 
سنوات ودعت فيها فنانين من كل أنحاء العالم 
لوضع لمساتهم على تصميمها الأيقوني «ليدي 
ديــور». وروت الضويان تجربتها قائلة: «رغم 
أنني في كل أعمالي أتعامل مع حرفيين سواء 
كانوا في مجالات الحياكة أو نساجين ونحاتين، 
فإن تجربة التعاون مع (ديور)، كانت متعة. ما إن 
كنت أشرح لهم وجهة نظري حتى أراهم يعودون 
باقتراحات يمكن أن تخدم الفكرة. كانت العملية 
حقائب من إبداع «ديور» (تصوير: جاستن كين)بالنسبة لي ساحرة». (تفاصيل يوميات الشرق)

لبنان: ميقاتي يخشى 
«تصدع الحكومة» إذا دعاها للاجتماع

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــتــــريــــث رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة نــــجــــيــــب مـــيـــقـــاتـــي 
فـــــي دعــــوتــــهــــا لـــلاجـــتـــمـــاع مــنــعــاً 
«لتصدعها»، في مقابل ضغوط 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
لانـــعـــقـــادهـــا، مـــؤكـــداً أن مــقــاطــعــة 
جــلــســات مــجــلــس الــــــــوزراء «غــيــر 
جائزة»، ورافضاً توقيع أي قرار 
فـــي ظـــل وجــــود حــكــومــة مكتملة 

الأوصاف الدستورية.
وأكــــــــــــــد عــــــــــــــون، أمــــــــــــــس، فـــي 
مستهل جلسة «المــجــلــس الأعلى 
لـــلـــدفـــاع»، أن «مــقــاطــعــة جلسات 
فــعــل إرادة من  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
أعضاء موجودين فيه وهذا غير 
مقبول». وقال: «على كل وزير أن 
يــقــدّر خــطــورة المــوقــف، ومــن غير 
الجائز تجاهله مطلقاً وإذا كان 
هـــنـــاك اعـــــتـــــراض عـــلـــى مـــوضـــوع 
مــعــين يمكن معالجته مــن خــلال 
المؤسسات». وأضاف «لستُ ملزماً 
بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا 
يمكن لأي توقيع اختصار مجلس 

الـــــوزراء فــي ظــل حــكــومــة مكتملة 
الأوصاف الدستورية».

فـــــي المــــقــــابــــل، لـــفـــت الـــرئـــيـــس 
إلــى خشيته مــن أن تقود  ميقاتي 
إلــى انعقاد الحكومة إلى  الــدعــوة 
دفع البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى 
تــصــدع يــجــب الـــتـــعـــاون لــتــفــاديــه. 
وقــــــال: «أنـــــا حـــريـــص مــثــل رئــيــس 
انــعــقــاد مجلس  الجمهورية على 
الــــــــــوزراء، لا ســيــمــا أنـــنـــا جــمــيــعــاً 

متضررون من عدم انعقاده، ونأمل 
أن نتمكن قــريــبــاً مــن الـــدعـــوة إلــى 

عقده لمعالجة المواضيع الملحة». 
وأضــــاف ميقاتي «لــقــد كُتب 
على من يتولى المسؤولية في هذا 
البلد أن يعمل على تقريب المواقف 
ووجــــهــــات الـــنـــظـــر ولـــيـــس زيـــــادة 
الــــشــــرخ، وهــــــذا دورنـــــــا ونــهــجــنــا 

وسنعمل من أجل تحقيقه». 
(تفاصيل ص ٦)

١٧ مليون إصابة و٣١٤ ألف وفاة شرق المتوسط مع نهاية العام

الجيش الأميركي يقترب من لقاح «لكل المتحورات»
واشنطن: رنا أبتر  

القاهرة: حازم بدر

يقترب الباحثون في الجيش 
الأمــيــركــي مــن الإعــــلان عــن تطوير 
لقاح جديد مضاد لكل متحورات 
(كــوفــيــد - ١٩) بــمــا فــيــهــا مــتــحــور 
{أومـــــيـــــكـــــرون} الــــجــــديــــد، بــحــســب 
صحيفة «ديفينس وان» للشؤون 

العسكرية.
وقـــــــــال كـــــايـــــفـــــون مـــــــودجـــــــاراد 
مـــديـــر فــــرع الأمـــــــراض المـــعـــديـــة في 
مستشفى والتر ريد العسكري، في 
مقابلة مــع الصحيفة، إن الخبراء 
الطبيين في الجيش، أنهوا مرحلة 
التجارب السريرية الأولية الشهر 
الــحــالــي بــنــتــائــج إيــجــابــيــة تنتظر 

المراجعة النهائية، مضيفاً: «نحن 
متحمسون جداً للوصول إلى هنا، 
فــهــذا رائـــع لفريقنا ولــكــل الجيش 
الأميركي». وأوضح مودجاراد أنه 
«مع انتشار أوميكرون، ليست هناك 
أي طريقة لتفادي هــذا الفيروس، 
وأعتقد أنه قريباً جداً سيكون كل 

العالم ملقحاً أو مصاباً».
المــتــوفــرة،  وبحسب المعطيات 
فـــــإن الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد الــــــذي طُــــور 
على مدى عامين، مكوّن من غطاء 
بـــروتـــيـــنـــي مـــعـــدل يــتــيــح مــواجــهــة 
مــتــحــورات مختلفة مــن الفيروس. 
وقد تمت التجارب السريرية على 
أشخاص غير ملقحين ولم يصابوا 
بــالــفــيــروس، الأمــــر الــــذي اســتــغــرق 
وقتاً طويلاً. وسوف يباشر الخبراء 

الطبيون للجيش، قريباً، تجارب 
سريرية على الملقحين والمصابين 
سابقاً بالفيروس، للنظر في مدى 

فاعلية اللقاح الجديد عليهم.
وأودت جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
على الصعيد العالمي بحياة أكثر 
مــن ٥ مــلايــين شــخــص، وأصــابــت 
ما يزيد على ٢٧٠ مليون شخص، 
ح أن تسجل بلدان إقليم  ومن المرجَّ
شرق المتوسط (٢٢ بلداً)، أكثر من 
١٧ مليون حالة إصابة وأكثر من 
٣١٤ ألف حالة وفاة، قبل انقضاء 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، بـــحـــســـب المـــديـــر 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في شرق المتوسط، أحمد المنظري، 
الــــذي وصــــف، الأســابــيــع المقبلة، 
بأنها «حاسمة» في المعركة ضد 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وقـــــال المــنــظــري خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي افتراضي عقدته المنظمة 
ثــــلاثــــة أســــبــــاب  أمــــــــس، إن هــــنــــاك 
تجعله يشعر بخطورة الأسابيع 
الــشــتــاء  المـــقـــبـــلـــة؛ الأول أن فـــصـــل 
بـــزيـــادات كبيرة  بطبيعته يتميز 
فـــي أعـــــداد الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات، 
والثاني، أن دخول الشتاء يتزامن 
مع موسم الأعياد وما يصحبه من 
تجمعات، وأخــيــراً ظــهــور المتحور 
الـــذي يستطيع في  «أومـــيـــكـــرون»، 
غضون أسابيع أن يكون المتحور 
السائد أينما ظهر. وأفاد المنظري، 
بــأن «١٤ بلدا فــي الإقــلــيــم، قــد أبلغ 
عن هــذا المتحور المثير للقلق بـ٤٥ 

حالة».  (تفاصيل ص ٨)

 على العالم بسبب «كورونا»، لكن القلق من الوباء وآثاره لم يوقف السباق الدولي بين 
ً
لم يكن العام الماضي سهلا

تنامي صعود الصين ويقظة روسيا وسعي أميركا للحفاظ على دورها الريادي في العالم. ومع اقتراب سنة ٢٠٢١ 
من نهايتها تبدأ «الشرق الأوسط» اليوم نشر مقالات وتقارير تتوقف عند أهم الأحداث في السنة الماضية مع 

استشراف للتطورات واتجاهاتها خلال العام المقبل (تفاصيل ص ١٠ و١١)

في الداخل
صنعاء في ظل الحوثيين... 

ص 2جوع وخوف ومرض

آثار السودان ضمن خطة 
«يونيسكو» للسياحة المستدامة

قلق ألماني «كبير» 
إزاء تهديدات بوتين العسكرية

المغرب يتجه نحو استئناف 
علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا

(يوميات الشرق)
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الرئيس اليمني يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي وتشديد على وحدة اليمن واستقراره
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي فـــي الــــريــــاض، أمـــس، 
الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان نــائــب وزيـــر 
الــــدفــــاع الــــســــعــــودي. وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء، 
بــحــضــور نــائــب الــرئــيــس عــلــي محسن 
الــوزراء الدكتور معين  صالح ورئيس 
عبد الملك، جملة من القضايا والمواضيع 

ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» 
إن الـــرئـــيـــس هـــــــادي أكـــــد عـــلـــى مــكــانــة 
العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين 
والشعبين وآفاق تعزيزها وتطويرها، 
مــجــدداً تــأكــيــده عــلــى الــهــدف والمــصــيــر 
المــشــتــرك فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات في 
مختلف المــواقــف والــظــروف، لافــتــاً إلى 
التوافق الأخـــوي الاستراتيجي الدائم 
بين البلدين تجاه القضايا المصيرية في 
مواجهة التمدد الإيــرانــي ودعــم اليمن 

وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.
من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع 
الــداعــم لليمن  السعودي موقف بــلاده 
والـــتـــزام الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة 
بـــدعـــم الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
ومــواصــلــة الــجــهــود للتوصل إلــى حل 
سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، 
ويــــلــــبــــي تـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 
الــشــقــيــق ويــحــافــظ عــلــى أمـــن المنطقة، 
مـــجـــدداً المـــوقـــف الــســعــودي الـــدائـــم في 
دعــم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد 

وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيــران، والحفاظ على وحــدة اليمن 

وأمنه واستقراره.
ولـــفـــت الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان، 
إلـــى دعـــم المــمــلــكــة الـــدائـــم لليمن وعلى 

كل المسارات ومنها الجوانب الخدمية 
والاقتصادية، مباركاً القرارات الأخيرة 
المتصلة بالإصلاحات في البنك المركزي 
اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع 
المــالــي لليمن، مما يشجع على زيــادة 

الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع 
الدولي، مشيداً بحكمة الرئيس هادي 
وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا 
في مختلف المحطات... مؤكداً أن أمن 
اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن 

واستقرار السعودية والمنطقة.
حـــــضـــــر الـــــلـــــقـــــاء الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــــلــــه الــعــلــيــمــي مــــديــــر مـــكـــتـــب رئـــاســـة 
الجمهورية، ومحمد سعيد آل جابر 

سفير السعودية لدى اليمن.

جانب من لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي والأمير خالد بن سلمان في الرياض بحضور نائب الرئيس 
علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر (الشرق الأوسط)

مقتل أكثر من ٣٠٠ حوثي بضربات «التحالف» وتدمير آليات ومخازن ذخيرة
عدن: علي ربيع

مع اشتداد المعارك التي يخوضها الجيش 
اليمني ضــد الميليشيات الحوثية لا سيما في 
الــعــمــلــيــات العسكرية  جــبــهــات مــــأرب، وتـــواصـــل 
للقوات المشتركة في الساحل الغربي خارج حدود 
«اتفاق استوكهولم» أعلن تحالف دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن (الأربـــعـــاء) تنفيذ عــشــرات الــضــربــات 
الإســـنـــاديـــة فـــي ســـيـــاق دعـــمـــه لـــلـــقـــوات الــيــمــنــيــة 
وحماية المدنيين، مؤكدا مقتل ٣١٠ من العناصر 
الإرهابية وتدمير ٢٨ آلية عسكرية ومستودعات 

للذخيرة.
وأكد التحالف في تغريد بثته «واس» أنه نفذ 
٣٣ عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في 
جبهات مأرب والجوف خلال ٢٤ ساعة، موضحا 
أن عمليات الاستهداف أدت إلى مقتل ٢٨٠ عنصر 
إرهــابــيــا وتــدمــيــر ٢٥ آلــيــة عــســكــريــة إضــافــة إلــى 

تدمير دفاعات جوية.
وفــي جبهات الساحل الغربي خــارج حدود 

أفــاد تحالف دعم الشرعية  «اتفاق استوكهولم» 
بــأنــه نفذ أربـــع عمليات اســتــهــداف لــدعــم الــقــوات 
المشتركة وحماية المدنيين، مؤكدا أن الاستهدافات 
دمـــــرت ثــــلاث آلـــيـــات عــســكــريــة ومــــخــــازن ذخــيــرة 

وكبدت الميليشيات أكثر من ٣٠ قتيلا.
أفــاد (الثلاثاء) بأنه نفذ ٤٠  وكــان التحالف 
عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف 
خلال ٢٤ ساعة، وأن عمليات الاستهداف أدت إلى 
تدمير ٢٩ آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 

٢٥٠ عنصرا إرهابيا.
وجـــاء إعـــلان الــتــحــالــف الــســالــف الــذكــر بعد 
ساعات من إعلانه استهداف مواقع الميليشيات 
في محيط مطار صنعاء الذي حولته الميليشيات 
قاعدة لتدريب عناصرها على إطلاق الصواريخ 
والطائرات المسيرة، إلى جانب استخدامه لتخزين 

القدرات النوعية من الأسلحة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد الإعــــــلام الــعــســكــري 
للجيش اليمني (الأربـــعـــاء) بــأن جبهات القتال 
جنوب مأرب وغربها شهدت معارك عنيفة خلال 

الــســاعــات المــاضــيــة تــكــبّــدت خــلالــهــا الميليشيات 
الــحــوثــيــة خــســائــر لا حــصــر لــهــا بــنــيــران الجيش 
والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
ونـــقـــل المــــركــــز الإعــــلامــــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
إن عناصر  اليمنية عن مصادر عسكرية قولها 
للميليشيا  كــســروا هــجــومــاً  الــجــيــش والمــقــاومــة 
الــحــوثــيــة فـــي جــبــهــة الــكــســارة وأجـــبـــروهـــا على 
الــفــرار بــعــد تــكــبّــدهــا خــســائــر فــادحــة فــي العتاد 
والأرواح. وفي الجبهات الجنوبية، قالت المصادر 
نفسها، إن عناصر الجيش والمــقــاومــة خاضوا 
ملاحم بطولية ضد الميليشيا الحوثية وألحقوا 
بها خسائر بشرية ومــاديــة كبيرة منها تدمير 
ثلاث عربات عسكرية بما عليها من عتاد وأفراد. 
وبالتزامن، شن طيران التحالف الداعم للشرعية 
- بحسب المصادر نفسها - عدّة غارات استهدفت 
تجمعات وتــعــزيــزات معادية فــي مــواقــع متفرقة 
جنوب مأرب وغربها ونتج عنها خسائر كبيرة 
في صفوف الميليشيا منها تدمير ثــلاث عربات 

مدرّعة مع مصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني 
(سبتمبر. نت) بأن خسائر الميليشيات الحوثية 
تواصلت (الأربعاء) على مستوى الأفراد والعتاد 
بــنــيــران الــجــيــش وغــــــارات جـــويـــة لــتــحــالــف دعــم 

الشرعية جنوب محافظة مأرب.
وذكر الموقع أن الجبهة الجنوبية من مأرب 
شهدت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من 
جــهــة وميليشيا الــحــوثــي مــن جــهــة أخـــرى عقب 
هجمات فاشلة للأخيرة تكبدت خلالها عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــع تــدمــيــر وإعـــطـــاب آلــيــات 

مختلفة.
ونـــقـــل مـــوقـــع الــجــيــش الــيــمــنــي عـــن مــســاعــد 
قائد المنطقة العسكرية الثالثة، لشؤون التوجيه 
المـــعـــنـــوي، الــعــمــيــد مــحــمــد المــــكــــروب تـــأكـــيـــده أن 
ميليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة، وخسائر 
بشرية ومادية كبيرة في معركة (الأربعاء) التي 

استمرت لساعات.
وقال المكروب إن عناصر الجيش والمقاومة 
ورجـــــــال الـــقـــبـــائـــل «يــــخــــوضــــون أقــــــدس وأشـــــرف 

التاريخ، من خلال مواجهتهم إيران  معركة عبر 
الــحــوثــيــة عــلــى مــســرح العمليات  وميليشياتها 
العسكرية والقتالية في جبهات مأرب الجنوبية».

وأشـــــــار المــــســــؤول الـــعـــســـكـــري الــيــمــنــي إلـــى 
أن مــقــاتــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت 
تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيا، وأسفرت 
الغارات الجوية عن تدمير ثماني عربات قتالية، 
وثلاث مدرعات كانت تحمل تعزيزات عسكرية مع 

مصرع جميع من كانوا على متنها.
فــي الأثــنــاء، ذكــر الإعـــلام العسكري اليمني 
أن ٢١ عنصراً من ميليشيات الحوثي المدعومة 
إيرانيا بينهم قيادات ميدانية، قتلوا (الأربعاء) 
وأصيب آخــرون، بغارات جوية للتحالف الداعم 

للشرعية في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عـــن مــصــدر عسكري 
قــولــه إن مــقــاتــلات الــتــحــالــف نــفــذت ثـــلاث غـــارات 
استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات مكونة 
من ثلاث عربات في محلة الفازعي بعزلة «أخدوع 
أسفل»، وأسفرت عن مقتل ٢١ من العناصر بينهم 

القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل المنتحل 
رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين مع احتراق 

العربات بشكل كامل.
وبحسب المــصــدر، «نــفــذت مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية غارة أخرى في أعلى قمة في سقم 
اســتــهــدفــت مــجــامــيــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة». 
وتأتي ضربات تحالف دعم الشرعية في سياق 
تكثيفه من العمليات ضد الميليشيات الحوثية 
خلال الأسابيع الأخيرة ردا على تصعيد الجماعة 
العدواني وإسنادا للجيش اليمني، حيث قدرت 
مصادر عسكرية مقتل أكثر من ستة آلاف عنصر 
حوثي خلال الأسابيع الخمسة الماضية أغلبهم 

قضوا في جبهات مأرب والجوف.
وعلى الرغم من خسائر الجماعة المدعومة 
إيرانيا فإنها تواصل حملاتها في صنعاء وبقية 
مناطق سيطرتها لحشد المزيد من المجندين تلبية 
لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي الذي جدد في 
أحدث خطبه رفضه وقف القتال إلا بعد السيطرة 

على جميع المناطق اليمنية بما فيها مأرب.

ASHARQ AL - AWSAT تجولت في شوارع المدينة وأسواقها ورصدت معاناة سكانها

ثالوث الجوع والخوف والمرض ينهش صنعاء في عهد الانقلاب الحوثي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الـــيـــمـــنـــيـــين  مــــــلايــــــين  يـــــــــــزال  لا 
الـــقـــاطـــنـــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات 
الحوثية يعيشون منذ سبع سنوات 
من عمر الانقلاب حالة من الإحباط 
والبؤس والحرمان جراء ما وصلت 
إليه أوضاعهم المعيشية من تدهور 
جـــــراء اســـتـــمـــرار ســيــاســات الــفــســاد 
الــحــوثــيــة وأعـــمـــال الــعــبــث والــنــهــب 

والتجويع والإفقار.
فــــحــــين تــــتــــجــــول فــــــي طــــرقــــات 
وشـــــوارع وأزقــــة الــعــاصــمــة صنعاء 
يتضح جلياً حجم المعاناة والأوجاع 
التي لا يزال يكابدها ملايين السكان 
هناك، إذ يُكرس جل حديثهم اليومي 
المـــثـــقـــل بـــالـــهـــمـــوم والمــــتــــاعــــب حـــول 
الأوضـــــاع المــتــدهــورة عــلــى مختلف 
المجالات معيشياً وأمنياً وسياسياً 

واقتصادياً وصحياً وتعليمياً.
«الــشــرق الأوســــط» رصـــدت من 
قــلــب الــعــاصــمــة، تــحــديــداً مــن شــارع 
الـــســـتـــين (أكــــبــــر شـــــــوارع صـــنـــعـــاء)، 
مـــروراً بمنطقة عــصــر، وصـــولاً إلى 
أحياء شميلة وباب اليمن، البعض 
مــن مــعــانــاة الــســكــان ومـــا يــــدور في 
خلجاتهم مــن أحـــزان خلفتها سبع 
ســــــنــــــوات مــــــن الانـــــــقـــــــلاب، يــصــفــهــا 

«السبع العجاف». كثيرون بـ
عـــــلـــــى مـــــــتن إحــــــــــــدى حـــــافـــــلات 
نـــقـــل الــــركــــاب فــــي شـــــــوارع صــنــعــاء 
اســتــوقــفــتــنــا حــكــايــات عــــدة لبعض 
المــــواطــــنــــين مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــار 
أنـــهـــكـــتـــهـــم الـــــحـــــرب الــــتــــي خــلــفــتــهــا 
الــجــمــاعــة، وحـــولـــت الــبــعــض منهم 
إمـــا إلـــى بــاعــة أرصــفــة أو متسولين 
يــبــحــثــون عـــن لــقــمــة الــعــيــش لإعــالــة 
أطفالهم، كما أن جــل أحاديثهم لم 
تــخــرج عـــن إطــــار صــعــوبــة المعيشة 
وغــــلاء الأســـعـــار وفــســاد الحوثيين 
وانــقــطــاع الــرواتــب وتــدهــور الحالة 

الأمنية وتفشي البطالة وغيرها.
ويقول «أحمد. ع»، أحد الركاب 
وكـــــان يــعــمــل مـــدرســـاً فـــي صــنــعــاء، 
إنــه ذاهــب كعادته كــل يــوم إلــى أحد 
التجار في حي شميلة للعمل لديه 
فــــي حـــمـــل الـــبـــضـــائـــع بـــأجـــر يــومــي 
لا يتعدى ٣٠٠٠ ريـــال، مــا يــعــادل ٥ 

دولارات.
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ ويضيف 
أنــه انقطع عــن مهنة التدريس منذ 
عــامــين تــقــريــبــاً نــتــيــجــة عـــدم صــرف 

الـــرواتـــب، واضــطــر مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن فـــــرصـــــة عــــمــــل أخـــــرى 
للإنفاق على أسرته المكونة من ستة 
أفراد، حيث تقطن بالإيجار في حي 

السينية بصنعاء.
وفـــــي ظــــل عـــجـــز كــبــيــر لمــلايــين 
الــــســــكــــان فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، بــيــنــهــم 

موظفون حكوميون، عن توفير أدنى 
المتطلبات الضرورية لأسرهم نتيجة 
استمرار فساد الجماعة وسرقتها 
لــلــرواتــب، يــقــول أحــمــد: «إنــــه لــم ير 
الــبــؤس والـــجـــوع والــفــقــر والمــجــاعــة 
والحرمان إلا في الفترة التي أعقبت 
سنوات الانقلاب والحرب الحوثية».

لــــســــان حــــال  إلـــــــى أن  ويــــشــــيــــر 
الجميع في صنعاء يقول: «لم تعد 
عــاصــمــتــنــا كـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل 
الاجـــتـــيـــاح الـــحـــوثـــي لـــهـــا، حـــيـــث لا 
مــقــومــات لــلــعــيــش فــيــهــا، لا مــــاء، لا 
كهرباء، لا غاز، لا أعمال، لا رواتب، 
لا أمن، لا استقرار، لا شيء يُذكر على 
أرض الواقع سوى آلة النهب والقتل 

الحوثية».

مقابر وغلاء:
ولـــــعـــــل أبـــــــــرز مــــــا اســتــنــتــجــتــه 
«الشرق الأوسط» من خلال جولتها 
وتـــتـــبـــعـــهـــا لــــحــــكــــايــــات ومـــصـــاعـــب 
عـــشـــرات المـــواطـــنـــين عــلــى مـــتن عــدد 
من حافلات النقل بشوارع وطرقات 

صـــنـــعـــاء هــــو الاســــتــــيــــاء والــغــضــب 
أبـــداه غالبيتهم  الــلــذان  الكبير جــداً 
مــن أمــريــن، الأول يتمثل بانشغال 
الميليشيات حــالــيــاً بــافــتــتــاح مقابر 
جــــديــــدة، ومــــعــــارض صــــور قــتــلاهــا 
فـــي الــجــبــهــات، عــوضــاً عـــن افــتــتــاح 
المـــشـــاريـــع الـــخـــدمـــيـــة، والـــثـــانـــي هو 

الاستياء من تأخر استكمال تحرير 
المـــدن والمــنــاطــق اليمنية، بما فيها 
عـــاصـــمـــتـــهـــم صــــنــــعــــاء، مـــــن قــبــضــة 

الجماعة الحوثية.
ومـــــــن خـــــــلال حــــكــــايــــات بــعــض 
الــســكــان مــمــن كـــانـــوا عــلــى مـــتن تلك 
الــــحــــافــــلات، لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــنـــا رجـــل 
ســبــعــيــنــي وهــــــو يـــتـــحـــدث بــصــوت 

مــنــخــفــض عــمــا ســمــاه الــهــم الكبير 
الـــــــــذي قــــتــــل عـــــامـــــة المـــــواطـــــنـــــين فــي 
صـــنـــعـــاء، فــــي إشــــــــارة مـــنـــه إلـــــى مــا 
شهدته العاصمة خلال الأيام القليلة 
الماضية من ارتفاع غير مسبوق في 
أسعار السلع الغذائية، وعدم قدرة 
الناس على تأمين، ولو حتى وجبة 

طعام واحدة يومياً.
ويــــقــــاطــــع الــــرجــــل الــســبــعــيــنــي 
بعض الشبان داخل الحافلة ذاتها، 
بـــالـــقـــول: «فـــعـــلاً لــقــد جــبــنــا الــكــثــيــر 
مــن الأســــواق والمــتــاجــر فــي صنعاء 
لشراء متطلبات أسرنا الأساسية، 
وتــفــاجــأنــا بــالارتــفــاع المــهــول وغير 
المـــعـــلـــن لأســــعــــار المـــــــواد الـــضـــروريـــة 
مــن قمح وســكــر وزيـــت وســمــن وأرز 

وخضراوات وغيرها».
إلــى باحة أحد  وعند وصولنا 
أكبر الأسواق التجارية في صنعاء، 
تـــفـــاجـــأنـــا بــــالــــعــــدد المــــــحــــــدود جـــداً 
لــلــمــتــســوقــين، بــعــد أن كــانــت جميع 

ساحاته تكتظ فــي السابق بمئات 
الـــــســـــيـــــارات والمـــــركـــــبـــــات الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــتـــســـوقـــين الـــــــذي يــــأتــــون تــبــاعــاً 
لشراء حاجياتهم الضرورية. وهو 
الأمر الذي يشير، وفق مراقبين، إلى 
الــتــراجــع الــكــبــيــر لــلــقــدرة الــشــرائــيــة 
لــدى غالبية ســكــان صنعاء نتيجة 
الأوضــاع المعيشية المتدهورة بفعل 

الانقلاب وآلة الحرب الحوثية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــاد عــدد 
«الشرق  لـ من المواطنين في صنعاء 
الأوســـــــــط» بـــأنـــهـــم جــــابــــوا أســــواقــــاً 
ومــحــال بيع المـــواد الــغــذائــيــة لشراء 
مـــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه، لـــكـــنـــهـــم صـــدمـــوا 
بذلك الارتفاع الكبير لأسعار المواد 
الاســتــهــلاكــيــة الـــضـــروريـــة كــالــقــمــح 
والسكر والزيت والأرز وغيرها، في 

كل المحال التي زاروها.
ووجــه البعض منهم اتهامات 
عــــدة لــلانــقــلابــيــين بــوقــوفــهــم خلف 
ارتــفــاع أســعــار السلع الــغــذائــيــة في 

صــنــعــاء إلـــى أرقــــام مــفــزعــة، نتيجة 
حـــمـــلات الإتـــــــــاوات والـــجـــبـــايـــة غــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى كــبــار 

التجار.
وأكــد مالك متجر فــي صنعاء، 
«الـــشـــرق  فـــضـــل عـــــدم نـــشـــر اســـمـــه لــــ
الأوسط»، أن معظم السلع الغذائية 

والـــــضـــــروريـــــة ارتــــفــــعــــت أســـعـــارهـــا 
فــي العاصمة صنعاء خــلال الآونــة 
الأخــيــرة، بما فــي ذلــك الــخــضــراوات 
والألــــــــبــــــــان والمـــــعـــــلـــــبـــــات والــــلــــحــــوم 
بمختلف أنواعها وغيرها من السلع 

الضرورية.
وقــال الــتــاجــر، «إن كيس دقيق 
الــقــمــح ٥٠ كــجــم كــــان فـــي أغــســطــس 

(آب) بــســعــر ١٢٨٠٠ ريـــــال، وارتــفــع 
خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
بـــزيـــادة  إلــــى ١٨٥٠٠ ريــــــال،  لــيــصــل 
قــدرهــا ٥٧٠٠ ريـــال. فيما كــان سعر 
قــنــيــنــة الـــزيـــت ٢٠ لــتــراً فـــي الــســابــق 
بــــــــــ١٦٥٠٠ ريـــــــال، وتــــجــــاوز ســعــرهــا 
بـــزيـــادة بلغت  حــالــيــاً ٢١٨٠٠ ريــــال، 

٥٨٠٠ ريال. كما قفزت أسعار السكر 
من ١٥٥٠٠ ريال للكيس الواحد سعة 
٥٠ كجم، إلى نحو ٢٢٠٠٠ ريال خلال 

الشهر الحالي».
وحـــــســـــب مـــــالـــــك المــــتــــجــــر، فــقــد 
كـــيـــس الأرز مــتــوســط  وصـــــل ســـعـــر 
الــجــودة عــبــوة ٥٠ كجم إلــى ٣٢٠٠٠ 
ريال، بينما كان سعره يتراوح قبل 
٤ أشــهــر مــا بــين ٢٠ و٢٢ ألــف ريــال. 
في حين ارتفع سعر جالون السمن 
(عــبــوة كبيرة) هــو الآخـــر إلــى مبلغ 
٢٢٠٠٠ ريــال، بعد أن كان سعره في 
المــنــصــرم لا يتعدى مبلغ  أغسطس 

١٦ ألف ريال.
وأرجــــــــع الــــتــــاجــــر فــــي صــنــعــاء 
ارتـــفـــاع  تــقــف وراء  الـــتـــي  الأســــبــــاب 
أنــهــا نتائج طبيعية  إلــى  الأســعــار، 
لــعــمــلــيــات الـــنـــهـــب والابـــــتـــــزاز الــتــي 
تنفذها الميليشيات الحوثية بحق 
كــــبــــار الــــتــــجــــار والمــــســــتــــورديــــن فــي 
نــقــاط الــتــفــتــيــش، وفــرضــهــم مــبــالــغ 
الــحــاويــات والناقلات  ضخمة على 
الــتــي تحمل بضائع مــســتــوردة من 

الــــخــــارج، مـــا ضـــاعـــف مـــن تــكــالــيــف 
البضائع، وعمل على ارتفاع جنوني 

في أسعارها.

تحذيرات من المجاعة:
تـــأتـــي تـــلـــك الــســلــســلــة الـــتـــي لا 
حصر لها من المعاناة التي خلفتها 
الميليشيات بحق ملايين اليمنيين، 
تـــحـــديـــداً الـــقـــاطـــنـــين فــــي الــعــاصــمــة 
المختطفة صنعاء، في وقت تؤكد فيه 
أحدث الإحصاءات والتقارير الأممية 
والمحلية أن أكثر من ٨٠ في المائة من 
اليمنيين بحاجة اليوم إلى نوع من 
المساعدات الإنسانية العاجلة. وكان 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي أطــلــق قبل 
أيام تحذيراً جديداً من انزلاق اليمن 
نــحــو المــجــاعــة مـــع اشـــتـــداد المــعــارك 
الــيــمــنــي وميليشيات  الــجــيــش  بـــين 
الحوثي، وعدم قدرة البرنامج على 

الوصول لملايين المحتاجين.
وقــــــال الـــبـــرنـــامـــج فــــي تــحــديــث 
جـــديـــد عــــن الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
أكــثــر مــن خمسة ملايين  الــيــمــن، إن 
شــخــص مــعــرضــون لــخــطــر المــجــاعــة 
فــي بلد لا يـــزال يشكل إحـــدى أســوأ 

الأزمات الإنسانية في العالم.
وأكـــد الــبــرنــامــج أن الاســتــهــلاك 
الـــغـــذائـــي غـــيـــر الـــكـــافـــي، وهـــــو أحـــد 
مـــقـــايـــيـــس الــــجــــوع الـــتـــي يــتــتــبــعــهــا 
البرنامج آخذ في الارتفاع، ما يعكس 
مدى أهمية المساعدة الغذائية للأسر 
- ومــــدى عـــدم اســتــقــرار حــالــة الأمــن 

الغذائي.
وذكر البرنامج أن سبع سنوات 
من الصراع لم تظهر أي علامة على 
انحسار الجوع، مع استمرار القتال 
في تشريد عشرات الآلاف وتعطيل 
وصــول الملايين من الأشــخــاص إلى 
الغذاء. ولفت إلى أن أكثر من نصف 
الــــســــكــــان (١٦٫٢ مـــلـــيـــون شـــخـــص) 
يــواجــهــون جــوعــاً حــــاداً، مــع وجــود 
٥٫١ مليون شخص معرضين لخطر 
المجاعة، ونصف الأطــفــال دون سن 
الــخــامــســة (٢٫٣ مــلــيــون) مــعــرضــون 

لخطر سوء التغذية هذا العام.
الــبــرنــامــج لأنـــه وحيثما  ونــبــه 
يحدث ذلك «فإن الاستهلاك الغذائي 
غــيــر الـــكـــافـــي، وهــــو أحــــد مــقــايــيــس 
الـــــجـــــوع الــــتــــي يــتــتــبــعــهــا بـــرنـــامـــج 
الأغذية العالمي، آخذ في الارتفاع، ما 
يؤكد مدى أهمية المساعدة الغذائية 
لــلأســر، ومـــدى عـــدم اســتــقــرار حالة 

الأمن الغذائي».

أحد شوارع العاصمة صنعاء (الشرق الأوسط) صنعاء تعيش في خوف في ظل حكم الانقلابيين الحوثيين (الشرق الأوسط)

قال إن «الشذوذ الجنسي» من أبشع الجرائم

آل الشيخ يؤكد موقف السعودية
الرافض للقرار الأممي حول الهوية والمثلية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــشــيــخ عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
الشيخ مفتي عــام المملكة رئيس 
هيئة كبار العلماء الرئيس العام 
للبحوث العلمية والإفتاء، موقف 
السعودية الثابت تجاه تحفظها 
على نص قرار الأمم المتحدة بسبب 
مــصــطــلــحــات «الـــهـــويـــة والمـــيـــول 
الـــجـــنـــســـيـــة غـــيـــر المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
وتعارضها مع هويتها العربية 
والإســلامــيــة الــتــاريــخــيــة»، وقــال: 
«إن جريمة الشذوذ الجنسي من 
أبشع الجرائم وأقبحها عند الله 
تــعــالــى، فــأصــحــاب هــذه الجرائم 
مــــمــــقــــوتــــون عــــنــــد الــــلــــه تـــعـــالـــى، 
مــوصــوفــون بــالــخــزي والــعــار في 
الدنيا والآخرة»، مستشهداً بقول 
رُوجِهِمْ 
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َ
لِكَ ف

َ
مَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذ

َ
ف

الْعَادُونَ).
وأضاف آل الشيخ بأن العالم 
بــــأســــره، ابـــتـــلـــي فــــي هـــــذا الـــزمـــن 

بــجــرأة ماجنة، ودعـــاوى باطلة، 
وشـــــعـــــارات فـــــاســـــدة، وانــــحــــراف 
مقيت، يراد منه تجريد الإنسان 
مـــــــن إنـــــســـــانـــــيـــــتـــــه، ومـــــــــن أرقـــــــى 
خصائصه التي أكرمه الله تعالى 
له بها على كثير ممن 

ّ
بها، وفض

خـــلـــق تـــفـــضـــيـــلا، مــبــيــنــاً أن الــلــه 
تــعــالــى بــين فــي كــتــابــه الــكــريــم ما 
فعل بقوم لوط لما ارتكبوا أبشع 
الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، 
فــــأنــــزل تـــعـــالـــى عــلــيــهــم ســخــطــه 
وعذابه الشديد لشناعة جريمتهم 
النكراء، مستشهداً بآيات وقرآنية 
وأحاديث نبوية صحيحة تحرم 

وتجرم الميول الجنسية الشاذة.
بــــلاده  المـــفـــتـــي، أن  واخـــتـــتـــم 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده، تؤكد بحزم موقفها 
تــــجــــاه هـــــذه الـــــدعـــــاوى الــبــاطــلــة 
والشعارات المشينة، مشدداً على 
أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها 
من معاني الخير والرحمة والعدل 
والصلاح، هي «في شرع الله أولاً 
وآخــــراً»، لا فــي الأهـــواء المنحرفة 

المورثة للفساد في الأرض.

جانب من بعض السلع المعروضة في أحد أسواق العاصمة صنعاء (الشرق الأوسط) 

 السكان يتوقون للإسراع بتحريرها 
ومستاؤون من تنامي المقابر ومضاعفة الجبايات

 تجار يكشفون عن ارتفاع مهول 
في أسعار السلع خلال الأشهر الخمسة الماضية
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وفد من «الإطار التنسيقي» يستطلع في أربيل طبيعة التحالفات المقبلة

«وساطات مركبة» لحسم الخلاف بين الصدر والمالكي
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــتـــحـــرك قــــــادة «قــــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» 
يــتــقــدمــهــم نــــوري المــالــكــي، بــين مــكــاتــب الأحــــزاب 
السنية والكردية لاستطلاع طبيعة التحالفات 
الممكنة في الحكومة العتيدة بانتظار المصادقة 
النهائية على نتائج الانــتــخــابــات، فيما يلتزم 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الصمت، 

مستقراً في معقله «الحنانة» في النجف.
وإذا كــانــت الــفــجــوة بـــين الـــصـــدر والمــالــكــي 
الــحــوار بينهما قــبــل نحو  تسببت فــي تجميد 
أسبوع، فإن وساطات مركبة فتحت قنوات غير 
مباشرة بينهما، لاختبار نموذج مقبول للاتفاق 
على الحكومة المقبلة. والــلافــت فــي بعض هذه 
الوساطات أنها من خارج دائرة النزاع، كما يقول 
مصدر سياسي رفيع المستوى. ويحاول المالكي، 
بحسب المعلومات الواردة من أربيل، حيث التقى 
أمس قــادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 
إقناع الصدر عن طريق أطراف موثوقة بالقبول 
بالمشاركة فــي تحالف شيعي لتشكيل حكومة 
توافقية، مع تنازلات غير جوهرية، في حين أن 
ما يطلبه من الكرد غير واقعي تماماً، بحسب 

مسؤولين في الإقليم.
حــركــة المــالــكــي تــواجــه عقبة انــعــدام وجــود 
صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة قـــابـــلـــة لــلــعــيــش فــــي الـــحـــيـــاة 
السياسية، باعتبار أن اعتماد الطرق التقليدية 
التي نجحت بعد انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١٨ لم يعد 
يصلح الآن، بسبب طبيعة نتائج الانتخابات 
الأخـــيـــرة والانــقــســام الــحــاد بــين طــرفــي الــخــلاف 
الشيعي، الذي يصل للمرة الأولى منذ العام ٢٠٠٣ 
آلية الحكم، وتــدويــر مصادر  إلــى تقاطع بشأن 

النفوذ داخل المكون الواحد.
ورغـــــم أن الـــصـــدر فـــائـــز بــنــحــو ٧٣ مــقــعــداً، 
ويــقــتــرب مــنــه تــحــالــف المــالــكــي مــع «قـــوى الإطـــار 
التنسيقي» فإن الكتلة الأكبر هذه المرة لن تكون 
«حاصل جمع» الطرفين الشيعيين والذهاب إلى 

السنة والكرد للتفاوض على تشكيل الحكومة.
يدرك المالكي أنه لن يغامر في إعلان تحالف 
حكومي من دون مقتدى الصدر، بينما الأخير 
لــن يستصعب الــذهــاب إلـــى المــعــارضــة فــي هــذه 
الحالة، وهو الأمر الذي قد يدفع المالكي للاتفاق 
مع «الحنانة» على حل وسط. وتحاول أطراف من 
خارج الطرفين المتنازعين بناء وساطة «سرية» 
بــين المــالــكــي والـــصـــدر، عــلــى أن يــعــود نجاحها 

بمكاسب سياسية للمبادرين بالتوسط.
يــقــول مــصــدر ســيــاســي رفــيــع المــســتــوى إن 
مجموعة مصغرة أجــرت حـــوارات منفصلة في 
بــغــداد والــنــجــف مــع المــالــكــي والـــصـــدر، لاختبار 
المنطقة المشتركة بينهما، وقد يكون ما يطرحه 
المالكي بشأن حكومة ائتلافية ينسجم، مع بعض 

التعديلات، مع مشروع الصدر.
ولـــم تــســفــر الــوســاطــات المـــذكـــورة عــن تقدم 
مــلــحــوظ، لكنها وفــــرت «رســـائـــل مــتــبــادلــة» بين 
الطرفين. ويقول مصدر سياسي إن زيارة المالكي 
لأربيل واحدة من تلك الرسائل للنجف، رغم نفي 

«دولة القانون» ذلك.
وكان المالكي زار أمس أربيل على رأس وفد 
من «قوى الإطار التنسيقي»، حيث التقى زعيم 
الــكــردســتــانــي» مسعود  «الــحــزب الديمقراطي 
بارزاني، الــذي أصــدر مكتبه بياناً قال فيه إن 
«الاجــتــمــاع سلط الــضــوء على ضـــرورة إعــادة 
النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من 

التجارب السابقة»، مشدداً على «مبدأ الشراكة 
والــتــوافــق والــتــوازن فــي عملية الــحــكــم». وأكــد 
البيان أن «الطرفين تبادلا الآراء حول التحديات 
الــخــدمــات  الـــعـــراق، ومـــوضـــوع  أمــــام مستقبل 
وتــهــديــدات (داعــــش)، ومشكلة البيئة ونقص 
المـــيـــاه، ومــطــالــب المـــواطـــنـــين، وأكـــــدا اســتــمــرار 
المـــحـــاولات فــي تــقــارب وجــهــات نــظــر الأطـــراف 
واســتــحــقــاق المــكــونــات مــن أجـــل إيــجــاد حلول 
مناسبة للمرحلة المقبلة وتــجــاوز التحديات 

أمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة». 
ووفــق النتائج النهائية للانتخابات، فإن 
«الكتلة الصدرية» حلت أولاً برصيد ٧٣ مقعداً، 
يليها تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 
٣٧ مقعداً، تبعه «دولة القانون» بزعامة المالكي 
بـ٣٣ مقعداً و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 

بـ٣١ مقعداً.
وكـــان «الإطـــــار التنسيقي» عــقــد اجــتــمــاعــاً، 
الثاني من الشهر الحالي، مع زعيم «التيار  في 
الــصــدر، في محاولة لإقناعه  الــصــدري» مقتدى 
بتشكيل حكومة توافقية، وهو ما رفضه الصدر 
حــيــث كــتــب تــغــريــدة بــعــد الاجـــتـــمـــاع: «حــكــومــة 

أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وفيما لم يعرف بعد الوقت الذي ستستغرقه 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي المــصــادقــة على 
نتائج الانتخابات، فإنها حــددت موعداً جديداً 
للنطق في أمر الطعون التي قدمها لها ائتلاف 

الخاسرين في الانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم  رفعت 
الطعون المقدمة إليها، البالغة ١٤٠٠ طعن، من 
قــبــل الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. 

النتائج  وبينما كــان من المتوقع المصادقة على 
في غضون أيام، مثلما كانت عليه الانتخابات في 
الدورات الأربع الماضية، فإن الطعون التي قدمها 
تحالف «الفتح» بزعامة هــادي العامري باسم 
إلـــى المحكمة الاتــحــاديــة جعلها  «قـــوى الإطــــار» 
ترجئ النظر في المصادقة بهدف حسم الطعون 
والاستماع إلى المزيد من الأدلــة، التي تثبت من 
وجهة نظر الخاسرين أن الانتخابات البرلمانية 
المبكرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي شابها التزوير.
وبعد استماع المحكمة الاتحادية إلى أدلة 
أنــهــا ستصدر  الــعــامــري، أعلنت  جــديــدة قدمها 
حكمها في الطعون في السادس والعشرين من 

هذا الشهر.
وأدلى العامري بإفادة أمام قضاة المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة، كـــرر فــيــهــا مــوقــفــه الـــرافـــض لنتائج 
الانتخابات، مطالباً بإلغائها. وقال إن مفوضية 
الانتخابات حرمت أكثر من مليوني مواطن من 
الإدلاء بأصواتهم من خــلال نــوع الأجــهــزة التي 

استخدمتها.
ورغــــــم لـــجـــوء «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» يــضــم 
«الفتح» و«دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» 
بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة 
عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، 
و«الــعــقــد الــوطــنــي» بــزعــامــة فــالــح الــفــيــاض إلــى 
اتــبــاع السبل القانونية فــي التعامل مــع نتائج 
الانتخابات من خلال الطعون، التي قدمها إلى 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة فـــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
وبعدها إلى المحكمة العليا، فإنه لا يزال ينصب 
الخيم أمــام بوابات المنطقة الخضراء لمئات من 

المعتصمين من جمهوره منذ أكثر من شهرين.

تجدد الاحتجاجات الشعبية جنوب العراق
بغداد: فاضل النشمي

تجددت المظاهرات المطالبة بالخدمات 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لـــلـــخـــريـــجـــين، أمــــس، 
فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، مــركــز مــحــافــظــة ذي 
قــــار الــجــنــوبــيــة، وأصـــيـــب خــلالــهــا عــــدد من 
المتظاهرين برصاص القوات الأمنية، فأمر 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي بــإجــراء  رئــيــس 
تحقيق واتخاذ الإجـــراءات القانونية بحق 
التعليمات مــن عناصر الشرطة  المخالفين 
ومكافحة الشغب. وتجمع مئات المتظاهرين؛ 
ومــعــظــمــهــم مـــن خــريــجــي الـــجـــامـــعـــات، عند 
تقاطع «البهو» في الناصرية، قبل أن تفتح 
القوات الأمنية النار لتفريقهم؛ ما تسبب في 
إصابة ٣ متظاهرين، بحسب «خلية الإعلام 
الأمــنــي». وعقب الــحــادث أقــدم العشرات من 
المحتجين على قطع جسري النصر والزيتون 
الـــرابـــطـــين بـــين ضــفــتــي المـــديـــنـــة، بـــالإطـــارات 
المحترقة. وفي قضاء الدواية شمال المحافظة 
تظاهر المــئــات مــن أهــالــي ذي قــار، مطالبين 

بإقالة القائمقام وتحسين الواقع الخدمي.
وعـــرفـــت مــحــافــظــة ذي قـــــار، ومــركــزهــا 
الــنــاصــريــة، بــوصــفــهــا أحـــد مــعــاقــل الــحــراك 
الاحتجاجي عام ٢٠١٩ الذي استمر لأكثر من 
عام. وما زالت أوضاع المحافظة الخدماتية 
المــــتــــرديــــة وتــــراجــــع ظـــروفـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وانـــعـــدام فـــرص الــعــمــل فــيــهــا، تــغــذي عــوامــل 
الــنــقــمــة لــــدى المـــواطـــنـــين هـــنـــاك وتـــدفـــع بهم 
إلى التظاهر باستمرار. وغالباً ما تتعامل 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والاتـــحـــاديـــة بـــحـــذر مع 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي تــــخــــرج فـــــي الـــنـــاصـــريـــة 
وبقية مناطق المحافظة لخشيتها من قيام 
المتظاهرين بأعمال تصعيدية تشل الحركة 
فــي المــحــافــظــة، مثلما حـــدث ســابــقــاً أن عمد 

المــقــار للأحزاب  إلــى حــرق معظم  المحتجون 
والفصائل المسلحة.

الــوزاري للأمن الوطني،  وعقد المجلس 
أمس، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة مصطفى  الـــقـــائـــد الـــعـــام 
الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي «وجــــــه قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة بــالــتــحــقــيــق واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
القانونية بحق كل من يخالف التعليمات»؛ 

طبقاً لبيان صدر عقب الجلسة.
ونـــاقـــشـــت الـــجـــلـــســـة الأمـــنـــيـــة «أحـــــــداث 
المــظــاهــرات فــي محافظات ذي قــار والنجف 
والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد 
الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة الــســابــقــة والــحــالــيــة 
الــتــي تــشــدد عــلــى عـــدم اســتــخــدام الـــقـــوة أو 
إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين 
المـــطـــالـــبـــين بــحــقــوقــهــم المــــشــــروعــــة». وتـــقـــرر 
الــداخــلــيــة بمتابعة  الــســيــد وزيــــر  «تــكــلــيــف 
المــظــاهــرات ومطالب المتظاهرين،  مــوضــوع 
والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات 
الأمــنــيــة بمعايير حــقــوق الإنــســان وحماية 

المتظاهرين».
وكـــــــان مـــحـــافـــظ ذي قـــــــار، أحــــمــــد غــنــي 
الخفاجي، طالب الحكومة الاتحادية بإرسال 
لجنة للتحقيق في إطلاق النار، ووجه كلمة 
«ضبط  موجزة إلى مواطنيه طالبهم فيها بـ

النفس والابتعاد عن العنف».
الــخــفــاجــي إن إدارتـــــه «تستجيب  وقــــال 
الــتــي يــمــكــن تحقيقها على  المــطــالــب  لــكــافــة 
مـــســـتـــوى المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا تـــتـــابـــع طــلــبــات 
المواطنين المتعلقة باختصاصات الحكومة 
الاتــحــاديــة». وأضـــاف: «أوجـــه دائــمــاً القوات 
الأمــنــيــة بــعــدم اســـتـــخـــدام الـــرصـــاص الــحــي 
ضد المتظاهرين، وقد طالب رئيس الــوزراء 

بالتحقيق في حادث الإطلاق».

خصومه يتهمونه بمحاولة السيطرة على المحافظة

الصدر يشن {حملة ضد الفساد} في النجف ويتحرك لإقالة المحافظ
بغداد: فاضل النشمي

اعتبر زعيم «التيار الصدر» 
مقتدى الصدر، أمس، أنّ «الوضع 
يحتاج إلى وقفة جادة وسريعة 
لـــــحـــــل مـــــشـــــاكـــــل الـــــفـــــســـــاد الـــــــذي 
اســـتـــشـــرى» فـــي بــلــديــة مــحــافــظــة 
أنّ «الـــذي يسكت  النجف، مــؤكــداً 
عن الفساد شيطان أخــرس». في 
حين رأى خصوم لــه، أنــه يحاول 
السيطرة على هذه المحافظة ذات 
الــعــراق  الأهــمــيــة الدينية لشيعة 

والعالم.
كلام الصدر جاء خلال زيارته 

مبنى بــلــديــة الــنــجــف، كــجــزء من 
حملته ضد الفساد في دائر هذه 
الــبــلــديــة، وهـــو نــاشــد المــواطــنــين 
مـــمـــن تـــتـــوافـــر لـــديـــهـــم أدلــــــة ضــد 
الفساد المالي والإداري تقديمها 
إلـــــيـــــه لــــتــــمــــريــــرهــــا بــــــــــــدوره إلــــى 
«الجهات العليا في الدولة للقيام 
بـــواجـــبـــهـــا». وقـــــال «إذا أخــفــقــت 
الـــجـــهـــات الـــعـــلـــيـــا فــــي مــحــاســبــة 
الــــفــــاســــديــــن، فـــســـنـــقـــوم بــــدورنــــا 
بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، هذه 
محافظة النجف ومــن المعيب أن 
يــعــشــعــش فــيــهــا الــفــســاد، وحــتــى 
المـــحـــافـــظ ســنــعــمــل عـــلـــى إقــالــتــه 

الــقــانــونــيــة». ويتصرف  بــالــطــرق 
الصدر من واقع فوز تياره بأكبر 
عـــدد مـــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة (٧٣ 
مقعداً) في الانتخابات الأخيرة، 
وبــاعــتــبــار أنــــه هـــو مـــن سيشكل 

الحكومة.
ويــشــكــك خـــصـــوم فـــي حملة 
الـــــصـــــدر ضـــــد الــــفــــســــاد، ويــــــرون 
أنـــه يــســعــى إلـــى اســتــبــدال بعض 
المــــــســــــؤولــــــين المــــحــــلــــيــــين، مــنــهــم 
المــحــافــظ، بــأتــبــاعــه لــفــرض نفوذ 
أكــبــر فــي مــحــافــظــة الــنــجــف، ذات 
الأهـــمـــيـــة الـــديـــنـــيـــة لــلــشــيــعــة فــي 

العراق والعالم.

الــصــدر حملته ضد  وأطــلــق 
الفساد في مديرية النجف، بعد 
مظاهرات نظمها ناشطون قبل 
أيام ضد تردي مستوى الخدمات 
فـــي المــحــافــظــة، وطـــالـــبـــوا بــإقــالــة 

المحافظ.
ويحذر الصدر منذ أيــام من 
اســـتـــمـــرار «الـــطـــغـــيـــان» والــفــســاد 
المــســتــشــري فـــي بــلــديــة مــحــافــظــة 
الــنــجــف. وقــــال الـــصـــدر فـــي بــيــان 
ســابــق «مــمــا لا ينبغي أن نغض 
النظر عنه هــو الفساد الحاصل 
والمــســتــشــري فـــي بــلــديــة الــنــجــف 
الأشـــــرف، والــتــقــصــيــر والــقــصــور 

والتستر على الفساد قد هدمت 
المـــديـــنـــة وجــعــلــتــهــا وأهـــلـــهـــا فــي 
بحبوحة الفقر ونقص الخدمات 
مــمــا لا يــلــيــق بــاســم هـــذه المــديــنــة 

العريقة المقدسة».
أضاف «الأدهى من ذلك كله، 
أن مـــا يـــحـــدث إمــــا تــحــت عــنــوان 
تـــحـــت عـــــنـــــوان (آل  الـــتـــشـــيـــع أو 
الــصــدر) وبــادعــاء الانتماء إلينا 
مــع شــديــد الأســــف، وقـــد حاولنا 
مــــراراً إصــــلاح مــا فــســد، إلا أنهم 
يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم 
وفــــســــادهــــم المـــقـــيـــت الـــــــذي يــهــدم 
الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد وبــــكــــل وقـــاحـــة 

وإصرار على ذلك الفعل الشنيع».
ــــة  هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة الاتــــحــــاديَّ
كشفت، أول من أمس، عن تنفيذها 
أربع عمليات ضبط في محافظة 
النجف، وأكدت تمكنها من ضبط 
حـــالات تــجــاوز للصلاحيات في 
منح عقار استثماري، وتلاعبات 
أدت إلـــى حــصــول هـــدر فـــي المـــال 

العام بالمحافظة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ 
فــريــق عملها مــن مكتب تحقيق 
ات  النجف تمكن من «ضبط الأوليَّ
كــــافــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــقـــيـــام مــحــافــظ 
الـــنـــجـــف بـــتـــجـــاوز الـــصـــلاحـــيـــات 

المــمــنــوحــة لـــه بــإحــالــة عـــقـــار إلــى 
الاستثمار». وتحدث عن أكثر من 
خمس عمليات ضبط وتجاوزات 

قانونية في الدائرة البلدية.
وأيّد مدير بلدية النجف عمار 
شــكــر مـــا ورد فـــي بــيــان الــصــدر، 
عــــن وجــــــود «فــــســــاد شـــنـــيـــع» فــي 
بلدية النجف. وقال في تصريح 
«نـــحـــن مـــــؤيـــــدون لـــبـــيـــان الــســيــد 
الصدر، وليست لدينا أي مشكلة 
الـــبـــيـــان، وهـــنـــاك  فــيــمــا ورد فــــي 
مــلــفــات فــســاد بــالــفــعــل مــوجــودة 
فـــي هــيــئــة الـــنـــزاهـــة، وهـــــذا واقـــع 
حـــال مـــعـــروف». أضــــاف «مــلــفــات 

فـــســـاد بــلــديــة الــنــجــف مـــوجـــودة 
ومــعــروضــة لـــدى الــقــضــاء، وهــو 
ينظر فيها، والتحقيق فيها ما 
زال مستمراً، ومــا جــاء فــي بيان 
الصدر هو واقع حال موجود في 
عهدة القضاء بانتظار البت فيه».
ويتهم ثلاثة من الأشخاص 
ـــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدر،  المـــــرتـــــبـــــطـــــين بــ
ويــتــحــركــون تحت هــذا الــعــنــوان، 
بممارسة عمليات فساد واسعة 
فـــي الــنــجــف ودائـــرتـــهـــا الــبــلــديــة. 
ودعـــا الــصــدر الــجــهــات المختصة 
إلى التحقيق معهم ومحاسبتهم 

أن ثبت تورطهم في الفساد.

ف تدريباته
ّ
«الحرس» الإيراني يكث

على استخدام المسيّرات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في ثالث أيام مناورات في مياه الخليج، 
واصــلــت قـــوات «الــحــرس الـــثـــوري» الــتــدريــب 
على سيناريوهات هجومية ودفاعية، على 
الــطــائــرات المسيرة، فيما كشف قائد  رأســهــا 
الــوحــدة الــبــريــة الــجــنــرال بــاكــبــور عــن تغيير 
مــســار «الــعــقــيــدة الــدفــاعــيــة» الإيــرانــيــة، ضد 
الــجــديــدة»، متحدثاً  مــا سماها «التهديدات 
عــن «إمــكــانــيــة» وصــــول المــســيــرات الإيــرانــيــة 

لاستهداف أي نقطة.
وقـــــال بـــاكـــبـــور عــلــى هـــامـــش ثـــالـــث أيـــام 
المــــــنــــــاورات الـــســـنـــويـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج، أمــــس: 
«لقد تغيير مسار عقيدتنا الاستراتيجية، 
وتغيرت التكتيكات من جانب القدرة والمرونة 

بما يتناسب مع العمليات والتهديدات».
وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يتحدث 
فيها الإيرانيون عن تغيير في الاستراتيجية 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــنــهــا هـــــذه المــــــرة تـــتـــزامـــن مــع 
إيــران وإسرائيل، في  التصعيد المتبادل بين 
ظــل تــســارع الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي من 
مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، 
بينما تسعى الدول الكبرى لخفض التوترات 
عبر إنعاش الاتفاق النووي ٢٠١٥، الذي من 
شــأنــه مــنــع إيـــــران مـــن تــطــويــر أســلــحــة دمـــار 

شامل.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩، قــال 
رئيس الأركان محمد باقري إن قواته انتقلت 
من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية، 
دفاعاً عن المصالح القومية الإيرانية. وقال 
حينها: «لــن نبقى مكتوفي الأيـــدي ضــد أي 
تـــهـــديـــد». وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، دعــا 
«المرشد» الإيراني علي خامنئي إلى تغيير 
نـــهـــج الــــقــــوات المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة وتــعــزيــز 
قـــدراتـــهـــا الـــهـــجـــومـــيـــة، وعــــــدم الــــرهــــان عــلــى 
المـــفـــاوضـــات. وبــحــســب بـــاكـــبـــور أمـــــس، فــإن 
المناورات في الخليج تأتي في إطار الجدول 
الــســنــوي لــلــتــدريــبــات المــشــتــركــة بــين وحـــدات 
الحرس. وقال: «بوصفنا حراس الثورة يجب 
أن نكون مستعدين دوماً وفقاً للتقديرات من 

الأعداء».
وأشــــــــار بـــاكـــبـــور إلــــــى تــــدجــــين صــنــاعــة 
المسيرات بعد حصول قواته على تكنولوجيا 
تكثير هذا النوع من الأسلحة. وقال: «يمكن 
لطائراتنا الهجومية والحربية أن تستهدف 
أي نــقــطــة نــريــدهــا إذا وصـــلـــت، بــلــغــت هــذه 

الأدوات مرحلة النضج وتم تجهيزها».
ولفت باكبور إلى تزويد الوحدة البرية 
بـــصـــواريـــخ عــالــيــة الـــدقـــة، و«تـــدخـــل مــرحــلــة 
الــعــمــلــيــات فـــي هــــذه المـــــنـــــاورات»، عــلــمــاً بــأن 
الـــوحـــدة الـــصـــاروخـــيـــة فـــي «الــــحــــرس» الــتــي 
تـــعـــرف بـــاســـم قــــــوات «جـــــو الــــفــــضــــاء»، تــعــد 
الجهاز الأساسي المسؤول عن برنامج إنتاج 

وتــشــغــيــل الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي. ونــقــلــت 
وكالات «الحرس الثوري» عن باكبور قوله إن 
«تكنولوجيا الحرب الإلكترونية» في وحدات 
«تشهد تغييراً ملحوظاً، كماً وكــيــفــاً». كما 
أشــار إلى «تحسين» قــدرة التحكم بالنيرات 
فــي دبــابــات «تــي ٧٢» بما يــتــعــادل مــع قــدرة 

دبابات «تي ٩٠».
وأفـــــــــــــــــادت مـــــــواقـــــــع إخـــــــبـــــــاريـــــــة تــــابــــعــــة 
«الحرس»، بأن الوحدات البرية تدربت على  لـ
تدمير «مسيرات معادية»، بمضادات طائرات 
محمولة على الأكتاف. وأشارت إلى استمرار 
التدريب حول محورية «الدفاع» عن الشواطئ 

والجزر في جنوب البلاد.
إيـــران  المـــنـــاورات بينما تستعد  وتــأتــي 
لإحــيــاء الــذكــرى الــثــانــيــة لمقتل الــعــقــل المــدبــر 
«الحرس الثوري»،  في العمليات الخارجية لـ
الجنرال قاسم سليماني، فــي ضربة جوية 
أميركية قرب مطار بغداد، عندما كان يرافق 
نــائــب رئــيــس الــحــشــد الشعبي الــعــراقــي، ما 
رفع مستوى التوترات المشتعلة بين الولايات 

المتحدة، وإيران إلى حافة الحرب.
وعُـــقـــد فـــي طـــهـــران، أمــــس، اجــتــمــاع بين 
مسؤولي الجهاز القضائي، وأعضاء لجنة 
ســلــيــمــانــي، بـــرئـــاســـة ابــنــتــه زيـــنـــب لمــنــاقــشــة 
فــي ٣ يناير  الــثــانــيــة لمقتله  الـــذكـــرى  أجــنــدة 
٢٠٢٠، وشرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في 
الجهاز القضائي، كاظم غريب آبادي، مسار 
الملف القضائي حول قضية سليماني، وقال 
إن بلاده سلمت نتائج تحقيق إيراني من ٣٠٠ 
صفحة إلى الجانب العراقي، ويشمل ٦٣ فرداً 

و٧ كيانات من بين ١٢٩ متهماً.
ودعـــــــــا رئـــــيـــــس الـــــقـــــضـــــاء غــــــــلام حــســين 
محسني أجــئــي إلــى «الــثــأر الــصــعــب» لقائد 
«فيلق القدس». ونقل موقع القضاء الإيراني 
عن أجئي قوله لدى استقباله أعضاء لجنة 
ســلــيــمــانــي إن «الــــثــــأر الـــصـــعـــب مــــن المـــؤكـــد 

سيتحقق».
وكشفت مؤسسة تابعة لقوات «الباسيج» 
عن عرض لعبة إلكترونية جديدة تتمحور 
حول عملية فك الحصار من آمرلي، وتتمحور 
حول الرواية الإيرانية من حضور سليماني 

في تلك المعارك.
«الحرس  وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ
الثوري» بأن مؤسسة «مناديان»، التي تنتج 
ألعاباً إلكترونية، ستعرض في الأسواق لعبة 
«أكشن»، من ١٢ مرحلة، تحاكي ١٦ منطقة من 

المواجهات، وتمتد من ٥ إلى ٦ ساعات.
وخاضت وحــدات الجيش العراقي، بما 
في ذلك الحشد الشعبي، والبيشمركة الكردية 
بمساندة جوية من التحالف الدولي لمحاربة 
المــتــطــرف عن  داعــــش، عملية دحـــر التنظيم 
الــديــن بين  آمــرلــي بمحافظة صـــلاح  منطقة 

يونيو (حزيران) وأغسطس ٢٠١٤.

بنيت لسوليفان: ما حدث في فيينا له تداعيات عميقة على استقرار الشرق الأوسط

أميركا وإسرائيل تسعيان لاستراتيجية تتصدى لبرنامج إيران النووي
واشنطن: هبة القدسي 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ناقش مستشار الأمــن القومي 
الأمــيــركــي جيك سوليفان، ورئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت 
ومــســؤولــون آخــــرون، بــواعــث القلق 
بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــج إيــــــــران الــــنــــووي 
الإيــرانــي وأنشطتها الإقليمية، في 
منعطف حــاســم بــين واشــنــطــن وتل 
إلـــى استراتيجية  لــلــوصــول  أبــيــب، 
مــــشــــتــــركــــة بــــخــــصــــوص الــــتــــصــــدي 
لأنـــشـــطـــة إيـــــــــران الـــــنـــــوويـــــة، وســـط 
مفاوضات بطيئة الحركة بين القوى 

العالمية وطهران.
وقال سوليفان لرئيس الوزراء 
الــــولايــــات  الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــــس، إن 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل فــــي مــنــعــطــف 
حــــــاســــــم فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــقـــضـــايـــا 
أمنية مختلفة، وإن عليهما وضع 
استراتيجية مشتركة. وبدوره، وزع 
مــكــتــب بــنــيــت مــقــطــع فــيــديــو لــلــقــاء، 
وقـــــــال فــــي بــــيــــان إن مــبــاحــثــاتــهــمــا 
تـــنـــاولـــت إيــــــــران ومـــســـاعـــي الـــقـــوى 
الــعــالمــيــة لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

المبرم معها عام ٢٠١٥.
وقــــــال بــنــيــت لـــســـولـــيـــفـــان: «مـــا 
حــدث في فيينا له تداعيات عميقة 
على استقرار الشرق الأوســط وأمن 
إســـرائـــيـــل فــــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة»، 
مشيراً إلى المفاوضات التي جرت مع 
إيران هذا الشهر، حسب «رويترز».

وفـــي خــتــام المــبــاحــثــات، أصــدر 
البيت الأبيض بياناً، شدد فيه على 
«الــتــوافــق والاتـــفـــاق» بــين سوليفان 
والمـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــشــأن 
التهديد الجسيم الذي يمثله التقدم 
السريع للبرنامج النووي الإيراني 
للمنطقة والسلام والأمن الدوليين، 
مشيراً إلى أن سوليفان والمسؤولين 
الإسرائيليين تبادلوا وجهات النظر 
حول سبل المضي قدماً في مباحثات 
فــيــيــنــا، وأكــــــــدوا عـــلـــى الاتــــفــــاق فــي 
التصميم على ضمان عدم حصول 
إيــــران عــلــى ســـلاح نــــووي، وشـــددوا 
على ضرورة مواجهة جميع جوانب 
التهديد الذي تشكله إيران، بما في 
الــنــووي والأنشطة  ذلــك برنامجها 
المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة، 
ودعــــمــــهــــا لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 
الــتــي تعمل بــالــوكــالــة. ومــن جهته، 
قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
إنـــه وســولــيــفــان ناقشا  يــائــيــر لبيد 

«استراتيجية مكافحة برنامج إيران 
الـــنـــووي وكــيــفــيــة تـــعـــاون الـــولايـــات 

المتحدة وإسرائيل في هذا الشأن».
وفــــي تــصــريــحــات عــلــنــيــة بعد 
محادثاته مع سوليفان، دعــا وزير 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي بــيــنــي غانتس 
الــقــوى الــعــالمــيــة بـــألا تــســمــح لإيـــران 
بإهدار الوقت في المحادثات النووية 

في فيينا، حسب «رويترز».
الــلــقــاء، صـــرح سوليفان  وقــبــل 
بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
أوفــــده إلـــى إســرائــيــل «لأن مــن المهم 
أن نجلس معاً، ونطور استراتيجية 
مشتركة في منعطف حاسم لبلدينا 
فــي مجموعة رئيسية مــن القضايا 
الأمنية». وكــان سوليفان قد التقى 
بعيد وصوله بالرئيس الإسرائيلي 
إســحــاق هــرتــســوغ الــــذي أعــــرب عن 
«قــلــقــه مـــن مـــن الــتــقــدم المـــحـــرز نحو 
امــتــلاك إيــــران أســلــحــة نــوويــة تحت 
المــفــاوضــات فــي فيينا» على  غــطــاء 
أكــد مكتبه. وتــعــارض إسرائيل  مــا 
إلــى إعــادة  الرامية  محادثات فيينا 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الــــذي تــم الــتــفــاوض 
عليه بــين طــهــران والــقــوى الــكــبــرى، 
وأتاح رفع كثير من العقوبات التي 
كانت مفروضة على طهران، مقابل 
الحد من أنشطتها النووية وضمان 

سلمية برنامجها.

وتخشى إسرائيل التي تعتبر 
إيـــــــران عــــدوهــــا الــــلــــدود أن تــصــبــح 
طهران قريباً عند «العتبة النووية»، 
لـــديـــهـــا مــــا يــكــفــي مــن  أي أن يـــكـــون 

الوقود لإنتاج القنبلة الذرية.
وتسعى إسرائيل للتأثير على 
الموقف الأميركي، وتتمسك بخيار 
الــلــجــوء إلـــى الــقــوة الــعــســكــريــة لمنع 
إيــران من التوصل إلــى صنع قنبلة 
نــوويــة، إذا ما فشلت الدبلوماسية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. ونـــــــشـــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«يديعوت أحرونوت»، أمس، مقابلة 
مع قائد سلاح الجو الجديد الميجر 
جــنــرال تــومــيــر بـــار سُــئِــل فيها عما 
إذا كــانــت قــواتــه مستعدة لمهاجمة 
إيــران «غـــداً»، إذا اقتضت الضرورة 
فرد قائلاً: «نعم». وفي وقت سابق 
من الشهر الحالي، أبلغ وزير الدفاع 
الإسرائيلي، المسؤولين الأميركيين، 
بــأن الجيش الإســرائــيــلــي أعــد خطة 

جديدة لضرب إيران.
في واشنطن، قالت جين ساكي 
المتحدثة بــاســم البيت الأبــيــض في 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــيـــومـــي أمــس 
إن مـــحـــادثـــات جــيــك ســولــيــفــان مع 
المسؤولين الإسرائيليين هي استمرار 
لمــشــاورات سابقة حــول إيـــران. ورداً 
على سعى إســرائــيــل لحل عسكري 
إذا ما فشلت المسارات الدبلوماسية، 

قــــالــــت ســـــاكـــــي: «أطـــلـــعـــنـــاهـــم عــلــى 
مــــســــار المـــــحـــــادثـــــات والمـــــــشـــــــاورات، 
نــا  ونــحــن بــالــتــأكــيــد نــشــارك شــركــاء
العميق بشأن  القلق  الإسرائيليين 
التقدم في برنامج إيران النووي بعد 
انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق 
الــــنــــووي». وتــابــعــت: «كــــان بالفعل 
عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد 
تحدثوا عن مخاوفهم بشأن تأثير 
انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق، 
وأشــرنــا أيضاً إلــى خيبة أملنا إزاء 
الــوفــد الإيــرانــي فــي الجولة  تعاطي 

الأخيرة من المحادثات».
ونـــوهـــت ســـاكـــي بــــأن الــرئــيــس 
بـــــايـــــدن طــــلــــب مـــــن فــــريــــقــــه «إعــــــــداد 
الــخــيــارات بالتنسيق  مجموعة مــن 
مـــع الـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء وخـــيـــارات 
لـــلـــطـــوارئ». وقـــالـــت: «هــــذا جـــزء من 
المــنــاقــشــات المــتــواصــلــة مــع الــشــركــاء 

والحلفاء، بما في ذلك إسرائيل».
وعــشــيــة مــبــاحــثــات ســولــيــفــان، 
حــــذر المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
بــإيــران، روب مــالــي مــن أن الهامش 
الــــزمــــنــــي المــــــتــــــاح لإنــــــقــــــاذ الاتـــــفـــــاق 
النووي أصبح يقتصر على «بضعة 
إيـــــران  أســــابــــيــــع»، إذا مــــا واصــــلــــت 
تطوير أنشطتها بالوتيرة الحالية، 
مــشــيــراً إلــــى خــطــر انــــــدلاع «أزمــــــة»، 
إذا فــشــلــت الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة. 

وأعـــــرب مــالــي فـــي تــصــريــح لشبكة 
«ســـي إن إن» الإخــبــاريــة الأميركية 
عــــن أمـــلـــه بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
«ســـريـــعـــاً». وأضـــــــاف: «فــــي مــرحــلــة 
معينة، سيتعين علينا الإقـــرار بأن 
ــى عليه الــزمــن، 

ّ
الاتــفــاق الــنــووي عــف

وســيــتــعــين عــلــيــنــا الـــتـــفـــاوض حــول 
اتفاق مختلف تماماً، مع عبور فترة 

تأزم وتصعيد».
وأوضــح مالي أن إيــران تحاول 
الــــحــــصــــول عــــلــــى نــــفــــوذ مـــــن خــــلال 
الـــتـــوســـع فـــي بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
وتـــأمـــل فـــي اســـتـــخـــدام هــــذا الــنــفــوذ 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى صـــفـــقـــة أفــــضــــل»، 
مضيفاً أن هذه الطريقة «لن تنجح»، 
وقــــال: «إذا حــاولــوا الــحــصــول على 
مزايا نفوذ، فإنهم لن يحصلوا على 
صفقة أفــضــل، أولاً لأنــنــا قلنا إننا 
مستعدون للقيام بما تم التفاوض 
عــلــيــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات، وثــانــيــاً 
لأن استراتيجيتهم ستأتي بنتائج 

عكسية إذا كان هذا هو نهجهم».
فـــــــي مـــــوســـــكـــــو، صـــــــــرح وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي ســـيـــرجـــي 
لافــروف أمس بأن محادثات فيينا، 
التي توقفت مؤقتاً بناء على طلب 
إيران بعد الجولة السابعة الأسبوع 
الماضي، ستستأنف قبل نهاية العام 

الحالي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في القدس أمس (د.ب.أ)
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منع خطيب الأقصى من السفر 
٤ أشهر إضافية

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

مددت السلطات الإسرائيلية 
قرار منع خطيب المسجد الأقصى 
الشيخ عكرمة صبري من السفر 
إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب خطيب الأقصى، 
فـــي بـــيـــان: «أصـــــــدرت مـــا تسمى 
وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــســلــطــة 
المحتلة قراراً يقضي بمنع الشيخ 
عكرمة صــبــري مــن السفر خــارج 
الـــبـــلاد لمــــدة أربـــعـــة أشـــهـــر أخـــرى 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي ٢٩  تـــنـــتـــهـــي 
٢٠٢٢»، مضيفاً أن هـــذا «الــقــرار 
يُــعــد الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي الــذي 
يمنع فيه الشيخ من السفر، منذ 

مارس ٢٠٢١».
ووصف الشيخ صبري (٨٢ 
القرار  عاماً)، وفقاً للبيان ذاته، 
الإسرائيلي في حقه بأنه «ظالم 
وجائر وغير مبرر، ويتعارض 
مـــع أبــســط الــحــقــوق الإنــســانــيــة 
والاتفاقات والقوانين الدولية». 
وأضاف؛ بحسب ما نقلت وكالة 
«أناضول»، أن «البدائل متوفرة 
من خــلال التواصل الاجتماعي 
بطرقه المــتــعــددة والمــتــنــوعــة مع 
جميع دول العالم». ولم يصدر 
تــعــلــيــق رســـمـــي مــــن الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــوضـــح أســـبـــاب 

القرار.

يـــذكـــر أنـــــه ســـبـــق لــلــســلــطــات 
اعــتــقــلــت الشيخ  الإســرائــيــلــيــة أن 
صبري؛ مرات عدة، ومنعته لأشهر 
عـــــدة مــــن الـــــدخـــــول إلـــــى المــســجــد 
الأقصى، على خلفية تصريحات 
لــــه رافــــضــــه لـــلاحـــتـــلال، ومـــنـــددة 

بانتهاكاته بحق الفلسطينيين.
فـــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل؛ اقـــتـــحـــم 
مــســتــوطــنــون، الأربـــعـــاء، المسجد 
الأقــــصــــى بـــحـــراســـة مــــشــــددة مــن 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي. 
وأفـــــادت مــراســلــة «وكـــالـــة الأنــبــاء 
الفلسطينية (وفا)» الرسمية بأن 
عـــشـــرات المــســتــوطــنــين اقــتــحــمــوا 
الأقـــصـــى مـــن جــهــة بـــاب المــغــاربــة 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات، ونــفــذوا 
جـــــولات اســـتـــفـــزازيـــة تـــركـــزت في 
الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوساً 
تلمودية في باحاته، تحت حراسة 

شرطة الاحتلال.
ويــتــعــرض الأقـــصـــى يــومــيّــاً، 
عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين عــــــلــــــى فــــتــــرتــــين 
صباحية ومسائية، في محاولة 
الــواقــع بــالأقــصــى،  لتغيير الأمـــر 
ومحاولة تقسيمه زمانيّاً. فيما 
تشهد القدس القديمة وبواباتها 
إجراءات عسكرية مشددة تتمثل 
في التفتيش الدقيق للمواطنين 
والمصلين في الأقصى والاعتداء 

عليهم.

بدأت قبل نحو شهرين لتستمر ٦ أشهر وستمتد لأشهر أخرى

إسرائيل توسع عملية ملاحقة الجريمة في الوسط العربي
رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «هـــــــآرتـــــــس» 
الـــعـــبـــريـــة، الأربــــــعــــــاء، أنـــــه ســيــجــري 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة 
التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية 
بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك) 
وهــيــئــات «إنـــفـــاذ الــقــانــون» الأخــــرى، 
لاســـتـــئـــصـــال الـــجـــريـــمـــة مــــن الـــوســـط 

العربي في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة؛ فإن العملية 
التي بدأت قبل نحو شهرين وكان من 
المفترض أن تستمر ٦ أشهر، ستمتد 
لأشـــــهـــــر عـــــــدة أخـــــــــــرى، وســـيـــتـــوســـع 

نطاقها.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الــــشــــرطــــة 
الإســرائــيــلــيــة إن الــتــعــاون مـــع جــهــاز 
«الـــــشـــــابـــــاك» فــــعــــال لـــلـــغـــايـــة. ووفـــقـــاً 
لمـــســـؤولـــين كـــبـــار فـــي جـــهـــات «إنـــفـــاذ 
القانون»؛ فإن عملية «المسار الآمن» 
الــتــي بــــدأت فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي، حققت نتائج مهمة.
ويــــقــــول المــــســــؤول فــــي الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إنـــــه لــــن تــظــهــر نــتــائــج 
العملية الآن؛ «لكنها ستنعكس على 
المدى المتوسط، العام المقبل، وبعض 
النتائج بدأت تظهر بالفعل، والتأثير 

على السكان سيظهر لاحقاً».
وتـــــشـــــيـــــر الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى أن 
مــســاهــمــة جـــهـــاز «الـــشـــابـــاك» تــتــركــز 
المــعــلــومــات الاستخبارية  على جمع 

التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية 
لــلــقــبــض عــلــى «المــجــرمــين المــرتــبــطــين 
بــأنــشــطــة الأســلــحــة». ويــقــول مصدر 
مطلع على تفاصيل النشاط إن تدخل 
جــهــاز «الـــشـــابـــاك» انــعــكــس بــوضــوح 
عــــلــــى «قـــــضـــــايـــــا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلاح 
والــعــلاقــة بــين الأنــشــطــة (الإجــرامــيــة) 
و(الأمـــنـــيـــة)، والــتــعــامــل مــع الأحــــداث 

الخطيرة».
وفــــــي جــــــزء مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي 
مــا زالــــت جـــاريـــة، جـــرى تــعــريــف ٣٧٠ 
«مجرماً» بارزاً في أوساط فلسطينيي 
الداخل، بأنهم من «مرتكبي الجرائم»، 
وجــــرى تــقــديــم ٥٨ لائــحــة اتــهــام ضد 
بعضهم، وجــرت مــصــادرة ٨٢ قطعة 
ســلاح، و١٠٧ مركبات فارهة، ونحو 
١٠٠ مليون شيقل. وتقول الصحيفة 
إنه رغم هذه الحملة، فإن «عدد القتلى 
في أوساط الفلسطينيين بالداخل لم 
يــنــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر بــعــد، وكــذلــك 

حوادث إطلاق النار».
والــعــلاقــة بــين المــجــتــمــع العربي 
والـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــوتــرة؛ 
بــــســــبــــب مــــســــتــــوى الــــعــــنــــف هــــنــــاك. 
والجمعة قتل الشاب محمد إبراهيم 
برانسي (٢٥ عــامــاً)، بجريمة إطــلاق 
نــار أمــام بيته في مدينة الطيبة، ما 
يــرفــع إلــى ١٠٧ عــدد الــذيــن قتلوا في 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الــــحــــالــــي؛ بـــيـــنـــهـــم ١٥ امــــــــــرأة، وهـــي 
حــصــيــلــة لا تــشــمــل جـــرائـــم الــقــتــل في 

منطقتي القدس، وهضبة الجولان.
وتــــفــــاقــــم الـــعـــنـــف فـــــي المــجــتــمــع 
الــــعــــربــــي هــــــذا الـــــعـــــام بـــشـــكـــل لافـــــت، 
وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية 
بــالــتــقــاعــس عـــن مـــواجـــهـــة الــجــريــمــة 
هــنــاك. ويستمر العنف فــي المجتمع 
الـــعـــربـــي رغـــــم احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة 
قــــام بــهــا الـــعـــرب ومــمــثــلــوهــم، ورغـــم 
مصادقة الحكومة الإسرائيلية على 
تخصيص أكثر من ٣٠ مليار شيقل، 

لمحاولة «سد» الفجوات الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وخـــــفـــــض مــــعــــدلات 

الجريمة في المجتمع العربي.
وقــبــل أيـــام أعــلــن عــن اتــفــاق بين 
وزيري؛ الدفاع بيني غانتس، والأمن 
الــــداخــــلــــي عـــومـــيـــر بــــــار لــــيــــف، عــلــى 
تــشــكــيــل لـــــواء عـــســـكـــري، يــضــم عـــدداً 
الــكــتــائــب، للتعامل مــع المجتمع  مــن 
الـــعـــربـــي فـــي إســـرائـــيـــل، ســـــواء فيما 
يتعلق بالعمليات الأمنية الاعتيادية 

المــرتــبــطــة بــمــحــاربــة ظـــاهـــرة الــســلاح 
والــعــنــف، ومــواجــهــة أي احتجاجات 
مــحــتــمــلــة فـــي ظـــل انــشــغــال إســرائــيــل 

بالحروب.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
هـــيـــوم» إنــــه ســيــجــري تــجــنــيــد قـــوات 
مــن الاحــتــيــاط فــي «حــــرس الــحــدود» 
(قـــــوة شـــرطـــيـــة). وبــحــســب الاتـــفـــاق؛ 
فإن «اللواء» سيضم آلافاً من عناصر 
حـــرس الـــحـــدود الـــذيـــن سُـــرحـــوا بعد 

خــدمــتــهــم الــنــظــامــيــة. وجـــــاءت فــكــرة 
إقامة هذا «اللواء» ضمن «استخلاص 
العِبر» بعد الاحتجاجات القوية التي 
شهدها المجتمع العربي أثناء الهجوم 
الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو 

(أيار) الماضي.
وكـــانـــت مـــدن مــثــل يـــافـــا، والــلــد، 
والــرمــلــة، وحــيــفــا، وعــكــا، قــد شهدت 
مــواجــهــات غــيــر مــســبــوقــة فــي تــاريــخ 
إســــرائــــيــــل حــــــذر مـــعـــهـــا المـــســـؤولـــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون بــــــأن الـــــبـــــلاد تــتــجــه 
إلـــــــــى حـــــــــرب أهـــــلـــــيـــــة. وبــــــعــــــد ذلـــــــك؛ 
قــــــال مــــســــؤولــــون إن أحــــــد الـــــــدروس 
الإسرائيلية المستخلصة بعد الحرب 
على غزة، فيما يخص الداخل، كانت 
«الحاجة إلى تنفيذ خطوات سريعة 

منذ بداية المعركة».
واتــفــق غــانــتــس وبـــار لــيــف على 
تعزيز «الــلــواء» الجديد بضباط من 
سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش 
الإســرائــيــلــي. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إنــه 
ستكون للواء الجديد مهمة مركبة، 
وهي المشاركة في العمليات الأمنية 
الـــجـــاريـــة فـــي الأيـــــام الـــعـــاديـــة، وقــمــع 

احتجاجات محتملة أثناء الحروب.
وجــــــــرى اخــــتــــيــــار قــــــــوات حـــرس 
الحدود بفضل «خبرتهم التي تراكمت 
أثــنــاء خدمتهم النظامية». وسيقام 
لواء الاحتياط هذا العام المقبل، فيما 
ستجري إقامة لواء آخر في عام ٢٠٢٣، 

ولواء ثالث في مرحلة لاحقة.

متظاهرة بين محتجين فلسطينيين في إسرائيل خلال سبتمبر الماضي حملوا شعار «حياة العرب مهمة» (أ.ب)

قال إن {الاعتداء على الأسرى خط أحمر}

مسؤول في «حماس»: جميع الخيارات مفتوحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال عضو المكتب السياسي 
لحركة «حــمــاس»، حسام بــدران، 
إن حركته والفصائل الفلسطينية 
أرسلت إلى كل الأطراف الإقليمية 
الــــبــــاحــــثــــة عــــــن الاســــــتــــــقــــــرار فــي 
المنطقة، بــأن خياراتها مفتوحة 
مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بسبب 
الأوضاع في قطاع غزة، وفي ظل 
استمرار الاعتداءات على الأسرى 

داخل السجون.
وأضاف بدران لإذاعة «صوت 
الـــقـــدس» فـــي غــــزة، أن «الاحـــتـــلال 
يُـــخـــطـــئ فـــــي كـــــل مــــــرة بــهــجــومــه 
على الأســرى، على اعتبار أنه لن 
يكون هناك رد، نقول إن الأسرى 
لـــيـــســـوا وحـــــدهـــــم، وقـــــد وضــعــنــا 
خــطــطــاً لــلــتــصــدي لـــلاعـــتـــداءات». 
وتـــابـــع «الاعـــــتـــــداء عــلــى الأســــرى 
خــط أحــمــر، ولكن هــذه المـــرة، كان 
للملف حساسية مختلفة، خاصة 
أن الاعـــتـــداء كـــان عــلــى الأســيــرات 
فــــي ســـجـــن الـــــدامـــــون وهـــــو أكــثــر 

خطورة».
وبشأن الوضع في قطاع غزة، 
قــال «إن المعاناة في غــزة صعبة، 
فلا إعمار ولا بناء ولا أي تغيير 
حقيقي يلمسه المواطنون، ونحن 
نعتبر أن استمرار الحصار على 
غزة أمر غير مقبول، ونحن نعيش 
معركة رفع الحصار مستخدمين 

الاتــــــصــــــالات ووســـــائـــــل الــضــغــط 
كافة». وجدد بدران رفضه ربط أي 
ملف برفع الحصار في قطاع غزة، 
مشدداً على أنه من المبكر الحديث 
بـــشـــأن مـــا يـــجـــري مـــن اتـــصـــالات. 
وأردف «المقاومة تستخدم كل ما 
تملك للدفاع عــن نفسها، وتمت 
تجربة المقاومة ونحن نريد كرامة 

شعبنا».
وجـــــاءت تــصــريــحــات بــــدران 
عــلــى وقــــع تـــوتـــر فـــي الاتـــصـــالات 
الــتــي تــقــودهــا مــصــر بــين الحركة 
وإســــــرائــــــيــــــل. وكــــــــان وفـــــــد أمـــنـــي 
مـــصـــري أنـــهـــى مــهــمــة فــــي قــطــاع 
غــــزة قــبــل يـــومـــين، كـــانـــت صعبة 
ومــتــوتــرة فــي ظــل طلب إسرائيل 
أن تتوقف الفصائل الفلسطينية 
عن التصعيد في الضفة الغربية 

وإعادة الأسرى قبل أي تقدم.
وهـــــــــــــــددت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــبـــر 
الـــــرســـــائـــــل بــــاغــــتــــيــــال قـــــــــادة فــي 
«حــمــاس» إذا استمر ذلــك، وردت 
«حــمــاس» بأنها تــرفــض كــل هذه 
الاشـــتـــراطـــات الإســرائــيــلــيــة، وأن 
صـــبـــرهـــا أخـــــذ بـــالـــنـــفـــاد؛ لأنـــــه لا 
يوجد تقدم، ورفضت أي حديث 
حـــــول الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة طـــالمـــا لا 
تلتزم إسرائيل بوقف تصعيدها 
هناك ولا تلتزم بإدخال تسهيلات 
فــــي قــــطــــاع. وأعــــــــــادت الــفــصــائــل 
الــتــأكــيــد عــلــى رفــضــهــا ربـــط ملف 
إعــــــــادة الأعـــــمـــــار بــمــلــف الأســـــرى 

الإســــرائــــيــــلــــيــــين فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
وهددت بحرب جديدة.

المـــاضـــي، أطلقت  والأســـبـــوع 
«كتائب القسام»، الذراع العسكرية 
لحركة «حــمــاس»، مناورة كبيرة 
في قطاع غزة قالت، إنها تحاكي 

سيناريوهات مختلفة.

وجــــــــــاءت الــــتــــدريــــبــــات بــعــد 
«حـــمـــاس» بتصعيد  لــــ تــهــديــدات 
جــديــد مــع إســرائــيــل بــســبــب عــدم 
الــتــقــدم فــي مــلــف إعــمــار غـــزة، في 
فــيــه إســرائــيــل لمثل  وقـــت تستعد 
هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد. وإضـــــافـــــة إلـــى 
الوضع الأمني في غزة، سيطرت 

الــســجــون الإسرائيلية على جزء 
مهم من الاتصالات الأخيرة.

هــــــــــــــذا، وتــــــشــــــهــــــد مـــخـــتـــلـــف 
الــــســــجــــون تـــــوتـــــراً شـــــديـــــداً بــعــد 
سلسلة مــن عمليات القمع التي 
نفذتها إدارة السجون؛ انتقاماً من 
الــتــي نفذها أحــد أســرى  العملية 

«حماس» وطعن خلالها سجاناً 
إسرائيلياً رداً على استهداف إدارة 

مسلحة السجون الأسيرات.
وبــــدأ الأســــرى فــي الــســجــون 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
خــطــوات احــتــجــاجــيــة ضــد إدارة 
نــادي  الــســجــون. وقــــال  مصلحة 

بـــــيـــــان «إن هــــذه  فــــــي  الأســـــــيـــــــر، 
الخطوات تتمثل بإغلاق الأقسام 
كافة، وإرجــاع وجبات الطعام»، 
منوهاً إلــى أنــه في حــال واصلت 
تـــصـــعـــيـــدهـــا،  الـــــسّـــــجـــــون  إدارة 
فـــإن مــســتــوى المــواجــهــة سيكون 
مـــــفـــــتـــــوحـــــاً، ويـــــتـــــجـــــه نـــــحـــــو كـــل 
الخيارات، وذلك بعد أنّ تنصلت 
من إعلانها إنهاء عزل الأسيرات 

ورفع العقوبات عنهن.
ولفت نــادي الأســيــر إلــى أنّــه 
وحتّى اللحظة لا تتوفر معلومات 
عن مصير الأسرى في قسم (١٢) 
الذين واجهوا عملية قمع واسعة، 
حــيــث تـــم إخـــراجـــهـــم إلــــى ســاحــة 
السّجن «الــفــورة»، وتــم تكبيلهم 
وإبـــقـــاؤهـــم لـــســـاعـــات مــتــواصــلــة 
فــــي الــــبــــرد الـــــقـــــارس، والاعــــتــــداء 
عــلــى مجموعة منهم بــالــضــرب، 
وكــــذلــــك عـــــزل مــجــمــوعــة أخـــــرى، 
وتحويل غرفهم إلى زنازين، بعد 
أن جــرّدتــهــم مــن كــل مقتنياتهم. 
ويقبع في سجن نفحة في القسم 
١٢ الأسير يوسف المبحوح الذي 

نفذ عملية الطعن.
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
العليا لأســرى حركة «حــمــاس»، 
أنـــهـــا تــتــجــه نــحــو حـــل الــتــنــظــيــم 
فـــــي الــــســــجــــون كـــــافـــــة، وحـــمّـــلـــت 
الــقــيــاديــة إدارة مصلحة  الهيئة 
السجون «المسؤولية الكاملة عن 
التدهور الحاصل وعن مجريات 

الأحــــــــــداث». وأكــــــد مــكــتــب إعــــلام 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة  الأســــــــرى، أن 
تـــحـــمـــل فــــــي طـــيـــاتـــهـــا تــصــعــيــد 
أنــبــاء مؤكدة  خطير، بعد ورود 
عن اعتداء وحدات القمع التابعة 
لإدارة ســـجـــون الاحـــــتـــــلال عــلــى 
الأســــرى ورمـــوزهـــم فــي قــســم ١٢ 

بسجن «نفحة».
وكانت إدارة سجون الاحتلال 
نــــفّــــذت عـــمـــلـــيـــات قـــمـــع مــتــتــالــيــة 
بــحــقّ الأســيــرات على مـــدار أيــام، 
رافقها عمليات تنكيل ممنهجة 
واعــتــداءات غير مسبوقة، وعزل 
ثــــلاث مــنــهــن، وفــــرض مجموعة 
هن ثــم انتقل 

ّ
مــن العقوبات بحق

الأمــــر إلـــى مــواجــهــة مـــع الأســـرى 
وتصاعد بعد عملية قمع واسعة 

نُفّذت بحقّ أسرى سجن نفحة.
وحــمّــل نـــادي الأســيــر، إدارة 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال المـــســـؤولـــيـــة 
الــــكــــامــــلــــة عـــــن مـــصـــيـــر الأســـــــرى 
والأســـــــــيـــــــــرات، وطــــــالــــــب جـــهـــات 
الاخــــتــــصــــاص كــــافــــة بـــالـــتـــحـــرك 
الــــعــــاجــــل لــــوقــــف هــــــذه الــهــجــمــة 
وطـــمـــأنـــة عــــائــــلات الأســــــــرى عــن 
ذويــهــم، وعــلــى رأســهــم الصليب 
الأحــمــر الـــدولـــيّ. يــذكــر، أن عــدد 
الأســـــرى بــلــغ حــتــى نــهــايــة شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) نحو 
(٤٥٥٠) أســيــراً، مــن بينهم (٣٢) 
قـــاصـــراً، ونحو  أســـيـــرة، و(١٧٠) 

(٥٠٠) معتقل إداري.

صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي يضم أسرى فلسطينيين (موقع عكا)

البيت الأبيض يرفض طلب بنيت 
إجراء مكالمة مع بايدن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــادت القناة ١٣ العبرية، 
بأن البيت الأبيض لا يستجيب 
مــنــذ أســابــيــع لــطــلــبــات رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي 
بــنــيــت، الـــتـــحـــدث مـــع الــرئــيــس 

الأمريكي جو بايدن.
وقــالــت مــصــادر الــقــنــاة، إن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
تــتــعــلــق  أراد إجـــــــراء مـــحـــادثـــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات الــــنــــوويــــة الــتــي 

كانت ستبدأ في فيينا، ومدى 
تعاطي الإدارة الأمريكية معها. 
ولم يتلق بنيت أي رد من بايدن. 
ولفتت القناة، إلى أن محاولة 
واحدة، على الأقل، أجريت منذ 
ثلاثة أسابيع طلبا لمكالمة بين 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  رئــيــس 
والــرئــيــس الأمــيــركــي، ولـــم تتم 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــب، مـــشـــددة 
على أن المحادثة بين المسؤولين 
الاسرائيلي والأميركي يمكن أن 

تتم قريبًا. 

يــذكــر، أن مــكــالمــة هاتفية، 
ـــــــــــــوزراء  تـــــمـــــت بـــــــين رئــــــيــــــس ال
الإسرائيلي، ووزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
تــحــدثــا فــيــهــا عـــن مــفــاوضــات 
فيينا، إلا أن الوزير الأميركي، 
تــطــرق أيــضــا فــي حــديــثــه، إلــى 
اســتــمــراريــة إســرائــيــل فــي بناء 
المــســتــوطــنــات غــيــر المــشــروعــة 
عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الأمر الذي أزعج بنيت بحسب 

مصادر إعلامية.

منصور عباس يقلل من جدية التهديدات

نواب «القائمة الموحدة»: قانون الكهرباء أو تفكيك الائتلاف الإسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

د حزب القائمة العربية  صعَّ
الموحدة في إسرائيل، من موقفه 
حـــيـــال المـــنـــاقـــشـــات حــــول قــانــون 
الكهرباء، مهدداً أنه قد ينسحب 
مـــن الائـــتـــلاف الــحــكــومــي وتــركــه 
ينهار، إذا لم يتم تمرير القانون 
ـــــــــذي طـــــرحـــــه الـــــــحـــــــزب، بـــربـــط  ال
المــنــازل بــشــركــة الكهرباء  بــعــض 
الإسرائيلية حتى لو تم بناؤها 

دون تصاريح.
وقـــــال عــضــو الــقــائــمــة مـــازن 
غنايم لقناة «كان» الإخبارية، إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
التشريع، فــإن حزبه سينسحب 
مـــن الائـــتـــلاف؛ مــمــا يــتــســبــب في 
انـــــهـــــيـــــاره. ويـــــوجـــــد خــــــلاف بــين 
الــحــزب ووزيــــر الــداخــلــيــة أيليت 
شــاكــيــد، الــتــي تــرفــض الاقـــتـــراح 
الـــــــــــذي يــــســــمــــح أيــــــضــــــاً لـــشـــركـــة 
الـــكـــهـــربـــاء بـــاســـتـــبـــدال شــبــكــات 
الــطــاقــة المــؤقــتــة غــيــر الــقــانــونــيــة 
والــخــطــيــرة المــنــتــشــرة فــي بعض 
المـــــنـــــاطـــــق بــــــوصــــــلات قـــانـــونـــيـــة 

منظمة.
المـــقـــرر أن يلتقي  وكـــــان مـــن 
عضو الكنيست وليد طه، رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة فــي 
الكنيست، مساء الثلاثاء، وزيرة 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيــلــيــت 
شـــاكـــيـــد بـــعـــد أن اشــتــبــكــا حـــول 
القانون. ولــم ترشح أي  مشروع 
مـــعـــلـــومـــات عــــن الاجــــتــــمــــاع، ولـــم 

يعلن عن أي اتفاق؛ ما يعني أن 
الأزمــــــة مــســتــمــرة. ومـــــرّ مــشــروع 
تــــه الأولــــــــى فــي  الــــقــــانــــون بــــقــــراء
في  للكنيست،  الكاملة  الجلسة 
وقت سابق من هذا الشهر، لكنه 
الآن قيد مزيد من المداولات، وهو 
مــــوضــــوع خــــلافــــات داخـــلـــيـــة فــي 

الائتلاف.

وألــــغــــى طــــه اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
الــشــؤون الداخلية، يــوم الاثنين، 
مستشهداً بالخلاف المستمر مع 
شاكيد بشأن الصيغة النهائية 
لــــلــــتــــشــــريــــع. وقـــــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة 
«هآرتس»، إن الحزب أراد إخراج 
القضية من أيدي شاكيد، قائلاً، 
إنها تدعمه ظاهرياً كعضو في 

الائــــتــــلاف، إلا أنـــهـــا تـــحـــاول في 
الواقع إفراغه من المعنى. وأضاف 
«إنــهــا معادية لمــشــروع القانون، 
وقـــد حــاولــت إفــشــالــه مــنــذ الــيــوم 

الأول».
وســـيـــســـمـــح الــــقــــانــــون الــــذي 
يــطــرحــه حـــزب الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المــــوحــــدة، بـــربـــط بــعــض المـــنـــازل 

الــعــربــيــة بشركة  فــي التجمعات 
الكهرباء الإسرائيلية، حتى لو 
تــم بــنــاؤهــا دون تــصــاريــح. كما 
ســـيـــســـمـــح لـــلـــشـــركـــة بـــاســـتـــبـــدال 
شـــبـــكـــات الــــطــــاقــــة المــــؤقــــتــــة غــيــر 
القانونية والخطيرة المنتشرة في 
بعض المناطق بوصلات قانونية 

منظمة.
ويعيش نحو ١٣٠ ألف عربي 
فـــي إســرائــيــل فـــي مـــنـــازل مبنية 
بـــشـــكـــل غـــيـــر قــــانــــونــــي بــــمــــدن لا 
يمكن ربطها بالشبكة الوطنية، 
بــمــوجــب الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة. 
ويــــلــــقــــي الــــــعــــــرب بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 
المــخــطــطــات الــحــضــريــة الــقــديــمــة 
التي تصنف الأراضي المفتوحة، 
عـــلـــى أنــــهــــا «زراعــــــيــــــة» ولــيــســت 
ســكــنــيــة، بــيــنــمــا يــنــتــقــد الــيــمــين 
الإســرائــيــلــي مـــا يــســمــيــه انــعــدام 
القانون في المجتمعات العربية. 
وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون الــــحــــالــــي، 
ســيــكــون لــشــاكــيــد كــونــهــا وزيـــرة 
للداخلية، سلطة تقرير المناطق 
الــتــي ســتــكــون مــؤهــلــة لــلاتــصــال 

بشبكة الكهرباء.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــلـــل مــنــصــور 
عباس، رئيس القائمة الموحدة، 
مـــــن تــــهــــديــــدات الــــنــــائــــب مـــــازن 
غنايم بأن يحل حزبه الائتلافَ 
الــحــكــومــي إذا لـــم يــتــم الاتــفــاق 
مع شاكيد والنائب، لافتاً، إلى 
أن «المــوحــدة» تعمل بالتعاون 
مــع أطــــراف الــحــكــومــة عــلــى حل 

المشاكل.

منازل عشوائية لبدو فلسطينيين جنوب النقب (أ.ف.ب)

نتنياهو يهاجم «الليكوديين الجدد»
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
زعــيــم حـــزب الــلــيــكــود والمــعــارضــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــضـــو الــكــنــيــســت 
عـــن حـــزبـــه والــــوزيــــر الــســابــق في 
حــكــومــاتــه المــتــعــاقــبــة، يــســرائــيــل 
كاتس، بالتحالف مع من سماهم 

«الليكوديين الجدد».
وبــحــســب صــحــيــفــة مــعــريــف 
الــعــبــريــة، فــــإن نــتــنــيــاهــو هــاجــم، 
خـــلال مــنــشــور لــه عــبــر فيسبوك، 
الــجــدد»، ووصفهم  «الــلــيــكــوديــين 
بـــأنـــهـــم «يــــســــاريــــون مــتــطــرفــون» 
يــهــدفــون إلـــى ســحــق الــلــيــكــود من 
الــداخــل، وأن بعضهم أعضاء في 
أحـــــزاب يــســاريــة مــثــل «مــيــرتــس» 

و«الــــعــــمــــل» و«الـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة 
المشتركة».

وقال نتنياهو: «كنت أتوقع 
أن يقاتل كل أعضاء الليكود بكل 
قـــوتـــهـــم ضــــدهــــم ويـــعـــمـــلـــوا عــلــى 
إخراجهم من الحزب، والكل فعل 
ذلـــك بــاســتــثــنــاء يــســرائــيــل كاتس 
الذي يتصرف عكس ذلك». واعتبر 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أن كــــاتــــس مـــــن خـــلال 
تــصــرفــاتــه عـــرض مستقبل حــزب 
الــلــيــكــود للخطر، مــوجــهــاً رســالــة 
تــهــديــد: «مـــن يعتقد أنـــه مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الأصــــوات 
يمكن أن يعرض مستقبل الليكود 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً لــلــخــطــر، 
ألــفــاً من  أكــثــر مــن ١٣٠  سيجد أن 
أعــــضــــاء الــــحــــزب لــــن يــتــســامــحــوا 

معه». وكان كاتس قال سابقاً، إنه 
سيترشح لزعامة الليكود في حال 
قرر نتنياهو التخلي عن منصبه.
ويوجد تصعيد في إسرائيل 
ضــــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو الــــــــــذي يــــواجــــه 
اتـــهـــامـــات بـــالـــرشـــوة والاحـــتـــيـــال 
وخيانة الثقة، وفــق لائحة اتهام 
قــــدمــــهــــا المــــســــتــــشــــار الــــقــــانــــونــــي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أفــيــخــاي 

ماندلبليت مطلع ٢٠٢٠.
واظهر استطلاع للرأي نشر 
الأحـــــد فـــي إســـرائـــيـــل أنــــه إذا بقي 
رئــــيــــس المــــعــــارضــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الحالي بنيامين نتنياهو رئيسا 
لليكود فإن الحزب لن ينجو، لكن 
حــظــوظــه فـــي الـــعـــودة إلــــى الــحــكــم 

ستصبح قوية للغاية إذا تنحى.
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أكثر من ٣٧٠٠ قتيل 
خلال ٢٠٢١ في سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــصـــــى المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، أمس (الأربعاء)، 
مــقــتــل ٣٧٤٦ شــخــصــاً فـــي ســوريــا 
خلال عام ٢٠٢١، في أدنى حصيلة 
سنوية منذ اندلاع النزاع السوري 
قبل أكثر من عشر سنوات، وفق ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــــاد المـــرصـــد بــــأن حصيلة 
عــام ٢٠٢١ تتضمن ١٥٠٥ مدنيين 
إلـــى أن  بينهم ٣٦٠ طــفــلاً، مــشــيــراً 
بــين القتلى المدنيين ٢٩٧ شخصاً 
قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات 

ناسفة.
وتـــــعـــــد الألــــــغــــــام والأجــــــســــــام 
المـــتـــفـــجـــرة مــــن المـــلـــفـــات الــشــائــكــة 
الــســوريــة. وقد  بــالــحــرب  المرتبطة 
سجلت سوريا العام الماضي، وفق 
الــتــقــريــر الــســنــوي لمــرصــد الألــغــام 
الأرضـــيـــة، أكــبــر عـــدد مــن ضحايا 

الألغام، متقدمة على أفغانستان.
القتلى لعام  وتظهر حصيلة 
٢٠٢١ تراجعاً كبيراً مقارنة بالعام 
المـــــاضـــــي، الــــــذي أحـــصـــى المـــرصـــد 
خلاله مقتل أكثر من ٦٨٠٠ شخص. 
وتــســبــب الــنــزاع الــســوري فــي عــام 
٢٠١٩ بمقتل أكثر من عشرة آلاف 
شـــخـــص، فــيــمــا ســجــل عــــام ٢٠١٤ 
مــقــتــل ســبــعــين ألــــف شـــخـــص، في 
أعـــلـــى حــصــيــلــة ســـنـــويـــة لـــلـــنـــزاع. 
وبـــحـــســـب المـــــرصـــــد، قـــضـــى خـــلال 
العام الحالي ٦٠٠ عنصر من قوات 
الــنــظــام وأكــثــر مــن ٣٠٠ مقاتل من 
مـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة لـــهـــا. كـــذلـــك، 
أحصى المرصد مصرع نحو ٦٠٠ 
مقاتل من تنظيم داعش وفصائل 
متشددة أخرى، في مقابل ١٥٨ من 
قــوات سوريا الديمقراطية. وقتل 
قــرابــة ٣٧٠ مــن مــقــاتــلــي الفصائل 

المعارضة والإسلامية.
وانــخــفــضــت حصيلة القتلى 
الإجــــمــــالــــيــــة خـــــــلال عــــامــــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ جــراء تــراجــع حــدة المعارك 

فـــي مــنــاطــق عـــــدة، خــصــوصــاً في 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، الــــتــــي تــســيــطــر 
ــــــشــــــام (جـــبـــهـــة  هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر ال
النصرة سابقاً) على نحو نصف 

مساحتها.
وبــرغــم ســريــان وقــف لإطــلاق 
النار في المنطقة منذ مارس (آذار) 
٢٠٢٠، فــإنــهــا تــتــعــرض لــخــروقــات 
عديدة بينها قصف لقوات النظام 
وغارات روسية. منذ ٢٠١١، تسبب 
الــــنــــزاع فـــي ســـوريـــا بــمــقــتــل نحو 
نصف مليون شخص، ودفع أكثر 
مـــن نــصــف الـــســـكـــان إلــــى الـــنـــزوح 
داخل سوريا أو التشرد خارجها.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــــــطـــــــورات 
الــوضــع المــيــدانــي، ذكـــر «المــرصــد» 
أن مــواطــنــاً تـــوفـــي، أمــــس، مــتــأثــراً 
بـــجـــروحـــه نــتــيــجــة قــصــف تــركــي، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى قـــرى 
مــحــيــطــة بـــبـــلـــدة زركـــــــان فــــي ريـــف 
الحسكة الشمالي الغربي، ليرتفع 
بذلك عدد الضحايا إلى ٤ مدنيين 
بــيــنــهــم طــفــلــة وســــيــــدة. وأوضـــــح 
أن الـــضـــحـــايـــا، إضــــافــــة إلـــــى عـــدد 
مــن الــجــرحــى، ســقــطــوا فــي قصف 
تعرضت له قرية ربيعات بريف أبو 
راســـين (زركـــــان) الــجــنــوبــي وقــريــة 

أسدية وريف تل تمر.
تل 

ُ
وجاء هذا القصف في وقت ق

٣ عناصر مــن «الجيش الوطني» 
الموالي لتركيا بقصف بري نفذته 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد) على مناطق تمركزهم قرب 
الــنــقــاط التركية فــي منطقة «نبع 
الـــســـلام» بــريــف الــحــســكــة. وأشـــار 
المرصد إلى هجوم تنفذه الفصائل 
الموالية لتركيا على قرية أم الكيف 
بـــريـــف تـــل تــمــر شـــمـــال الــحــســكــة، 
حيث تــدور اشتباكات عنيفة بين 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» من 
جهة والفصائل المهاجمة من جهة 
أخرى، تزامناً مع قصف صاروخي 
مكثف تنفذه القوات التركية على 

مواقع «قسد» في المنطقة.

مقاتلون سابقون أجروا «تسويات» مع النظام يرشدون أجهزة الأمن إلى أنفاق التنظيم

حملات دهم بحثاً عن «ذهب داعش وأسلحته» في ريف دير الزور
القامشلي: كمال شيخو

ــــــت الــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
ّ
شــــــن

السورية وأجهزتها الأمنية حملات 
مداهمة خلال الأيــام الماضية شملت 
بــلــدات موحسن والمريعية وبقرص 
الــزور الشرقي،  والبوليل بريف ديــر 
وأطــلــقــت عملية واســعــة للبحث عن 
مـــخـــازن لإخـــفـــاء الأســلــحــة وكــمــيــات 
من الذهب والأمـــوال خبأها عناصر 
تنظيم «داعــش» إبــان سيطرته على 

المنطقة بين أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٩.
وذكـــــــــــرت صــــفــــحــــات إخــــبــــاريــــة 

محلية وحسابات نشطاء و«المرصد 
السوري لحقوق الإنسان»، أن الأجهزة 
الأمــنــيــة اســتــدلــت عــلــى أنــفــاق تابعة 
«داعش» بعد تحقيقات مع عناصر  لـ
وقياديين كانوا في صفوف التنظيم 
ســــابــــقــــاً، مـــمـــن أجـــــــــروا مـــصـــالـــحـــات 
وتـــســـويـــات مــــع الـــنـــظـــام فــــي الآونـــــة 
الأخيرة. وأشارت صفحات إخبارية 
إلـــى أن عــمــلــيــات الــحــفــر عــن الأنــفــاق 
الــســريــة تتم فــي ساعات  والشبكات 
الليل وتستمر حتى ساعات الفجر، 
بــالــتــزامــن مـــع فـــرض حــظــر للتجول 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــســـتـــهـــدفـــة بــحــمــلات 

التفتيش عــن مخابئ «داعــــش». في 
سياق متصل، كشف مسؤول بارز في 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
التي تدعمها واشنطن وكانت شريكاً 
البرية للقضاء على  تقود العمليات 
التنظيم المتطرف في مناطق بادية 
الـــزور الشرقي،  الجزيرة وريــف ديــر 
ألــف من المتشددين،  عن أن أكثر من 
وبـــيـــنـــهـــم أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن حــمــلــة 
الـــجـــنـــســـيـــات الأجـــنـــبـــيـــة، لا يـــزالـــون 
مــتــخــفــين بــــين المـــدنـــيـــين فــــي مــنــطــقــة 
معزولة تعج بالأنفاق الدفاعية التي 
حفرها التنظيم للتحرك والمــنــاورة 

الــــعــــســــكــــريــــة. وبــــحــــســــب «المـــــرصـــــد 
السوري» وشبكات إخبارية محلية، 
قـــامـــت دوريــــــة أمــنــيــة تــابــعــة لإدارة 
المخابرات العامة في مدينة دير الزور 
بــتــفــتــيــش مــبــنــى المـــصـــرف الــتــجــاري 
المدمر في مدينة الميادين بريف دير 
الزور الشرقي، وكان عبارة عن بناء 
مؤلف من ثلاثة طوابق، إضافة إلى 
قبو تعرض للقصف من قِبل طيران 
الــــدولــــي عــــام ٢٠١٧؛ مما  الــتــحــالــف 
تسبب فــي دمـــاره كــامــلاً، لكن القبو 
بقي سليماً. وقامت الدورية الأمنية 
بإزالة قسم من الأنقاض وفتح فجوة 

لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــقـــبـــو فـــعـــثـــرت عــلــى 
نفق يربط مبنى المــصــرف التجاري 
بــمــدرســة مــوحــســن. ووجــــد عناصر 
الأمـــــــن فــــي الـــنـــفـــق أمـــــــــوالاً وكـــمـــيـــات 
مـــن الـــذهـــب ووثــــائــــق تــخــص قــيــادة 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، إلــــى جـــانـــب عــدد 
مــن قطع الأســلــحــة. وأخـــرج عناصر 
الأمـــن الأغــــراض المــصــادرة ونقلوها 
إلـــى قـــيـــادة المـــخـــابـــرات الــعــامــة بــديــر 
الــــزور. وكــشــف «المــرصــد الــســوري»، 
عن أن المعلومات عن المخزن وشبكة 
الأنفاق اعترف بها قيادي «داعشي» 
في التنظيم يحمل لقب «أبو أحمد»، 

ويتحدر من إحدى بلدات دير الزور 
كــــان قـــد أجـــــرى مــصــالــحــة وتــســويــة 
محلية مع السلطات السورية مؤخراً.

وتنشط الخلايا النائمة الموالية 
للتنظيم في صحراء بادية الجزيرة 
وحــــوض نــهــر الـــفـــرات الــشــمــالــي في 
تـــضـــاريـــس  مــــعــــزولــــة ذات  مـــنـــاطـــق 
صــعــبــة، وتــنــتــشــر فـــي أطـــــراف المـــدن 
والريف المترامي؛ ما يسهل حركتها 
وتخطيطها لشن هجمات أو تنفيذ 
انــتــقــامــيــة، كــمــا تنتشر في  عمليات 
نــقــاط الــتــمــاس الفاصلة بــين «قــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» والـــــقـــــوات 

الــحــكــومــيــة عــلــى طــــول مـــجـــرى نهر 
الفرات.

نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  وفــــــــي ١٠ 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، تـــمـــكـــنـــت قـــــوات 
«الدفاع الوطني» والعشائر الموالية 
للحكومة السورية مــن العثور على 
مــخــابــئ صـــحـــراويـــة وشــبــكــة أنــفــاق 
فـــي منطقة  لــلــتــنــظــيــم تــحــت الأرض 
تـــقـــع بـــجـــبـــل الــــبــــشــــري فــــي الـــبـــاديـــة 
السورية جنوب الرقة وشمال بلدة 
السخنة. وضمت تلك المخابئ أسلحة 
ومــعــدات مختلفة. وقـــال مــصــدر من 
قـــوات «قـــســـد»، إن عــنــاصــر التنظيم 

المــخــابــئ لتخزين  يستخدمون هــذه 
الأسلحة والمتفجرات وأنها تحولت 
إلــــــى مـــــقـــــرات عـــســـكـــريـــة ولــــلإقــــامــــة. 
وأضاف، أنه عُثر على أسلحة وعتاد 
ومــــبــــالــــغ مـــالـــيـــة بـــعـــمـــلات أجــنــبــيــة 
صــعــبــة، وقـــطـــع مـــن الـــذهـــب مــخــبــأة 
بداخل تلك الكهوف. وكان «داعش» 
خلال سيطرته على أجزاء واسعة من 
سوريا والعراق يدير تجارة بملايين 
الدولارات، كما أنه صك عملة ذهبية 
خاصة تحمل شعار «الــدولــة» التي 
أقامها منذ العام ٢٠١٤ والتي زالت 

بحلول العام ٢٠١٩.

تفاهم على قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية... ولافروف يدعو الأكراد إلى التفاوض مع دمشق ويتهم الأميركيين بالسيطرة على حقول النفط

جولة آستانة تدين «النزعات الانفصالية» وغارات إسرائيل على سوريا
موسكو: رائد جبر

انتهت جولة المفاوضات الـ١٧ في 
إطار ما يسمى «مسار آستانة»، أمس، 
في العاصمة الكازاخية نور سلطان، 
من دون بروز تطورات تعكس إحراز 
تقدم على صعيد الملفات المطروحة 
للنقاش. وحمل البيان الختامي الذي 
أصدرته البلدان الضامنة وقف النار 
في سوريا (روســيــا وإيـــران وتركيا) 
يــكــاد يــكــون حرفياً للبيانات  تــكــراراً 
المــمــاثــلــة الــتــي صــــدرت فـــي الــجــولات 
الــســابــقــة. وبــــدا أن الأطـــــراف الــثــلاثــة 
فــشــلــت فــــي تـــعـــزيـــز تـــفـــاهـــمـــات حـــول 
المــســائــل الــخــلافــيــة الـــتـــي بـــــرزت قبل 
انعقاد الجولة، وبينها الوضع حول 
إدلب (شمال غربي سوريا) وأولويات 
التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، 
فــضــلاً عـــن مــلــف «بـــنـــاء الــثــقــة» الـــذي 
تــركــز فــي مــحــاولــة تحقيق تــقــدم في 
موضوع المعتقلين بعد تعثر طويل 

في الجولات السابقة.
كـــمـــا بــــــدا مـــــن صـــيـــاغـــة الـــبـــيـــان 
الختامي أن موسكو وأنقرة وطهران 
ســعــت إلــــى المــحــافــظــة عــلــى المـــبـــادئ 
الــبــيــانــات  فــــي  الـــتـــي وردت  الـــعـــامـــة 
الــســابــقــة. وتــضــمــن الــبــيــان إشــــارات 
عكست الــرغــبــة فــي إرضــــاء الأطـــراف 
البند التي تحدث عن  المختلفة، مثل 
إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، 
وفــقــاً لمــطــلــب إيـــرانـــي، أو الــبــنــد الــذي 
شدد على رفض النزعات الانفصالية 
(لــلأكــراد) ومــحــاولات تشجيعها من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو أمــر 

تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
وعــــكــــس اخــــتــــصــــار الـــنـــقـــاشـــات 
الــعــامــة، ثم  فــي الجلسة الافــتــتــاحــيــة 
البيان الختامي  التداول في صياغة 
فـــــي لــــــقــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة عــــقــــدت خــلــف 
أبـــــــواب مــغــلــقــة، إدراك الأطــــــــراف أن 
الجولة «حملت طابعاً بروتوكولياً 
لـــتـــأكـــيـــد اســــتــــمــــرار مــــســــار آســـتـــانـــة، 
أكـــثـــر مــــن أن تـــكـــون مــحــطــة لــنــقــاش 
مثمر حــول الملفات المطروحة»، وفق 

تعليق مصدر تحدثت إليه «الشرق 
الأوســــــــــط». كـــمـــا أن إلــــغــــاء الــجــلــســة 
العامة بذريعة متطلبات  الختامية 
مـــواجـــهـــة تــفــشــي وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
المــلــفــات الخلافية،  دلّ عــلــى مــراوحــة 
وبالدرجة الأولى بين روسيا وتركيا 
حول الوضع في إدلب، وبين موسكو 
وطـــــهـــــران حــــــول أولــــــويــــــات الـــتـــحـــرك 
الــــــلاحــــــق، خـــصـــوصـــاً فـــــي مـــواجـــهـــة 
الضغوط الإسرائيلية المتواصلة على 
المواقع التابعة لإيران وحلفائها، كما 
أفاد مصدر في الوفود المشاركة. وبدا 
أن النتيجة الوحيدة الملموسة لجولة 
المــــفــــاوضــــات، هـــو الإعــــــلان الإيـــرانـــي 
عـــن الــتــحــضــيــر لــعــقــد اجـــتـــمـــاع على 
المستوى الوزاري للبلدان الثلاثة في 
طهران في يناير (كانون الثاني) أو 
فبراير (شباط) من العام المقبل. على 
اللقاء ترتيب عقد  أن يتم خــلال هــذا 
قمة لرؤساء البلدان الثلاثة في وقت 
لاحق، «إذا ساعدت على ذلك ظروف 
تــفــشــي الــــوبــــاء»، كــمــا قــــال مستشار 
وزير الخارجية الإيراني علي أصغر 
حـــاجـــي الـــــذي تـــــرأس وفــــد بـــــلاده في 

جـــولـــة المــــفــــاوضــــات. وقــــــال حـــاجـــي: 
«اتفقنا على هــذا المــوضــوع. سيعقد 
الــعــام المقبل. فــي يناير أو  اللقاء فــي 
أوائل فبراير، سنعقد اجتماعاً لوزراء 
خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد 

ذلك سنعقد قمة».
وكــانــت الأطــــراف الــثــلاثــة اتفقت 
منذ أكــثــر مــن عــام على عقد قمة في 
طهران لتنسيق المواقف حول سوريا، 
لكن تم إرجــاء موعدها أكثر من مرة 
بسبب تفشي الوباء، ولأسباب تتعلق 
بتصاعد التباينات داخل المجموعة.

واشــتــمــلــت الــوثــيــقــة الــخــتــامــيــة 
لهذه الجولة على ١٦ بنداً شكلت في 
معظمها تكراراً للصياغات السابقة 
للبيانات المشتركة، إذ جددت الأطراف 
تأكيد «الالــتــزام بسيادة الجمهورية 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة واســـتـــقـــلالـــهـــا 
ووحــــدتــــهــــا وســـلامـــتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة، 
وكــــذلــــك بــمــقــاصــد ومــــبــــادئ مــيــثــاق 
الأمم المتحدة». وشددت على مواصلة 
الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والوقوف ضد الأجندات الانفصالية 
إلــى تقويض سيادة سوريا  الهادفة 

وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمــن 
الــجــوار. ودانـــت تزايد  لـــدول  القومي 
الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء 
سوريا، مع الإعراب عن «القلق البالغ 
من تعزيز نشاط (هيئة تحرير الشام) 
الــتــي تشكل تهديداً للمدنيين داخــل 
وخــارج منطقة خفض التصعيد في 
الــوثــيــقــة أن عــمــلــيــات  إدلــــــب». ورأت 
الــتــوطــين المــحــلــي الــجــاريــة فــي درعــا 
(جنوب) ودير الزور (شرق) قد تسهم 

في جهود إعادة الاستقرار.
كـــمـــا دانـــــــت الـــوثـــيـــقـــة اســـتـــمـــرار 
«الهجمات العسكرية الإسرائيلية في 
سوريا التي تنتهك القانون الدولي 
والقانون الإنساني الدولي وسيادة 
ســـوريـــا والــــــدول المــــجــــاورة وتــعــرض 
الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر».

وأعربت الأطراف عن قناعة بأنه 
لا حـــل عــســكــريــاً لـــلـــصـــراع الـــســـوري، 
وأكدت التزامها بدفع عملية سياسية 
قابلة للحياة ودائمة بقيادة وملكية 
سورية وتيسيرها من الأمم المتحدة 
بما يتماشى مــع قــرار مجلس الأمــن 
الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤. ودعــــت إلـــى عقد 

جولة جديدة من مفاوضات اللجنة 
الدستورية السورية «في أقرب وقت 
بــنــاء مــن قــبــل الأطـــراف  ممكن بنهج 
السورية». ورفضت جميع العقوبات 
أحادية الجانب المفروضة على سوريا 
الــتــي تــتــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي 
والقانون الإنساني الدولي وميثاق 

الأمم المتحدة».
ودعـــــــت الـــوثـــيـــقـــة إلــــــى ضــــــرورة 
إزالـــــة المـــعـــوقـــات وزيــــــادة المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــجــمــيــع الــــســــوريــــين فــي 
الــبــلاد دون تمييز وتسييس  أنــحــاء 
وشـــروط مسبقة. كما دعــت المجتمع 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ووكــالاتــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى تــعــزيــز مــســاعــدتــهــا 
لــســوريــا مـــن خــــلال الــتــعــافــي المــبــكــر. 
وشـــــددت عــلــى الــحــاجــة إلـــى تسهيل 
الــعــودة الآمــنــة والــكــريــمــة والطوعية 
للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن 
إقامتهم الأصلية في سوريا امتثالاً 
لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــــدولـــــي. عــلــى 
صــعــيــد آخــــر، وجّــــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف، انتقادات 
جديدة لواشنطن، ورأى، في مقابلة 

تلفزيونية بثت أمـــس، أن «الأهـــداف 
الــولايــات المتحدة  لــوجــود  الحقيقية 
فـــــي ســـــوريـــــا واضـــــحـــــة ولــــــم يــخــفــهــا 
الأمــيــركــيــون، فهم أحكموا السيطرة 
عـــلـــى الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات والـــحـــقـــول 
الــنــفــطــيــة والأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة فــي 
شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع 
الــكــرديــة فيها بكل  على الانفصالية 
الـــوســـائـــل». وأشـــــار لافـــــروف إلــــى أن 
الوضع معقد جداً أيضاً فيما يخص 
مـــواقـــف تــركــيــا الـــتـــي تــعــد «وحـــــدات 
الــكــرديــة المتحالفة  الــشــعــب»  حــمــايــة 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تــنــظــيــمــاً 
«حــــزب الــعــمــال  إرهـــابـــيـــاً مــرتــبــطــاً بـــــ
الكردستاني». وزاد أنه «يتعين على 
الأكــــــراد أنــفــســهــم، لا ســيــمــا ذراعـــهـــم 
السياسية المتمثلة بحزب «الاتــحــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» و«مــــجــــلــــس ســـوريـــا 
يـــقـــرروا نهجهم،  الــديــمــقــراطــيــة»، أن 
داعــيــاً إلــى تعزيز مــســار المــفــاوضــات 

مع دمشق.
وذكّر لافروف بأنه «عندما أعلن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــــرمــــب أنـــــــه يــــنــــوي ســــحــــب الــــقــــوات 
بــالــكــامــل مــن ســـوريـــا، تــوجــه الأكــــراد 
فوراً بمطالب إلى روسيا لمساعدتهم 
في إطــلاق حــوار مع حكومة دمشق، 
الــحــوار تلاشى  لكن اهتمامهم بهذا 
سريعاً، بعد تصريح (البنتاغون) بأن 
القوات الأميركية باقية في سوريا».

وحــــذر لافـــــروف المـــكـــون الــكــردي 
أنـــه «يــجــب إدراك أن الأميركيين  مــن 
في نهاية المطاف سينسحبون، وهم 
يواجهون هناك حالياً مشاكل أكثر 
من الفوائد، بما في ذلك مخيم الركبان 
ومنطقة قاعدة التنف، حيث يحاولون 
فرض قواعدهم، لكنهم عاجزون على 
الــواقــع عــن ضــمــان استمرارية  أرض 
عــمــل هـــذه الــهــيــاكــل، واحــتــشــد هناك 
العديد من المجرمين والإرهابيين في 
صفوف النازحين». ودعا مجدداً لأن 
«يتخذ الأكراد موقفاً مبدئياً»، معرباً 
«المساعدة في  لـ عن استعداد روسيا 

هذا الأمر».

صورة وزعتها وكالة «سانا» لاستقبال الرئيس الأسد وفداً نيابياً روسياً في دمشق أول من أمس (إ.ب.أ)

«غزوة سوق البالة» استنكار في دمشق لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

استمرت، أمس، ارتدادات الصدمة 
التي خلّفتها مداهمة مديرية الجمارك 
في دمشق لسوق الألبسة المستعملة 
(سوق «البالة»)، وسط انتقادات لما قام 
به عناصر المديرية ووصف ما حصل 
بــأنــه بمثابة «غـــــزوة»، حــســب تعبير 
أحد الذين صــودرت بضاعته، والذي 
أكد أن عمليات المصادرة شملت أكثر 
مــن خمسين مــحــلاً تــقــارب مساحتها 
مساحة «سوق الحميدية» الشهير في 
دمشق. وصدرت الانتقادات أيضاً عن 
رئيس غرفة تجارة دمشق، أبو الهدى 
اللحام، الذي اعتبر أن سلوك مديرية 
الجمارك «أمر غير مفهوم»، مشيراً إلى 
عـــدم جــــواز مــداهــمــة الــجــمــارك لسوق 
«البالة» ومصادرة بضاعة «مخصصة 

للفقراء».
وازدهــــرت خــلال ســنــوات الحرب 

فــي ســوريــا تــجــارة «المــســتــعــمــل»، مع 
اتساع شريحة الفقراء التي وصلت إلى 
أكثر من ٩٠ في المائة من إجمالي عدد 
سكان سوريا، وفق وكيل الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، 
مارتن غريفيث. وشكّل انتشار محال 
«الـــبـــالـــة» ظـــاهـــرة فـــي مــعــظــم المــنــاطــق 
الــــســــوريــــة فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
وتــكــالــيــف إنـــتـــاج الألـــبـــســـة الــجــاهــزة 
أكثر من عشرة أضعاف خلال العامين 
المـــاضـــيـــين؛ مـــا جــعــل الــحــصــول على 
«كسوة بدن» جديدة أمراً متعذراً على 

الغالبية العظمى من السوريين.
وتصف كاتبة وناشطة نسوية 
تــعــيــش فـــي دمـــشـــق ارتـــيـــادهـــا ســوق 
«الإدمــان»، فهناك تعثر على  البالة بـــ
طلبها من الماركات والألبسة الأوروبية 
الممنوعة من دخول سوريا منذ عقود. 
وتــــقــــول «فـــــي الـــبـــالـــة الـــــجـــــودة أعــلــى 
والأسعار أرخص». لكن خلال الأشهر 

الأخــــيــــرة أصـــبـــحـــت الـــبـــالـــة تــضــاهــي 
الألبسة الجديدة في ارتفاع الأسعار، 
ولم تعد البالة «ســوق الفقراء وهواة 
الألبسة الأوروبـــيـــة»، حسب مــا تقول 
هذه الناشطة. وتوضح، أنه قبل عام 
مثلاً كان يمكن الحصول على سترة 
(جــاكــيــت) شتوية بحالة جــيّــدة جداً 
بمبلغ عــشــرة آلاف لــيــرة ســـوريـــة، أو 
مــا يــعــادل ٢٠ دولاراً، لــكــن العشرين 
دولاراً اليوم باتت تعادل ٧٠ ألف ليرة 
سورية، وهو مبلغ باهظ من الصعب 
دفعه لشراء ملابس مستعملة. لكنها، 
في المقابل، تشير إلى أن من المستحيل 
شراء «جاكيت» جديدة بأكثر من ٢٠٠ 
ألـــف لــيــرة ســوريــة بــجــودة «أدنــــى من 

الوسط».
وتــــــوضــــــح مــــــصــــــادر فــــــي ســــوق 
الـــبـــالـــة، أن الأســـعـــار ارتــفــعــت بسبب 
تدهور قيمة الليرة السورية (الدولار 
الأميركي يعادل ٣٥٠٠ ليرة) ونتيجة 

ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــنـــقـــل. وتــــقــــول، إن 
الطرد الواحد من الألبسة المستعملة 
الذي يزن ٥٠ كيلوغراماً قيمته ما بين 
١٥٠ إلى ٢٠٠ دولار أميركي لكن سعره 
في دمشق يصل إلى ٦٠٠ دولار بسبب 
«أجــور النقل والإتـــاوات التي يدفعها 

التجار لوصول بضائعهم».
وتــزامــنــت حــمــلــة الــجــمــارك على 
أسواق «البالة» مع بدء موسم الشتاء 
وتزايد الإقبال على الملابس الشتوية 
المستعملة. وجـــاءت الحملة الأخيرة 
في ملاحقة تجار الألبسة المستعملة 
غــيــر مــســبــوقــة فــي شــراســتــهــا وكمية 
مصادراتها وغراماتها، وهي أُطلقت 
بزعم أن التجّار يتاجرون بمواد مهربة 
ومخالفة لقوانين الاستيراد. وداهمت 
دوريــات الجمارك في دمشق أكثر من 
خــمــســين مــحــلاً و«بـــســـطـــة» (أكـــشـــاك) 
فـــي مــنــطــقــة الإطــفــائــيــة وحـــدهـــا، كما 
لاحقت أصحاب «البسطات» في باب 

توما والقصاع والشعلان والحميدية، 
وغيرها من أســواق العاصمة. وأفيد 
بأنها صادرت بضائع بمئات الملايين 
من الليرات السورية، مخلّفة صدمة 
كبيرة في الأسواق والأوساط التجارية 
التي تصاب حركتها بالشلل بين فترة 
وأخرى جراء ملاحقات الجمارك وفرق 

التحصيل الضريبي المالية.
ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــلام محلية 
شـــــكـــــاوى المـــتـــضـــرريـــن مـــــن الــحــمــلــة 
الأخـــــيـــــرة، وأكــــــــدت غــالــبــيــتــهــا قــيــام 
عناصر الــجــمــارك بمداهمة مباغتة 
ومصادرة البضائع بفوضوية على 
طـــريـــقـــة «الــــــغــــــزو»، فــــي حــــين وصـــف 
بـــعـــضـــهـــم مـــــا قـــــامـــــت بـــــه الــــجــــمــــارك 
«الــــبــــلــــطــــجــــة»، وســـــــط مـــطـــالـــبـــات  بـــــ
بمحاكمة المــســؤول عــن هــذه الحملة 
و«إعادة حقوق» أصحاب المحال. كما 
أفــاد أكثر من بائع في شكواه بقيام 
عــنــاصــر الــجــمــارك بــالاســتــيــلاء على 

مبالغ مالية من أدراج المحال (الغلّة). 
كما شكا بعض التجار من كسر أبواب 
محال مغلقة ومصادرة محتوياتها 
فـــي غـــيـــاب أصــحــابــهــا. وأقـــســـم أحــد 
الباعة، أن بضاعته التي يبيعها على 
ين ولم يسدد  «بسطة» اشتراها بالدَّ
ثمنها بعد، وأن عناصر من الجمارك 
قاموا بمصادرتها وتوزيع بعضها 
مجاناً على المارة. وفي شهادة أخرى 
نقل أحــد الــبــاعــة عــن عنصر جمارك 
قــولــه، إنــه يلبس مــن «الــبــالــة»، لكنه 
مضطر إلى تنفيذ الأوامر بالمداهمة.

ــــــــــــــذي أحـــــدثـــــتـــــه  الـــــضـــــجـــــيـــــج ال
حملة الــجــمــارك فــي وســائــل الإعـــلام 
ووســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
واستنكار سلوك الجمارك باعتباره 
تضييقاً على الفقراء، أجبر مديرية 
الـــجـــمـــارك الــعــامــة فـــي دمـــشـــق، على 
غـــيـــر عــــادتــــهــــا، عـــلـــى إصـــــــــدار بــيــان 
للدفاع عن سلوكها، متهمة وسائل 

الإعـــلام والمــواقــع الإلكترونية بنشر 
«معلومات خاطئة عن عمل المديرية 
تــســتــفــز الـــــــرأي الـــــعـــــام». وقــــالــــت، إن 
«مرتكبي جريمة التهريب يقومون 
بتوظيف بعض المواقع الإلكترونية 
لإظــهــارهــم بمظهر الــبــريء». وأكــدت 
مــديــريــة الــجــمــارك الــعــامــة إصــرارهــا 
على مــواصــلــة مهمتها فــي مكافحة 
البضائع المهربة بلا توقف، مشيرة 
إلــى أن ما قامت به مؤخراً «انعكس 
إيجاباً على واردات الخزينة العامة». 
وشددت مديرية الجمارك في بيانها 
على أنها تقوم بعملها «وفق القوانين 
والقرارات النافذة بما يتضمن ذلك من 
حصول على موافقة المحامي العام 
أو الاســتــعــانــة بــجــهــة أخــــرى كــغــرف 

التجارة أو الصناعة وغيرها».
إلا أن رئــــيــــس غــــرفــــة الـــتـــجـــارة 
بدمشق، أبــو الهدى اللحام، قــال في 
رده على بــيــان المــديــريــة، إن مداهمة 

الجمارك لسوق البالة «تمت بغياب 
أعضاء غرف التجارة»، و«كان يجب 
أن يعالج المــوضــوع بآلية مختلفة» 
وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع 
الــتــي أصــبــح مـــن الــصــعــب تفريقها، 
علماً بأن معظمها عبارة عن «تمشاية 
حـــال» (لتيسير الأمـــور فــقــط). ولفت 
إلــــى أن نــســبــة الألـــبـــســـة المـــهـــربـــة في 
ســوق البالة لا تتجاوز ١٠ في المائة 
والباقي عبارة عن «منتجات محلية 
مستعملة تباع حاليا بسبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة». وأضـــاف في 
تــصــريــح لـــلإعـــلام المــحــلــي، أن «هـــذه 
المحال تبيع بنصف القيمة مساعدةً 
للفقراء في ظل الغلاء»، مشيراً إلى أن 
البضائع «كانت مخصصة للفقراء». 
وأوضح اللحام، أن «أصحاب المحال 
معظمهم وضعهم المــــادي سيئ ولا 
يجوز دخــول الجمارك بين الحارات 

والشوارع».

«رحلة البحث عن الدفء المفقود» في مخيمات النازحين بشمال غربي سوريا
كفر عروق (سوريا):  «الشرق الأوسط»

كـــــتـــــبـــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الفرنسية، أمس، تحقيقاً عما سمّتها 
رحلة البحث عن الـــدفء المفقود في 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين بــشــمــال غــربــي 

سوريا.
وأشــــــــار تــحــقــيــق الــــوكــــالــــة إلـــى 
أن «أم رغـــد»؛ التي تقطن فــي مخيم 
للنازحين بقرية كفر عـــروق، بريف 
إدلـــــب الــشــمــالــي، تــعــجــز عـــن تــوفــيــر 
الملابس الشتوية أو أي وسيلة لتدفئة 
أطــفــالــهــا الــثــلاثــة الـــذيـــن يــضــطــرون 
صــبــيــحــة كــــل يـــــوم إلـــــى الـــبـــحـــث عن 
بقايا نفايات وبلاستيك لإشعالها؛ 
علّها تقيهم البرد. وتقول «أم رغد» 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أستيقظ 

صباحاً ولا أجد أطفالي قربي؛ لأنهم 
يخرجون لجمع النايلون والنفايات 
من الشوارع كالأكياس والأحذية» من 
أجل إشعالها والتدفئة بها. وتضيف 
بغصّة بينما تغطي وجهها بشال 
من الصوف: «لا أملك ثمن المدفأة، ولا 
أقدر على أن أطعمهم كبقية الناس، 
فالشتاء قــاس جــداً علينا، والأولاد 
بـــــردى، ولا يــوجــد لــديــهــم ألــبــســة أو 

أحذية مناسبة» تقيهم برد الشتاء.
يُـــــجـــــدّد فـــصـــل الـــشـــتـــاء فــــي كــل 
عام معاناة آلاف العائلات في إدلب 
ومــحــيــطــهــا، حــيــث يــقــيــم ٣ مــلايــين 
شخص؛ نصفهم نــازحــون فــروا من 
مناطق أخــرى نتيجة المــعــارك خلال 
سنوات النزاع الذي أودى بحياة نحو 

نصف مليون شخص.

مع بدء هطول الأمطار الغزيرة، 
تتحوّل الطرق الترابية الفاصلة بين 
الخيام إلــى مــمــرات موحلة، تتسرب 
منها المــيــاه إلـــى داخــــل الــخــيــام التي 
يحاول سكانها تمتينها عبر أحجار 
كبيرة تزنّرها. قبل ٣ سنوات، نزحت 
«أم رغـــد»؛ التي قتل زوجــهــا بقصف 
طال منزلهم، إلى المخيم حيث تقطن 
الــيــوم مــع أطــفــالــهــا الــثــلاثــة. وتتكرر 
مــعــانــاتــهــم ســنــويــاً مـــع بـــدء الــشــتــاء؛ 
بينما تعجز عــن توفير مستلزمات 
عائلتها الأساسية من ثياب وتدفئة.

وتوضح أن أطفالها يحضرون 
مــــــا يـــجـــمـــعـــونـــه مــــــن أشــــــيــــــاء قـــابـــلـــة 
لــلاشــتــعــال إلــــى جــارتــهــا «أم رائـــــد»، 
التي تملك مدفأة تستخدمها من أجل 
إعداد الطعام وتدفئة الأطفال. وتقول: 

«يقضي الأطفال يومهم قرب المدفأة، 
ويـــعـــودون إلـــى خيمتنا لــلــنــوم عند 

المغرب».
وغالباً ما توفّر منظمات الإغاثة 
خــيــامــاً عـــازلـــة وبــطــانــيــات ومــلابــس 
الـــنـــازحـــة، إلا إن الــجــهــات  لــلــعــائــلات 
المانحة تكافح لمواكبة الطلب المتزايد.

وقـــدّرت مفوضية الأمــم المتحدة 
الــســامــيــة لــشــؤون الــلاجــئــين الحاجة 
إلــى تمويل بقيمة ١٨٢ مليون دولار 
للاستجابة للاحتياجات الرئيسية 
لأكثر من ٣ ملايين شخص في سوريا 
خـــلال هـــذا الــشــتــاء. لــكــن نــصــف هــذا 
المبلغ متوفر حالياً، وفق ما ورد في 

بيان الشهر الماضي.
فــــي خــيــمــة «أم رائـــــــد» المــكــســوة 
بقماش عازل للمياه، يتجمع العشرات 

حول مدفأة بينما تتساقط الأمطار في 
الخارج وتنخفض درجات الحرارة.

وقــدّمــت مجموعة من المتبرعين 
الــعــام المــاضــي المــدفــأة إلـــى «أم رائـــد» 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى تـــدفـــئـــة أطــفــالــهــا 
الثمانية؛ ٣ منهم من ذوي الاحتياجات 
الخاصة. وباعتبار أنها غير قــادرة 
على توفير الحطب أو الفحم لإبقاء 
النيران مشتعلة، تعتمد أم رائــد (٤٥ 
عاماً) على ما يحضره أطفال جيرانها؛ 
وبينهم أولاد «أم رغد»، من قصاصات 
وكــرتــون وخشب ومـــواد بلاستيكية 
بــعــد بــحــث مــضــن لـــســـاعـــات. وتــقــول 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «يتجمع 
الـــجـــيـــران عـــنـــدي لــنــنــعــم بــــالــــدفء»، 
مضيفة أن «خيمتها تزدحم بنحو ١٥ 
شخصاً، نأكل ونشرب ونتدفأ معاً». 

الشهر الماضي، نبّهت منظمة «أطباء 
بلا حدود»؛ التي توفر دعماً لعشرات 
المخيمات في شمال غربي سوريا، إلى 
أن أساليب التدفئة غير الآمنة تزيد 
من خطر الإصــابــة بــأمــراض تنفسية 

ق الدخان.
ّ

ومضاعفات جراء تنش
الــجــهــاز  «أمــــــــراض  أن  وأوردت 
التنفسي هي على الدوام من بين أول 
٣ أمــــــراض يـــجـــري الإبــــــلاغ عــنــهــا في 

مرافقنا بشمال غربي سوريا».
ويـــــــــمـــــــــوت ســــــنــــــويــــــاً عـــــــــــدد مـــن 
الأشــخــاص والأطــفــال جـــراء الحرائق 
التي تندلع في الخيام القماشية مع 

اللجوء إلى وسائل تدفئة غير آمنة.
قبل ٩ سنوات، نزحت «أم محمد» 
مــع أطفالها الثلاثة مــن مدينة حلب 
إلى إدلب، لتتكرر معاناتها سنوياً في 

توفير وســائــل التدفئة فــي مخيمات 
عشوائية عدّة تنقلت بينها.

ورغــم أنّها تُعد من المحظوظين 
لامتلاكها مدفأة، فإن عدم تمكنها من 
إحضار الحطب يجعلها تعتمد على 
أغصان الزيتون التي لم تيبس تماماً، 
والتي ينبعث منها دخان كثيف يثير 
سعالها بشكل متكرر. وتقول: «لورق 
الزيتون رائحة قوية ودخان. شعرت 
بألم في صــدري أمس ولم أتمكن من 
زيارة طبيب» بسبب عدم قدرتها على 
تحمّل التكلفة. على بعد أمتار، يراقب 
أبـــو حــســين (٤٠ عــامــاً) مجموعة من 
الأطفال تحلّقت حول نيران مشتعلة 
جراء حرق أكياس بلاستيكية وبعض 
الــحــطــب. ويـــقـــول لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «عندما نشعل النار داخل 

الخيمة وثــمّــة زحــمــة أطــفــال فيها قد 
يتسبب الدخان في الاختناق».

قــبــل ٤ أعــــــوام، نــــزح أبــــو حسين 
مع عائلته من محافظة حماة، وفي 
كــــل شـــتـــاء يـــقـــول إن الــــوضــــع يـــــزداد 
سوءاً، وبالكاد يستطيع شراء حطب 
الزيتون للتدفئة أو الأدويــة لأطفاله 
الـــذيـــن يــصــابــون بـــالـــزكـــام وأمـــــراض 
تنفسية جــــراء الــصــقــيــع. ويــوضــح: 
«ســـعـــر أقــــل دواء بـــين ٥٠ و٦٠ لــيــرة 
تركية، وهنا لا عمل لدي ولا نتلقى 
مــســاعــدات». ويــبــذل الــرجــل قصارى 
جــهــده للحيلولة دون تــســرب مياه 
الأمــطــار إلـــى خيمته. ويــشــرح: «فــي 
بــعــض الأحـــيـــان، نسهر طيلة الليل 
لنضع أكياساً من النايلون نسدّ بها 

تسرب الأمطار إلى الأولاد».
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حمدوك يرجئ استقالته 
استجابة لوساطات وطنية ودولية

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــن مـــصـــادر مــقــربــة أن هنالك 
الــداخــل  مـــحـــاولات حثيثة مــن 
والخارج لإثناء رئيس الوزراء 
الله حمدوك،  الــســودانــي، عبد 
لــلــتــنــازل عـــن قـــــرار اســتــقــالــتــه، 
نظراً لتداعياتها على الأوضاع 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد الــتــي 
أفـــــرزهـــــا الانـــــقـــــلاب الــعــســكــري 
والاتفاق السياسي الموقع بينه 
وبين قائد الجيش، عبد الفتاح 
فـــي ٢١ مـــن نوفمبر  الـــبـــرهـــان، 

(تشرين الثاني) الماضي.
«الشرق  لـ وقــالــت المــصــادر 
ــــــوزراء  الأوســـــــط» إن رئـــيـــس ال
بـــاســـتـــقـــالـــتـــه، دون  مـــتـــمـــســـك 
لـــكـــنـــه  يــــــتــــــراجــــــع عـــــنـــــهـــــا،  أن 
أرجـــــــأ الــــدفــــع بـــهـــا عـــلـــى الأقــــل 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، لإعـــطـــاء 
مــهــلــة لــلــوســاطــات الــخــارجــيــة 
والـــداخـــلـــيـــة والمـــــبـــــادرات الــتــي 
تــرى أن هنالك فــرصــة مواتية 

لمعالجة الأمر.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر عــن 
اتـــصـــالات مــبــاشــرة وهــاتــفــيــة 
أجــــــراهــــــا قـــــــــادة الــــجــــيــــش فــي 
الــســيــادة الانتقالي»  «مجلس 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات وطـــــنـــــيـــــة مـــع 
حـــــــــــمـــــــــــدوك، لــــــلــــــتــــــراجــــــع عـــن 
الاســـتـــقـــالـــة والاســــتــــمــــرار فــي 
مــنــصــبــه. وأضـــافـــت أن نــائــب 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي، محمد حمدان دقلو 
«حـــمـــيـــدتـــي»، اجـــتـــمـــع، أمـــس، 
بـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء، فــــي إطــــار 
المـــســـاعـــي لــــتــــدارك الأمــــــر قــبــل 

الإعلان الرسمي للاستقالة.
وبحسب المصادر المقربة، 
دخــلــت عــلــى خـــط الأزمـــــة دول 
إقليمية ودولية تحاول دفعه 
للتراجع عنها لتجنب دخول 
البلاد في أزمة جديدة. وأشارت 
مــصــادر أخـــرى إلـــى أن رئيس 
الـــوزراء وضــع شروطاً، وفترة 
زمنية محددة لإجابة مطالبه، 
ومن بينها وقف جميع أشكال 

العنف على المتظاهرين.
وعـــــــاد حـــــمـــــدوك لـــرئـــاســـة 

الــوزراء مجدداً بموجب اتفاق 
ســـيـــاســـي مــــع قــــــادة الانـــقـــلاب 
الــعــســكــري، عــزلــه مـــن الــشــارع 
وأفقده دعم القوى السياسية 
الرئيسية في البلاد ممثلة في 
«قوى إعلان الحرية والتغيير» 
التي أتت به للسلطة بعد ثورة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.

وقالت المصادر إن هنالك 
الــداخــل  فــي  مــخــاوف حقيقية 
ومن القوى الإقليمية والدولية 
تـــــــــؤدي اســــتــــقــــالــــة رئـــيـــس  أن 
إلــى تفجير للأوضاع  الـــوزراء 
تنزلق معه البلاد في توترات 
أمــــنــــيــــة وســــيــــاســــيــــة يــصــعــب 

الخروج منها.
وبحسب مصادر تحدثت 
أمــــس،  «رويـــــتـــــرز»ـ أول مــــن  لــــــ
فــــإن حـــمـــدوك أبـــلـــغ مــجــمــوعــة 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــقـــومـــيـــة 
والمفكرين اجتمعت معه بأنه 
يعتزم التقدم باستقالته من 
مــنــصــبــه، ودعــــتــــه المــجــمــوعــة 
لــلــعــدول عــن قـــراره إلا أنــه أكد 
إصــــــــــــراره عــــلــــى اتـــــخـــــاذ هــــذه 
الـــــخـــــطـــــوة خــــــــلال الــــســــاعــــات 

المقبلة.
وفــــــي قــــت ســــابــــق، كــشــف 
مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــــــن رئــــيــــس 
«الشرق الأوسط» عن  الوزراء لـ
تحركات لشخصيات مستقلة 

وقيادات سياسية رفيعة لثنيه 
عــن الاســتــقــالــة، وعــــزا أســبــاب 
الاستقالة إلى غياب الإجماع 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــدعــم 
الاتــــفــــاق الإطــــــــاري، مـــن خــلال 
التوافق على ميثاق سياسي 
المــرحــلــة  تــبــقــى مـــن  لإدارة مـــا 

الانتقالية.
ولاقــــــــــى نــــبــــأ الاســــتــــقــــالــــة 
اهـــتـــمـــامـــاً لافــــتــــاً فـــــي وســـائـــل 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
وتــــبــــايــــنــــت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات بــين 
متقبل للاستقالة ورافض لها.

ورغـــــــم مـــــــرور شـــهـــر عــلــى 
الاتــفــاق السياسي المــوقــع بين 
قائد الجيش ورئيس الوزراء، 
تــــعــــثــــر تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الجديدة، لرفض قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر الاتـــفـــاق واعــتــبــاره 
امــتــداداً لــلإجــراءات الانقلابية 

على الحكم المدني في البلاد.
وتشهد البلاد احتجاجات 
مستمرة منذ استيلاء الجيش 
عــلــى الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ترفع شعارات 
تـــرفـــض أي شــــراكــــة أو حــــوار 
مع الجيش وتطالبه بتسليم 
السلطة للمدنيين فورا، وتدعو 
في الوقت ذاته لإسقاط الاتفاق 
الـــذي وقــعــه رئيس  السياسي 

الوزراء مع قادة الجيش.

قال إنه كان سبباً في تأخر التنمية لعشرات السنوات

السيسي يؤكد عدم القدرة على إنفاق 
مزيد من الدعم على المصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
على عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد من الدعم 
على المصريين، منبهاً إلى أن «ذلك الإنفاق كان 
الــدولــة لعشرات السنوات في  سببا في تأخر 
مجال التنمية، وهو أمر غير موجود في الكثير 

من دول العالم».
وذكــــر الــســيــســي خـــلال افــتــتــاحــه مــشــاريــع 
تنموية بصعيد مصر، أمس، أن بطاقات تموين 
السلع الأساسية لن تشمل بعد ذلــك أكثر من 
طفلين، مضيفا أنه ينبغي على حديثي الزواج 
ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.

وسبق أن أعلن السيسي في أغسطس (آب) 
الماضي عزمه زيادة أسعار الخبز المدعوم، في 

قرار أحدث صدى واسعا.
ويــوفــر بــرنــامــج الــدعــم الـــواســـع فــي مصر 
مواد أساسية، مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر 
من ٦٠ مليون مصري، حيث يقع حوالي ٣٠ في 
المائة من السكان تحت خط الفقر الحكومي، 
ويــعــانــي الــكــثــيــرون مــن عـــدم تــوافــر المـــيـــاه، أو 

الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، 
وكـــان بــإمــكــان المستفيدين منها فــي السابق 
إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم، 
التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم، 

بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
وقــال السيسي أمــس إنــه «لا يمكن إصــدار 
بطاقة تموين ثانية لأحد يتزوج، لأنه لو ظل 
ينتظر الدولة تعطيه بطاقة تموين، فهو غير 

قادر على الإنفاق».
وأضاف السيسي موضحا أن «هذه ثقافة 
تشكلت في وجدان الناس ولا توجد سوى في 
بلدنا. يشتري الشخص منتجا بأقل من ثمنه، 
ويحصل على الخدمة بأقل من ثمنها، وعندما 

ينجب... يتوقع أن يتم الإنفاق على أطفاله».
وذكــــر الــســيــســي أن الـــقـــرار لـــن يــؤثــر على 
حاملي الــبــطــاقــات الــصــادرة مــن قــبــل، لكن أي 
بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب. دون أن 

يشير إلى موعد سريان هذا التغيير.
كــمــا تــنــاول السيسي ظــاهــرة الــبــنــاء على 
الأراضي الزراعية، منبها إلى «أننا نفقد الكثير 
الــبــنــاء على تلك  مــن فــرص العمل عندما يتم 
الأراضــــي». وقــال بهذا الخصوص: «يمكن أن 
نبني المــزيــد مــن المـــدن الــجــديــدة، لكن القضية 
تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا، 
الــــذي أقيم  لــتــرك سكنهم  ومــــدى اســتــعــدادهــم 
عــلــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، والـــتـــوجـــه إلــــى تلك 
المدن، والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي 
يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي 
الــذي  الــزراعــيــة»، معتبرا أن ذلــك هــو التحدي 

يجب أن نركز عليه.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أشـــــار الــســيــســي إلــــى أن 
الــتــجــمــعــات الــعــمــرانــيــة الـــجـــديـــدة تـــهـــدف إلــى 
مواجهة النمو السكاني، والحفاظ على الرقعة 
الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين 
يــتــمــثــلان فـــي ثــقــافــة الـــتـــعـــدي عــلــى الأراضـــــي 
الـــزراعـــيـــة، وثــقــافــة الــنــمــو الــســكــانــي. ومــبــرزا 
أن الــهــدف مــن وراء الافــتــتــاحــات والمــؤتــمــرات 
الـــــدروس لتشكيل فــهــم مشترك  «اســتــخــلاص 
جماعي تجاه قضايانا، ومنها قضية الزيادة 
الــســكــانــيــة، وذلـــــك لــضــمــان تــوجــيــه جــهــودنــا 

المشتركة لحل تلك القضايا».
كــمــا شـــدد الــرئــيــس عــلــى أن مــا يــهــمــه هو 
الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة المــصــريــة، مـــبـــرزا أن ما 
إلــى تحقيق  تقوم به الدولة من جهود يهدف 
نمو ورخــاء مناسبين. وضــرب على ذلــك مثلا 
«مـــبـــادرة حـــيـــاة كـــريـــمـــة»، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى  بــــ
قــفــزة تنموية فــي ريـــف وقـــرى مصر،  تحقيق 
واختصار مدة إقامة المشروعات من ١٠ إلى ٣ 
أنــه في ظل المعدلات  سنوات فقط، محذرا من 
السكانية الحالية فإن «مبادرة حياة كريمة» 
ســتــحــتــاج إلـــــى امــــتــــداد مــســتــقــبــلــي فــــي كــافــة 
القطاعات، من مدارس ومياه وصرف وكهرباء، 
وخدمات صحية وغيرها، «وبالتالي سنجد 
أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم 

يكن مخططا لها».
ودعا الرئيس السيسي إلى «تغيير ثقافة 
المـــواطـــنـــين، والـــتـــوقـــف عـــن انـــتـــظـــار الــحــصــول 
عــلــى الــخــدمــات مــن الــدولــة بــأقــل مــن تكلفتها 
الحقيقية». مؤكدا حرص الدولة على معالجة 
المياه، والاستفادة منها طبقا للمعايير التي 
حـــددتـــهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وإجـــــراء 
مــعــالــجــة ثــلاثــيــة مـــتـــطـــورة لـــلاســـتـــفـــادة منها 

لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أشـــار السيسي إلـــى أن 
الـــدولـــة أنــفــقــت مــلــيــارات الــجــنــيــهــات لتشييد 
المــيــاه، ومــن بينها الصرف  محطات معالجة 
الصحي والزراعي، مثل محطتي «بحر البقر» 
الــلــتــين تستخدمان فــي معالجة  و«الــحــمــام»، 
مياه الصرف الزراعي، مضيفا «أننا سنستغل 
كل الفرص لإعــادة استخدام المياه وتدويرها 

مرة ثانية وثالثة».
كما شدد الرئيس على أن مصر ستكون في 
قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأفضل قدر 
إلــى أن الدولة  من الترشيد والاقــتــصــاد، لافتا 
أنفقت ٣٠٠ مليار جنيه على محطات معالجة 
المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وافتتح السيسي أمس مجمع إنتاج البنزين 
الــبــتــرول فــي محافظة  بشركة أســيــوط لتكرير 
أســـيـــوط، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن المــشــروعــات 

التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

لبنان: عون يدفع باتجاه اجتماع الحكومة وميقاتي يتجنب «تصدعها»
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــريـــــث رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي في دعوة 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــلاجــتــمــاع منعاً 
لتصدع الحكومة، فــي مقابل دفع 
اللبناني ميشال عون  من الرئيس 
لانــــعــــقــــادهــــا، مــــؤكــــداً أن مــقــاطــعــة 
جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء «غــيــر 
جــــائــــزة»، رافـــضـــاً تــوقــيــع أي قـــرار 
فــــي ظــــل وجــــــود حـــكـــومـــة مــكــتــمــلــة 

الأوصاف الدستورية.
وأكد عون؛ في مستهل جلسة 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع» الــتــي 
عُقدت أمــس، أن «مقاطعة جلسات 
فـــعـــل إرادة مــن  الــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
أعضاء موجودين فيه، وهــذا غير 
مقبول»، مؤكداً أنه «على كل وزير 
أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير 
الجائز تجاهله مطلقاً»، مضيفاً: 
اعــــــتــــــراض عــلــى  كــــــان هــــنــــاك  «إذا 
موضوع معين يمكن معالجته من 
خلال المؤسسات. ما يحصل عمل 
إرادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء 
وتـــحـــمـــل الـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــيـــتـــه»، 
مــضــيــفــاً: «لـــســـتُ مــلــزمــاً بالتوقيع 
وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي 
تــوقــيــع اخــتــصــار مــجــلــس الـــــوزراء 
في ظل حكومة مكتملة الأوصــاف 

الدستورية».
وتـــــــحـــــــدث عـــــــــون عـــــــن إنـــــهـــــاء 
«قــــــــرار» بــتــمــديــد إعــــــلان الــتــعــبــئــة 
الـــذي يــصــدر عــن «المجلس  العامة 
الأعــــلــــى لــــلــــدفــــاع»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
هـــذا الإنـــهـــاء يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة 
الــــوزراء ليقترن بمرسوم  مجلس 
يصبح موضع التنفيذ، وأضــاف: 
«هـــذا المــوضــوع ليس وحـــده الــذي 

إلــى عقد جلسات مجلس  يحتاج 
الـــــــوزراء، ذلـــك أن هــنــاك مــواضــيــع 
مــلــحــة وضـــروريـــة أخـــــرى، تتعلق 
بــــالمــــوظــــفــــين، وبـــتـــســـيـــيـــر المــــرفــــق 
الــعــام، وتــحــديــد الــعــمــل بــالمــلاكــات 
المــؤقــتــة والمــتــعــاقــديــن لــعــام ٢٠٢٢؛ 
ابـــتـــداء مــن ١ - ١ – ٢٠٢٢، إضــافــة 
إلــى إعــطــاء مــســاعــدات للموظفين، 
وزيــادة بدل النقل لموظفي القطاع 
العام والخاص، ودفع مستحقات 
الأدوية والمستشفيات والعلاجات 
الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة 
تحتاج إلى مجلس الــوزراء، وهذا 
مــا يجب أن نقوم بــه حتى تتمكن 
الحكومة من القيام بمهامها، ذلك 
أنه من دون مجلس وزراء لا يمكن 

تسيير شؤون البلاد».
وشـــدد الــرئــيــس عــون على أن 
تــرقــيــات تــجــرى  أي تــشــكــيــلات أو 
في القوى الأمنية يجب أن تستند 
إلى الأصول المنصوص عليها في 
الــقــوانــين المــرعــيــة الإجــــــراء. ولــفــت 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى ضــــرورة 
مــتــابــعــة عــمــل بــعــض الــجــمــعــيــات 
الأهــــلــــيــــة؛ «لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تـــوافـــر 
معلومات عن تمويل خارجي لها 
للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة 
الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً 
لــلأهــداف التي أنشئت من أجلها، 
وهي أهداف اجتماعية وإنسانية».

في المقابل؛ لفت رئيس مجلس 
الوزراء، نجيب ميقاتي، إلى وجود 

خــشــيــة مـــن أن تـــقـــود الـــدعـــوة إلــى 
انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو 
إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. 
وقــــــال: «أنـــــا حـــريـــص مــثــل رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى انــعــقــاد مجلس 
الـــــــــــوزراء، لا ســيــمــا أنـــنـــا جــمــيــعــاً 
متضررون من عدم انعقاده، ونأمل 
الـــدعـــوة إلــى  أن نتمكن قــريــبــاً مــن 
عــقــده لمعالجة المــواضــيــع الملحة». 
وأضاف: «لقد كتب على من يتولى 
البلد أن يعمل  المسؤولية في هــذا 
عـــلـــى تـــقـــريـــب المــــواقــــف ووجـــهـــات 
النظر وليس زيــادة الــشــرخ، وهذا 
دورنا ونهجنا، وسنعمل من أجل 

تحقيقه».
وعـــــــــرض الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي 

لــــلاجــــتــــمــــاعــــات الـــــتـــــي تـــعـــقـــد فــي 
الــــــســــــرايــــــا لمــــعــــالــــجــــة المـــــواضـــــيـــــع 
المـــلـــحـــة، مـــثـــل مــكــافــحــة الــتــهــريــب 
عـــلـــى المـــعـــابـــر، وتــــجــــارة وتـــرويـــج 
المـــــــخـــــــدرات، ومــــنــــصــــات الـــتـــلاعـــب 
بـــالـــدولار، ومــراقــبــة أســعــار السلع 

الاستهلاكية.
واتخذ المجلس بعض القرارات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــــالأوضــــاع الــعــامــة 
الــطــابــع الأمـــنـــي؛ «لا سيما  وذات 
تلك المتعلقة بمسائل التهريب على 
المعابر الشرعية وغــيــر الشرعية، 
وإنــتــاج وتــجــارة المــخــدرات، وعمل 
مــــنــــصّــــات ســــعــــر صـــــــرف الــــــــدولار 
الأميركي، ومراقبة أسعار السلع 

الاستهلاكية».

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» أمس (دالاتي ونهرا)

تفاهم بين طرفي «الثنائي الشيعي» على توزيع الحصص في كل الدوائر

تصعيد باسيل ضد «حزب الله» يهدد تحالفاتهما الانتخابية
بيروت: نذير رضا

عكس تصعيد رئيس «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل ضــد «حــركــة أمــل» و«حــزب 
الـــلـــه» تـــأزمـــاً فـــي عـــلاقـــة «الـــتـــيـــار» 
مــع «الـــحـــزب»، نــاتــجــاً عــن انــحــيــاز 
«الـــــحـــــزب» بــــالمــــواقــــف مــــع «أمــــــل»، 
وكـــــــــان آخــــــرهــــــا المــــــوقــــــف المـــتـــصـــل 
بــقــرار «المجلس الــدســتــوري» حول 
طــعــن «الـــتـــيـــار» بــالــتــعــديــلات على 
قــانــون الانــتــخــاب، وهــو «تنسيق» 
بــــين قــطــبــي «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
يــنــســحــب عـــلـــى مـــلـــف الــتــحــالــفــات 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 
أنجز «الــحــزب» و«أمـــل» خطوطها 

العريضة.
واتــهــم باسيل «أمـــل» و«حــزب 
الله» بإسقاط الطعن في «المجلس 
الدستوري»، متحدثاً عن تداعيات 
سياسية ستترتب على هذا القرار، 
عــلــمــاً بــــأن «الـــثـــنـــائـــي» لـــه مــمــثــلان 
شيعيان في «المجلس» إلى جانب 
اثـــنـــين يـــمـــثـــلان الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة 
إلــى جانب ٥ أعضاء  وآخــر درزي، 
مــســيــحــيــين. وعــلــيــه؛ بــــدا لافـــتـــاً أن 
باسيل اختار التصعيد ضد حليفه 

دون القوى السياسية الأخرى.

وفي حين لم يصدر أي موقف 
الله» رداً على اتهامات  عن «حــزب 
إلــى أن الحزب  لــه، بالنظر  باسيل 
«يعالج الملفات مــع حلفائه خــارج 
وســائــل الإعـــــلام»، بحسب مــا كــرر 
مسؤولوه خــلال الأشــهــر الماضية، 
يرى «التيار» أن ما جرى «لم يكن 
مبرراً»، وتقول مصادر قريبة منه 
«الــشــرق الأوســــط» إن مــن تضرر  لـــ
قــرار» المجلس الدستوري،  من «لا 
«هو لبنان أولاً وأخيراً»، مستغرباً 
عــدم بــتّ المجلس فــي أي طعن من 
تــقــدم بها،  الــتــي  الطعون الخمسة 
وتجاهلها بأكملها حتى يصبح 
القانون نافذاً بعد مرور شهر على 

إقراره في البرلمان.
«لا  الــــــــــ المــــــــصــــــــادر أن  وتـــــــــــرى 
قـــــرار»، يــمــثــل «ضـــربـــاً لــصــلاحــيــات 
الرئاسة»؛ لأن المجلس اجتمع ولم 
يصدر جــوابــه. وتــقــول المــصــادر إن 
 يحدث في موقف 

ً
«هناك شيئاً خطأ

(الحزب)، ولا منطق يفسر ما جرى؛ 
لأنه يمس بصلاحيات الرئاسة» في 
إشارة إلى المادة «٥٧» من الدستور 
اللبناني  التي استخدمها الرئيس 

ميشال عون لرفض القرار.
وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــى 
التي يوجه فيها «الــتــيــار» رسائل 

تصعيدية تجاه «الحزب»، بسبب 
اتـــخـــاذه مــوقــفــاً قــريــبــاً مـــن حليفه 
الآخـــــــر «حــــركــــة أمـــــــل» فــــي مــلــفــات 
ســيــاســيــة داخــلــيــة. ويــســتــبــق هــذا 
التصعيد التحالف الانتخابي بين 
«حـــركـــة أمــــل» و«حـــــزب الـــلـــه» الـــذي 
أنـــجـــز بــكــامــل تــفــاصــيــلــه، وقــضــى 
بــإبــقــاء الأمــــور عــلــى مــا هــي عليه، 
مثلما كانت في تحالفات انتخابات 
عــام ٢٠١٨. وتــقــول مــصــادر قريبة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  مــن «أمــــل» لـــ
الــتــفــاهــم عــلــى كـــل الأمـــــور بمعظم 
الـــدوائـــر «تـــم إنـــجـــازه»، خصوصاً 
في دوائر يترشح فيها متنافسون 
يمثلون المقاعد الشيعية، لافتة إلى 
أن الترشيحات في الدوائر بحسب 
الحصص بين الطرفين «بقيت كما 
هي منذ ٢٠١٨ بمعزل عن الأسماء، 
وبقيت خارطة التحالف كما هي».

وقـــالـــت المــــصــــادر الــقــريــبــة من 
«أمل» إن اللجان الانتخابية «أنجزت 
الـــ١٥ على  منذ شهرين في الدوائر 
المستويين اللوجيستي والإداري، 
وتــحــرص ماكيناتها عــلــى إشـــراك 
كل القطاعات الحركية في العملية 
الانتخابية، بدءاً من الكشافة وحتى 
الــحــرة والــطــلاب الجامعيين  المــهــن 
والـــنـــقـــابـــات المـــهـــنـــيـــة»، مــــؤكــــدة أن 

«الجميع منخرط وينفذ أدواره».
وفي وقت تجرى فيه نقاشات 
مــكــثــفــة حـــــول الـــــدوائـــــر المــخــتــلــطــة 
طــائــفــيــاً بــين «أمــــل» و«حــــزب الــلــه» 
مــــع حـــلـــفـــائـــهـــمـــا، لــــم يـــحـــســـم بــعــد 
تحالف «الثنائي» مع «التيار» في 
دوائــر عــدة، على ضــوء التباينات 
السياسية بين حليفي الحزب؛ أي 
«أمل» و«التيار»، رغم تقديرات بأن 
هــنــاك تــقــاطــعــات يمكن أن تُنجز، 
خصوصاً في دوائــر مثل «بيروت 
الثانية» و«المــتن الجنوبي» (جبل 
لــبــنــان) وزحـــلـــة والـــبـــقـــاع الــغــربــي 
(شرق لبنان)، وربما دائرة «صيدا 
- جــزيــن» الــتــي لــم تــظــهــر معالمها 
بــعــد، بــســبــب تــغــيــر المــعــطــيــات في 
صـــيـــدا، والـــخـــلافـــات عــلــى أســمــاء 

محددة في جزين.
ويمثل هذا الملف جزءاً إضافياً 
من التأزم بين «الحزب» و«التيار» 
بــاتــهــام «الثنائي  عبر عنه الأخــيــر 
الــــشــــيــــعــــي» عــــلــــى ضـــــــوء الـــتـــبـــايـــن 
أمــام «المجلس  حــول ملف الطعون 
الـــدســـتـــوري»، فــيــمــا يــلــتــزم الــحــزب 
الــــصــــمــــت، ويــــعــــمــــل عــــلــــى «ضـــبـــط 
التصعيد» الآخـــذ فــي التفاقم منذ 
الخلافات حول أداء المحقق العدلي 
فـــي مــلــف انـــفـــجـــار المـــرفـــأ الــقــاضــي 

طــــــارق الـــبـــيـــطـــار، والـــــــذي انــســحــب 
على توقف جلسات مجلس الوزراء، 
وهـــــي نــقــطــة تـــبـــايـــن أســـاســـيـــة بــين 
«التيار» و«الثنائي»، تطورت إلى 
سجالات غير مباشرة ذات مضمون 

مذهبي.
ولا ينفي «التيار» صراحة أن 
الـــعـــلاقـــة مـــع «الــــحــــزب» تــخــلــخــلــت، 
الــقــوي»،  وأكــد عضو «تكتل لبنان 
النائب مــاريــو عـــون، أمـــس، أن «ما 
يحصل حالياً بالنسبة لعلاقتنا مع 
(حزب الله) يطرح علامات استفهام 
كثيرة حول هذا التحالف الذي هو 
استراتيجي؛ ولكن هناك خلافات 
سياسية مرتبطة بملفات داخلية».
وقـــــــال فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــــي إن 
«هــــــنــــــاك خــــلــــفــــيــــات عـــــدائـــــيـــــة ضــــدّ 
(الــتــيــار)، ويجب أن نــحــاول سوية 
حـــلّ الإشـــكـــال مـــع (حــــزب الـــلـــه) في 
المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «نحن لا 
نستجدي أي شـــيء مــن أي فــريــق، 
ولــديــنــا مواقفنا الثابتة بالنسبة 
لــلــعــلاقــة مــع (حــــزب الـــلـــه)». وشــدد 
عـــون عــلــى أن «مـــا حــصــل (خلخل) 
العلاقة إلى حدّ ما مع (حزب الله)»، 
لــكــنــه قـــال إنـــه «يــمــكــن حـــلّ الأمــــور، 
ونــحــن لا نــبــحــث عـــن خـــلافـــات؛ بل 

عن تفاهمات».

ميقاتي رفض «التسوية»... وغوتيريش امتعض من تفاصيلها

بيروت: محمد شقير

أدى رفـــض رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي «التسوية» التي 
كانت تهدف إلى مقايضة موافقة 
«المجلس الدستوري» على الطعن 
بقانون الانتخاب في مقابل حل 
الخلاف حول التحقيق في انفجار 
المرفأ، إلى إلحاق خسارة برئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل الــذي راهــن عليها 
لتعويم نفسه في الشارع المسيحي 
بــدعــم مـــن الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
و«مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة» مـــن «حـــزب 
الــلــه»، كما يــقــول مــرجــع حكومي 
«الشرق الأوسط»، مضيفاً  سابق لـ
أن مــوقــف مــيــقــاتــي أنــقــذ مجلس 
الــــــــوزراء وحـــمـــى الـــقـــضـــاء وقــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى اســتــقــالــة عــشــرات 
الــقــضــاة لــو أتــيــح لــهــذه التسوية 
- الصفقة أن تــرى الــنــور، وأسهم 
بــتــحــصــين المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
برده الطعن بالتعديلات المقترحة 
الــذي تقدم  على قانون الانتخاب 
الــقــوي» برئاسة  به «تكتل لبنان 

باسيل.
ويـــلـــفـــت المـــــرجـــــع الـــحـــكـــومـــي 
الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن 
«المجلس الدستوري» برده الطعن 
أراد تمرير رسالة بأنه ليس أداة 
بـــيـــد المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة ولا 
يتناغم في مراجعته للطعون مع 

الحسابات السياسية لباسيل.

ويـــؤكـــد أن «حــــزب الـــلـــه» هو 
من أعد لتمرير الصفقة بالتفاهم 
مـــع بــاســيــل وبــغــطــاء مـــن رئــيــس 
الجمهورية، ويقول إن التسوية 
كـــانـــت تــنــص عــلــى إقـــالـــة رئــيــس 
مجلس القضاء الأعــلــى القاضي 
ســـهـــيـــل عــــبــــود والــــنــــائــــب الـــعـــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات 
ورئـــيـــس مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
الـــقـــاضـــي فـــــــادي إلـــــيـــــاس، نــافــيــاً 
شمول الإقالة المدعي العام المالي 

القاضي علي إبراهيم.
تــتــم  إقـــالـــتـــهـــم  ويـــكـــشـــف أن 
ــــــــوزراء  بــــــالإفــــــراج عــــن مـــجـــلـــس ال
لتهيئة الظروف لمعاودة جلساته 
إفساحاً في المجال أمامه لتعيين 
بـــــــدلاء عـــــن الــــقــــضــــاة المـــشـــمـــولـــين 
بالإقالة، على أن يتلازم تعيينهم 
مــع قــبــول «المــجــلــس الــدســتــوري» 
ببعض المــواد الـــواردة في الطعن 
المــقــدم مــن كتلة باسيل وتحديداً 
بــالــنــســبــة إلــــى اســـتـــحـــداث دائــــرة 
انــتــخــابــيــة جـــديـــدة تــحــصــر حق 
المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج بــانــتــخــاب 
يـــمـــثـــلـــونـــهـــم عــــلــــى أن  نــــــــــواب   ٦
يتوزعوا مناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين.
ويــــــقــــــول المــــــرجــــــع نـــفـــســـه إن 
تـــعـــيـــين قـــــــاضٍ يـــخـــلـــف الـــقـــاضـــي 
عــبــود يــأتــي فـــي ســيــاق رئــاســتــه 
الــعــلــيــا لمــحــكــمــة التمييز  للهيئة 
لــتــكــون لـــديـــه الـــقـــدرة عــلــى فصل 
مــلاحــقــة الــــرؤســــاء والــــــــوزراء عن 
ملاحقة المتهمين الآخرين في ملف 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وإحــالــتــهــم 
على المجلس الأعلى لمحاكمتهم، 
ويـــؤكـــد أن مــلاحــقــتــهــم مـــن قبله 

تعفي باسيل من الإحراج في حال 
تقرر حصر الملاحقة بالبرلمان لأنه 
سيضطر لحضور الجلسة ليس 
لتأمين النصاب لانعقادها وإنما 
للتصويت وكتلته النيابية على 

قرار الفصل.
ويــــرى أن الــهــدف مــن تعيين 
قــــــاضٍ خــلــفــاً لــلــقــاضــي عـــويـــدات 
سيفتح الباب أمــام عــون لملاحقة 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريـــــاض 
ســلامــة بــتــهــمــة تــبــيــيــض الأمــــوال 
وصولاً إلى إقالته، خصوصاً أنه 
كـــان طــلــب مــن عــويــدات ملاحقته 
لكنه لم يستجب بذريعة أن ليس 
لـــديـــه وثـــائـــق ومــســتــنــدات تجيز 
لـــه اتــهــامــه، ويــلــفــت إلـــى أنـــه كــان 
يــراد من التسوية التي أعــدت من 
وراء ظهر ميقاتي توجيه ضربة 
إلــى الجسم القضائي بالالتفاف 
عــلــى اســتــقــلالــيــتــه، وثـــانـــيـــة إلــى 
مــجــلــس الـــــــوزراء لأنــــه لـــن يــوافــق 
على ما يملى عليه لتهديم كبرى 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وثـــالـــثـــة إلــى 
«المــجــلــس الـــدســـتـــوري» لإظــهــاره 
أمــام الـــرأي الــعــام، كما كــان خلال 
فـــتـــرة الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
تــأتــمــر  بـــأنـــه أداة طــيــعــة  لـــبـــنـــان، 

بأوامر المنظومة الحاكمة.
ويكشف أن التداعيات التي 
تـــرتـــبـــت عـــلـــى مـــقـــاومـــة مــيــقــاتــي 
للصفقة ورفضه مبادلتها بوقف 
الـــوزراء  تعطيل جلسات مجلس 
حضرت على هامش لقاء الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش مــــع الــــــرؤســــــاء أمـــين 
الجميل وميشال سليمان وفؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وتــــمــــام ســــــلام الــــذي 

استفسر عــن بــعــض تفاصيلها، 
مـــــا اضــــطــــر الـــــــرؤســـــــاء لاطــــلاعــــه 
على بعض تفاصيلها ولاحظوا 
امــــتــــعــــاضــــه الــــشــــديــــد فـــــي ضــــوء 
اطلاعه على رد فعل ميقاتي الذي 

أحبطها.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن 
ميقاتي لم يكن طرفاً في الصفقة 
تــنــامــى  تــفــاصــيــلــهــا  بـــعـــض  وأن 
إليه أثناء اجتماعه بـغوتيريش 
أنــه لم يكن يصدق وجودها،  مع 
الــحــديــث عنها  وكـــــان يــعــتــقــد أن 
يأتي في سياق التسريبات، إلى 
أن التقى على عجل رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري الذي لم يخفِ 
أمـــامـــه وجــــود اتـــصـــالات فـــي هــذا 

الخصوص.
لكن ميقاتي بادر إلى رفضها 
وسأل بري: ما المصلحة من السير 
فيها؟ من دون أن يُبدي مقاومة 
لمــا سمعه مــن مــلاحــظــات تتعلق 
بتفاصيلها من رئيس الحكومة 
مـــع أنـــه خـــرج غــاضــبــاً مـــن الــلــقــاء 

وقال إنه ليس معنياً بها.
إلا أن الاتصالات من قبل بري 
تسارعت مع ميقاتي مؤكداً له أنه 
لـــن يــخــتــلــف مــعــه وأن مـــا حصل 
لـــن يـــكـــون عــائــقــاً أمـــــام اســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون، وهـــــذا يــعــنــي أن بــري 
عرضها من دون أن يدافع عنها أو 
يتبناها، ما دفع عدداً من المراقبين 
إلــى الاعتقاد بأنه طرحها لجس 
نبض ميقاتي بناءً لرغبة حليفه 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي لـــم يــنــفــك عن 
استخدام نــفــوذه السياسي، كما 
يقول هــؤلاء لإنقاذ حليفه الآخر 

باسيل.

لكن ميقاتي لم يكتفِ بلقاء 
بري، وإنما بادر لاحقاً للاتصال 
بــعــون لــيــس مـــن بـــاب الاحــتــجــاج 
فــحــســب، وإنــمــا لتسجيل موقف 
مفاده أن لا شيء يمشي من وراء 
ظـــهـــره ولـــــن يــســجــل عـــلـــى نــفــســه 
ضلوعه في تهديم المؤسسات بدلاً 

من الحفاظ عليها.
الــتــســويــة حبراً  لــذلــك، بقيت 
على ورق ولــم تكن ســوى صفقة 
لــيــس لإنــقــاذ الــســنــة الأخـــيـــرة من 
ولاية عون فحسب، وإنما لتعويم 
الـــذي وجــد نفسه وحيداً  باسيل 
في الدفاع عنها بعد أن تخلى عنه 
من أعدها، إذ إنها وُلدت «مكتومة 
القيد من أبوين مجهولين»، كما 

يقول المرجع الحكومي السابق.
وعليه بــدأ باسيل يستهدف 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة و«الــــثــــنــــائــــي 
الشيعي» في محاولة لمعاقبتهما 
لأنهما تركاه وحيداً، واستحضر 
فــي هــجــومــه «الــحــلــف الــربــاعــي»، 
ظناً منه أنه ينجح في شد العصب 
في الشارع المسيحي على غرار ما 
فعله عــون فــور عودته من منفاه 
الــبــاريــســي إلــى بــيــروت وخوضه 
الانــتــخــابــات النيابية عـــام ٢٠٠٥ 
ضــد خصومه تحت عــنــوان أنهم 
أقــامــوا حلفاً لإضــعــافــه، مــع أن لا 
وجود لمثل هذا الحلف، ما دام أن 
العضوين في المجلس الدستوري 
ويــنــتــمــي كـــلاهـــمـــا إلـــــى الــطــائــفــة 
إلـــى جــانــب رئيسه  السنية وقــفــا 
الـــذي لم  القاضي طــنــوس مشلب 
يــتــأمــن لـــه الـــعـــدد الــكــافــي لــقــبــول 
الــطــعــن المـــقـــدم مـــن كــتــلــة بــاســيــل 

النيابية.

حمدوك وضع شروطاً لمواصلة عمله 
وحدد فترة زمنية للاستجابة لمطالبه (إ.ب.أ)
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رحلة ليبيا الطويلة
 نحو الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا يـــلـــي تـــســـلـــســـل زمـــنـــي 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا، بعد 
سنوات من الانقسام بين إدارات 

متنازعة في الشرق والغرب:

> ١٩ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢٠: القوى الأجنبية تجتمع في 
برلين تحت رعاية الأمــم المتحدة 
لتمهيد مسار لوقف إطلاق النار 

وخطة سلام في ليبيا.

(حـــــــــزيـــــــــران)  يــــــونــــــيــــــو   ٥  <
الــوطــنــي  الـــجـــيـــش  قــــــوات   :٢٠٢٠
تــنــهــي هــجــومــاً اســتــمــر ١٤ شهراً 
لـــــلاســـــتـــــيـــــلاء عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
طـــرابـــلـــس، مــقــر حــكــومــة الـــوفـــاق 

الوطني المعترف بها دولياً.

> ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠: مــمــثــلــون عــســكــريــون من 
الليبي والقوات  الجيش الوطني 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي يــوقــعــون اتــفــاقــاً لــوقــف 
إطلاق النار في جنيف، ويعدون 
بــــســــحــــب المــــــرتــــــزقــــــة الأجـــــــانـــــــب، 
ومعاودة فتح طرق العبور المغلقة 

عبر خطوط المواجهة.

قـــوات  أكـــتـــوبـــر ٢٠٢٠:   ٢٥ <
الشرق تنهي حصاراً فرضته على 
صادرات النفط، ما مكّن المؤسسة 
الوطنية للنفط من زيادة إنتاجها 
مـــــن الـــــخـــــام، المـــــصـــــدر الـــرئـــيـــســـي 

للإيرادات في ليبيا.

> ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ٢٠٢١: 
الــحــوار السياسي يختار  منتدى 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة رئــيــســاً 
للحكومة الليبية المؤقتة، ومحمد 
المنفي رئيساً لمجلس رئاسي مؤلف 
مـــن ثــلاثــة رجـــــال، مـــع تفويضهم 

بالتحضير للانتخابات.

 :٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس   ١٠  <
مجلس النواب المنقسم منذ فترة 
طويلة يعقد جلسة موحدة لأول 
مرة منذ سنوات للتصديق على 
حكومة الدبيبة، ويسلم السلطات 

للإدارة الموحدة الجديدة.

> ٢٠ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١: 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يــــرفــــض خــطــة 
المــيــزانــيــة الــتــي قــدمــهــا الــدبــيــبــة، 
إلــى الظهور  لتعود الانــقــســامــات 
مع رفض قوات شرق ليبيا هبوط 
طــــائــــرة الـــفـــريـــق الأمــــنــــي الــتــابــع 
لرئيس الوزراء في مطار بنغازي.

> ٣٠ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١: 

لــجــنــة عــســكــريــة مــشــتــركــة تتفق 
عــــلــــى مـــــــعـــــــاودة فــــتــــح الـــطـــريـــق 
الساحلي الرئيسي، لكن المرتزقة 
ظـــلـــوا مــتــمــركــزيــن عــلــى خــطــوط 

المواجهة.

> ٩ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١: 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــقــيــلــة 
صالح يوقع على تشريع لإجراء 
الانتخابات الرئاسية في ٢٤ من 
ديسمبر (كانون الأول)  الجاري، 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة يرفض 

القانون.

 :٢٠٢١ ســــبــــتــــمــــبــــر   ٢١  <
مجلس النواب يسحب الثقة من 
حكومة الدبيبة، لكنه يسمح لها 
بــمــواصــلــة تــســيــيــر الأعــــمــــال، ما 
يشير إلى عدم الاستمرار في دعم 
إجــراءات العملية الانتقالية بعد 

٢٤ ديسمبر.

أكــتــوبــر ٢٠٢١: مجلس   ٤ <
النواب يوافق على قانون جديد 
للانتخابات البرلمانية في موعد 
لاحــق، يجري تحديده في يناير 

المقبل.

> ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١: مـــفـــوضـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
تـــســـجـــيـــل أوراق  تــــبــــدأ  الـــلـــيـــبـــيـــة 

المرشحين.

 ٩٥  :٢٠٢١ نـــوفـــمـــبـــر   ١٤  <
مرشحا يتقدمون بأوراق الترشح 
لـــخـــوض الــســبــاق الـــرئـــاســـي، من 
بــيــنــهــم الــدبــيــبــة وقـــائـــد الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي خــلــيــفــة حــفــتــر، 
وســـيـــف الإســــــلام الـــقـــذافـــي، نجل 

معمر القذافي.

> ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١: مفوضية 
الانتخابات تستبعد ٢٥ مرشحاً، 
من بينهم سيف الإسلام القذافي، 

وتقر ترشح الدبيبة وحفتر.

> ١١ ديسمبر ٢٠٢١: مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات تــــقــــول إنــــهــــا غــيــر 
مستعدة لنشر قائمة المرشحين 
الرئاسيين بالكامل، بعد نشوب 
خلافات خلال فترة تقديم الطعون 
على نتائج عملية البت في أهلية 
المرشحين، بما يشمل محاولات 
مـــن عــنــاصــر مــســلــحــة لمــنــع فــريــق 
القانوني  القذافي  سيف الإســلام 

من الدخول إلى المحكمة.

> ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١: اللجنة 
أنه  تــؤكــد  البرلمانية  الانتخابية 
يــســتــحــيــل إجـــــراء الــتــصــويــت في 

الموعد المحدد.

«المفوضية» اقترحت إجراءها في ٢٤ يناير بعد الإعلان رسمياً عن تأجيلها

خفق في إجراء الانتخابات الرئاسية... وأميركا تعبّر عن «خيبة أملها»
ُ
ليبيا ت

القاهرة: جمال جوهر

طوت ليبيا مؤقتاً صفحة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت «المـــفـــوضـــيـــة 
الوطنية العليا» أمــس تأجيلها رسمياً، 
وســــــط حــــالــــة مـــــن الـــغـــضـــب فـــــي صـــفـــوف 
المــــواطــــنــــين. وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــربـــت 
واشــنــطــن عـــن خــيــبــة أمــلــهــا، وحــثــت على 
لسان المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها 
إلـــى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد نـــورلانـــد، الأطــــراف 
الليبية على التهدئة، والتعجيل بمعالجة 
العقبات القانونية والسياسية كافة لإجراء 
الاستحقاق، بما في ذلك «وضع اللمسات 
الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات 

الرئاسية».
وقال الهادي الصغير، رئيس اللجنة 
البرلمانية المعنية بالانتخابات، في خطاب 
موجّه إلى رئيس مجلس النواب، إنه «من 
المستحيل» إجراء الاستحقاق الرئاسي في 
موعده غداً (الجمعة)، دون أن يحدد موعداً 
جـــديـــداً لــهــا؛ لــكــن أمــــام مــطــالــبــة الأطــــراف 
الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا، اقـــتـــرحـــت صــبــاح 
أمـــس إرجـــــاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلــى 
٢٤ يناير (كانون الثاني) المقبل، «على أن 
يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلة» بإزالة ما سمته حالة 
«الــقــوة الــقــاهــرة»، الــتــي تــواجــه استكمال 

العملية الانتخابية.
وقــالــت المــفــوضــيــة، إنـــه وفــقــاً لــلــمــادة 
لــســنــة ٢٠٢١  الـــقـــانـــون رقــــم (١)  (٤٣) مـــن 
بـــشـــأن انــتــخــاب رئـــيـــس الـــدولـــة وتــحــديــد 
صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على 
أن «تُــعــلــن المــفــوضــيــة عـــن تــأجــيــل عملية 
الــنــواب موعداً  الاقـــتـــراع، ويــحــدد مجلس 
آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال ٣٠ يوماً»، 
فإن المفوضية تقترح تأجيل يوم الاقتراع 
(للجولة الأولى) إلى من ٢٤ يناير المقبل».

ودافـــــــعـــــــت المــــفــــوضــــيــــة عــــــن نــفــســهــا 
بالقول، إن «التداخل القائم بين المعطيات 
السياسية، والأحكام القضائية الصادرة 
ــأن الــطــعــون الانــتــخــابــيــة، دفــــع بــقــرار  بــشـــ
الإعــلان عن القائمة النهائية للمرشحين 
إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي 
«أفضت إلى عدم تمكّنها من الكشف عنها، 
ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم ٢٤ 
لـــلاقـــتـــراع؛  مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة 
لإنجاز العملية في الموعد المحدد». ورأت 
المــفــوضــيــة، أن مــرحــلــة الــطــعــون «شــكــلــت 
مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً عـــلـــى مــــســــار الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وكــانــت بمثابة المحطة التي 
توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا 
الــتــاريــخــي؛ وذلـــك لاعتبارات  الاستحقاق 
القائمين عليها، ومن  لم تكن في متناول 
أبـــرزهـــا قــصــور الــتــشــريــعــات الانــتــخــابــيــة 
فــيــمــا يتعلق بــــدور الــقــضــاء فــي الــطــعــون 
والنزاعات الانتخابية؛ الأمر الذي انعكس 
الــدفــاع عن  سلباً على حــق المفوضية فــي 

قراراتها».
وعلى الرغم من أن الاتجاه العام كان 

يؤشر مبكراً إلــى عــدم إجــراء الاستحقاق 
الرئاسي في موعده لاعتبارات عدة، فإن 
كثيراً من الليبيين تعاملوا مع قرار تأجيله 
بمنطق الصدمة، وطالبوا برحيل السلطة 
التنفيذية الحالية لكونها كــانــت مكلفة 

تذليل العقبات لإجراء الانتخابات.
إلــى موقفها من  وتطرقت المفوضية 
الانتخابات النيابية، بالقول، إن عملية 
الــتــدقــيــق فـــي طــلــبــات المـــرشـــحـــين، الــبــالــغ 
عــــددهــــم ٥٣٨٥ شـــخـــصـــاً، «قـــــاربـــــت عــلــى 
الانتهاء، وهي في طور المراجعة النهائية، 
وفــور تسلمنا ردود شركائنا في عملية 
التدقيق، ومــدى انطباق شــروط الترشح 
الواردة بالقانون، سوف نعلن عن القوائم 
الأولية، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون».

وانـــــتـــــهـــــت المــــفــــوضــــيــــة بــــــالــــــرد عــلــى 
منتقديها، قائلة، إن «الاتهامات الموجهة 
إلينا بالتقصير والتسيس مجرد حملات 
الــنــيــل من  للتشويش والــتــظــلــيــل، هــدفــهــا 
سمعة المفوضية، وعرقلة هذا الاستحقاق 

بما يخدم أجنداتهم العبثية».
وأمـــــــام تـــصـــاعـــد نــــبــــرات الــتــهــديــد 
في العاصمة طرابلس، ســارع السفير 
الأميركي ريتشارد نورلاند إلى القول، 
إن «هـــــــذا لـــيـــس هــــو الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
لاتــخــاذ إجـــــراءات أحــاديــة الــجــانــب، أو 
انــتــشــار مــســلّــح تــنــطــوي على  عمليات 
خطر التصعيد، وعواقب غير مقصودة 
تـــضـــرّ بـــأمـــن الــلــيــبــيــين وســـلامـــتـــهـــم»، 
«اتباع الخطوات التي يمكن  وطالب بـ

أن تستمر فــي تــهــدئــة الــوضــع الأمــنــي 
المــتــوتــر فــي طــرابــلــس، أو فــي أي مكان 

آخر في ليبيا».
كما تحدث نورلاند في بيان أمس، عن 
أولوية العمل باتجاه إتمام الانتخابات، 
«بما يتماشى مع الرغبات القوية لعموم 
الليبيين»، وقال، إن بلاده «تشارك الغالبية 
العظمى من الليبيين «القلق وخيبة الأمل، 
لــكــونــهــم انـــتـــظـــروا إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــهــم 
لــلــتــصــويــت مـــن أجــــل مــســتــقــبــل بــلــدهــم». 
مـــكـــرراً دعــــوة بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة للدعم 
إلــى «حــل الخلافات التي تنشأ  فــي ليبيا 
حول المسائل السياسية أو العسكرية، دون 

اللجوء إلى العنف».
وتواجه حكومة «الوحدة الوطنية»، 

الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
تهديداً بعد الحديث عن الاتجاه لتشكيل 
حــكــومــة انتقالية بــديــلــة فــي شـــرق ليبيا. 
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية عــن الــهــادي 
الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية 
بالانتخابات، قوله إن «ولاية هذه الحكومة 
لــكــن مؤيدين  ستنتهي غـــداً (الــجــمــعــة)». 

للحكومة يعارضون هذا الإجراء.
وســـــعـــــيـــــاً مــــنــــهــــا لــــضــــبــــط الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة، وخـــوفـــاً مـــن عـــــودة الـــصـــراع 
ثانية؛ التقت المستشارة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، 
مساء أول من أمس بعض أعضاء «ملتقى 
الحوار السياسي»، الذي انتخب السلطة 
الــحــالــي، وقــالــت،  الــعــام  التنفيذية مطلع 
إنها أجرت «نقاشاً صريحاً حول العملية 
الانتخابية، وتنفيذ خريطة طريق الملتقى، 
مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً، 
بـــنـــاءً عــلــى مـــوقـــف مــبــدئــي يــســتــنــد على 
خريطة الطريق، والحاجة إلى انتخابات 

حرة ونزيهة وذات مصداقية».
كما التقت ويليامز أمس عبد الرحمن 
الــســويــحــلــي، الــرئــيــس الــســابــق للمجلس 
الــحــوار»؛  الأعــلــى للدولة وعضو «ملتقى 
لمناقشة التطورات الأخيرة، وتنفيذ خريطة 
طريق الملتقى، وجرى التأكيد على أهمية 
الحفاظ على استقرار  ليبيا،   والمضي قدماً 
لدعم جهود تحقيق الازدهار لشباب ليبيا 

والأجيال القادمة.
وشـــكّـــل مــجــلــس الـــنـــواب أمــــس لجنة 
«خريطة طريق»  للعمل على إعداد مقترح لـ
جديدة خــلال مرحلة ما بعد ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول). وأوضح، أن اللجنة، المكونة 
من ١٠ أعضاء، مكلفة إنجاز مهمتها خلال 
ثــم إرســـال  تــاريــخ تشكيلها،  أســبــوع مــن 
تقرير إلى هيئة رئاسة المجلس، التي تقرر 

عرضه في أول جلسة عامة له.

ستيفاني ويليامز خلال اجتماعها ببعض أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» في طرابلس أمس (البعثة)

المغرب لاستئناف علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة، 
«الإعــــــــلان الإيــــجــــابــــي  أمـــــــــس، بـــــــــ
والمـــــــواقـــــــف الـــــبـــــنـــــاءة، الــــتــــي تــم 
الــتــعــبــيــر عــنــهــا أخــــيــــراً مــــن قــبــل 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــجــديــدة 

لألمانيا».
مـــــــن وزارة  بــــــيــــــان  وأفــــــــــــــاد 
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة، أمـــس، بــأن 
التعبير عن هذه المواقف «يُتيح 
اســـتـــئـــنـــاف الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي، 
وعـــــــــــــــودة عـــــمـــــل الــــتــــمــــثــــيــــلــــيــــات 
بالرباط  للبلدين  الدبلوماسية 
وبـــرلـــين إلــــى شــكــلــه الــطــبــيــعــي»، 
المــغــربــيــة  المـــمـــلـــكـــة  مـــوضـــحـــاً أن 
«تأمل أن تقترن هذه التصريحات 
بـــــالأفـــــعـــــال، بـــمـــا يـــعـــكـــس روحـــــاً 
جديدة، ويعطي انطلاقة جديدة 
لــلــعــلاقــة عــلــى أســــاس الــوضــوح 

والاحترام المتبادل».
وكـــانـــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
قد استدعت سفيرتها في برلين، 
زهــــور الــعــلــوي، فـــي مــايــو (أيــــار) 

المــاضــي، بعد مــرور شهرين على 
قـــــرار تــعــلــيــق كـــل عـــلاقـــة اتـــصـــال، 
أو تــعــاون، مــع الــســفــارة الألمــانــيــة 
فــي الـــربـــاط، ومـــع كــل المــؤســســات 
التابعة لها. وقــال بيان  الألمــانــيــة 
المــغــربــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزارة 
حينها، إن ألمانيا راكمت المواقف 
الــتــي تنتهك المــصــالــح  الــعــدائــيــة، 
العليا للبلاد، مشيراً إلى أن برلين 
«سجلت موقفاً سلبياً بشأن قضية 
الصحراء المغربية، وهــذا الموقف 
الــعــدائــي جـــاء فــي أعــقــاب الإعـــلان 
الــرئــاســي الأمــيــركــي الـــذي اعترف 
بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى صــحــرائــه، 
وهــو مــا يعتبر موقفاً خطيراً لم 

يجر تفسيره حتى الآن».
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان ذاتــــــــه أن 
السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ 
مــــــع أحــــــــد المـــــــدانـــــــين الـــســـابـــقـــين 
بـــارتـــكـــاب أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة؛ بما 
فــــي ذلـــــك قــيــامــهــا بــالــكــشــف عــن 
مــــعــــلــــومــــات حــــســــاســــة قـــدمـــتـــهـــا 
أجــــــهــــــزة الأمــــــــــن المــــغــــربــــيــــة إلــــى 
نظيرتها الألمانية. في إشارة إلى 

السلفي محمد حــاجــب، المعتقل 
الــســابــق الــــذي قــضــى ٧ ســنــوات 
فـــي الــســجــن بــقــضــايــا الإرهــــــاب، 
والموجود حالياً في ألمانيا التي 
يحمل جنسيتها، والــــذي عــرف 
بــأنــه مــخــتــص فـــي الــتــهــجــم على 
المـــســـؤولـــين المـــغـــاربـــة، وتــوجــيــه 
اتهامات لهم عبر أشرطة يبثها 

عبر موقع «يوتيوب».
الــســلــطــات المغربية  ولــجــأت 
إلــى الإنــتــربــول مــن أجــل تسليمه 

إليها، لكن ألمانيا رفضت.
وكـــــانـــــت بــــرلــــين اســـتـــبـــعـــدت 
المغرب من حضور مؤتمر دولي 
فـــي ألمــانــيــا يــجــمــع الــلــيــبــيــين في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  يــنــايــر (كــــانــــون 
رغــم أن المغرب هو عــراب «اتفاق 
الــــصــــخــــيــــرات». وعــــبــــرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المــغــربــيــة آنــــــذاك عن 
«استغرابها العميق لإقصائها 
من المؤتمر». وحين دعت ألمانيا 
المغرب لحضور مؤتمر «برلين٢» 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 

رفضت الرباط الحضور.

 في تونس
ً
إجراءات الحكومة «التقشفية» تثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

خــــلّــــف الـــكـــشـــف عـــــن مـــلامـــح 
البرنامج الاقــتــصــادي للحكومة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة جــــــــــــدلاً ســـيـــاســـيـــاً 
ومجتمعياً واسعاً، وذلك بسبب 
الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة الــكــثــيــرة 
التي جــرى الإعــلان عنها، والتي 
تــضــمــنــت تـــوجـــهـــاً نـــحـــو خــفــض 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، وإجـــــــراءات 
ضريبية جديدة، وزيــادة أسعار 
الطاقة والمواد المدعومة، وتثبيت 

كتلة الأجور في القطاع العام.
وقــــال نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 
رئـــيـــس «اتــــحــــاد الـــشـــغـــل»، خــلال 
مؤتمر للمرأة العاملة، إن قيادات 
الاتحاد لن توافق على البرنامج 
الــحــكــومــي المـــعـــروض عــلــيــهــا من 
قبل الحكومة، وتــســاءل «عــن أي 
كتلة للأجور تتحدث الحكومة؟ 
وما الأجرة الشهرية التي تريد أن 
تخصم منها؟»، مؤكداً أن «اتحاد 
الــشــغــل» لـــن يــصــمــت عـــن مقترح 
خفض الأجور، الذي عدّه «إجراءً 

مستحيلاً؛ لأن الأجور في تونس 
من بين أقل الرواتب على المستوى 

الدولي».
وتـــضـــمـــنـــت الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي 
قــــدمــــتــــهــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــلــــطــــرف 
الـــنـــقـــابـــي إجـــــــــراءات عـــــدة مــثــيــرة 
للجدل؛ أبرزها تطبيق خطة لرفع 
الـــدعـــم تــدريــجــيــاً مـــن عــلــى مـــواد 
الــطــاقــة عــبــر الـــزيـــادة فــي أســعــار 
المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء والـــغـــاز، 
المــــوجــــه لـــلاســـتـــهـــلاك الــصــنــاعــي 
والأسري، من خلال آلية التعديل 
الآلي لأسعار المنتجات بنسبة ٣ 
في المائة بدلاً من ٥ في المائة، إلى 
جانب إحداث لجنة للضبط الآلي 

لأسعار الكهرباء والغاز.
كما تضمنت الوثيقة مقترحاً 
لحوكمة كتلة الأجــــور مــن خــلال 
تجميد الانــتــدابــات فــي الوظيفة 
الــعــمــومــيــة، وتــجــمــيــد الــــزيــــادات 
فــي أجــــور المــوظــفــين، إلـــى جانب 
تسريح آلاف الموظفين وإحالتهم 
إلى التقاعد المبكر، وهو ما عدّته 
المنظمات الاجتماعية «إصلاحاً 

هــيــكــلــيــاً مـــؤلمـــاً ســيــعــود بــالــويــل 
عــلــى الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي في 

تونس».
ومن بين الخطط التي تنوي 
الحكومة الدفع بها خفض الأجور 
بنسبة ١٠ في المائة، وتجميدها 
لمــدة ٥ ســنــوات، ومــراجــعــة الدعم 
الحكومي لبعض المــواد، بجانب 

حزمة أخرى من الإصلاحات.
وأضـــاف الطبوبي موضحاً 
تـــــراجـــــعـــــاً واضــــحــــاً  أن «هــــــنــــــاك 
لــــلــــمــــكــــتــــســــبــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وتدهوراً للقدرة الشرائية. ولذلك 
سيكون (الاتــحــاد) فــي الصفوف 
الأمامية للنضال، باعتباره قوة 
اقتراح، وشريكاً أساسياً وفاعلاً 
فــــي الـــــبـــــلاد»، مــــحــــذراً مــــن تــفــجــر 
الوضع الاجتماعي بسبب حالة 

الاحتقان.
وتــــابــــع الـــطـــبـــوبـــي فــــي تــحــد 
صريح للحكومة: «إذا أردتموها 
معركة ازدهار وتقدم وبناء؛ فإن 
(الاتــــحــــاد) ســيــكــون فـــي المــقــدمــة، 
لكن إذا أردتموها معركة تكسير 

عظام؛ فنحن جاهزون لها، وليس 
لدينا أي خيار».

وكــانــت الحكومة التونسية 
قـــد طــلــبــت عــقــب إعـــــلان الــرئــيــس 
قيس سعيد التدابير الاستثنائية 
منذ ٢٥ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
المــفــاوضــات مــع البنك  استئناف 
الدولي من أجل برنامج إقراض، 
مـــقـــابـــل حـــزمـــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الاقتصادية والهيكلية. ويتوقع 
أن تطال حزمة الإصلاحات كتلة 
الأجور والضرائب والمواد المدعمة 

وإصلاح المؤسسات العمومية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر؛ نــقــلــت 
المـــحـــامـــيـــة إيــــنــــاس الـــــحـــــراث عــن 
ــــنــــائــــب  مـــــوكـــــلـــــهـــــا المــــــســــــجــــــون ال
الــبــرلمــانــي رئــيــس حـــزب «ائــتــلاف 
الــكــرامــة»، سيف الــديــن مخلوف، 
رســــالــــة كـــشـــف فــيــهــا عــــن بــعــض 
الأســــبــــاب الـــتـــي قــــد تـــكـــون وراء 
أنــه «أزعـــج فرنسا  سجنه؛ منها 
مــن خـــلال لائــحــة بــرلمــانــيــة لطلب 
الاعــــــتــــــذار مـــــن الـــتـــونـــســـيـــين عــن 
الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، كما أزعــج 

الـــصـــحـــافـــيـــين بـــمـــشـــروع تــنــقــيــح 
الــــذي كــان  المـــرســـوم عــــدد «١١٦» 
يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــــحـــــريـــــر الإعـــــــــلام 
الــتــونــســي، وكـــذا (الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل - نقابة العمال) 
الــعــمــل،  قــانــون  بــمــشــروع تنقيح 
الـــذي يــنــص عــلــى مــنــع الاقــتــطــاع 
الآلــي مــن أجــور الموظفين لفائدة 

(اتحاد الشغل)».
الــحــراث أن مخلوف  وأكــــدت 
«إزعــاج النقابات  بـــ اعترف كذلك 
الأمـــنـــيـــة بـــمـــشـــروع قــــانــــون مــنــع 
مــحــاكــمــة المــدنــيــين أمــــام المــحــاكــم 
الــعــســكــريــة، كــمــا أزعـــــج الــبــنــوك 
التونسية بمشروع تنقيح قانون 
الـــشـــيـــكـــات، إضــــافــــة إلـــــى بــعــض 
الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة بــمــشــروع 

قانون المحاسبة المالية».
وخـــــتـــــم مــــخــــلــــوف رســــالــــتــــه 
قائلاً بلهجة متهكمة إنه يعتذر 
مــن ارتــكــابــه «كــل هــذه الفظاعات 
والجرائم»، وكذلك من محاولته 
الـــــوفـــــاء بـــيـــمـــين خــــدمــــة الــشــعــب 

التونسي، على حد تعبيره.

الدبيبة يلمح إلى عدم تسليمه السلطة بعد انتهاء ولاية حكومته غداً
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا ثــمــن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئـــيـــس حــكــومــة «الـــــوحـــــدة» الــلــيــبــيــة، ما 
«جــهــود الــخــيــريــن مــن طرابلس  وصــفــه بـــ
لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان بالعاصمة، 
وعــــودة الــحــيــاة إلـــى طــبــيــعــتــهــا»، ملمحا 
إلى أنه لن يسلم السلطة بعد انتهاء فترة 
ولاية حكومته بحلول غد الجمعة، أعلن 
المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، تــأجــيــل قـــــراره بتعيين 
الـــلـــواء عــبــد الـــقـــادر مــنــصــور آمــــراً لمنطقة 
طرابلس العسكرية إلى حين إشعار آخر، 
في استجابة رسمية لمطالب مجموعات 
مسلحة، وبلديات طرابلس بسحب إقالة 

القائد الحالي عبد الباسط مروان.
وقـــــال الــدبــيــبــة فـــي تـــغـــريـــدة لـــه عبر 
«تويتر»: «لا للحرب، نعم للحياة والأمن 

والاســتــقــرار، وحرمة الــدمــاء خط أحمر»، 
بـــيـــنـــمـــا لـــفـــتـــت نــــجــــلاء المــــنــــقــــوش، وزيـــــر 
الــداخــلــيــة بــالــحــكــومــة، إلـــى «نــعــمــة الأمــن 

والأمان بطرابلس».
وشــدد الدبيبة لدى حضوره، مساء 
أول مــن أمـــس، نـــدوة حــول دور المـــرأة في 
أنـــه «لـــن يترك  الــســيــاســيــة، عــلــى  العملية 
لــيــبــيــا لــلــعــبــث بــهــا مـــرة أخــــــرى»، وتعهد 
بــمــواصــلــة «تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه مــن أجــل 
الــــوطــــن». مــلــمــحــا لــلــمــرة الأولـــــى إلــــى أنــه 
لن يسلم السلطة بعد انتهاء فترة ولاية 
حكومته. وبــعــدمــا حــرض الليبيين على 
الـــــنـــــزول لــــلــــشــــوارع والمــــيــــاديــــن لــلــتــمــســك 
بالحكومة ضــد مساعي تشكيل حكومة 
بديلة، تحدث الدبيبة عن وجود مؤامرات 
تــحــاك ضـــده شــخــصــيــا يــديــرهــا أعـــــداؤه، 
الذين قال: «إنهم لا يريدون الانتخابات».
وقـــلـــل الـــدبـــيـــبـــة مــــن أهـــمـــيـــة الـــحـــراك 

الــعــســكــري فـــي طـــرابـــلـــس، وقــــال فـــي غــزل 
واضـــــــح لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة خـــلال 
تعليقه على المظاهر المسلحة والسواتر، 
التي انتشرت جنوب العاصمة: «لا داعي 
للخوف، هذا حراك لصالحكم ولحمايتكم، 
وهـــــؤلاء أبـــنـــاء طــرابــلــس مـــن دافـــعـــوا في 
الـــســـابـــق عــنــهــا وهــــم مـــن يــحــمــوهــا الآن، 
وستكون لهم مناصب أعلى حتى يمكن 

أن نوجههم في الجيش».
ونــاقــش الــدبــيــبــة مــع عــمــداء بلديات 
طــرابــلــس الــكــبــرى، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بــحــضــور مــوســى الــكــونــي، نــائــب المنفي، 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، وسبل 

التهدئة في العاصمة.
وكــان الكوني قد ناقش في اجتماع 
طــارئ عقده مساء أول مــن أمــس، بمطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس 
مــع قــــادة، وأمـــــراء الــتــشــكــيــلات والــكــتــائــب 

ــــــــــة أســــبــــاب  الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة، إزال
الاحــتــقــان الأمــنــي، وســبــل المحافظة على 
الأمـــن والــتــهــدئــة، ووقـــف كــافــة التحركات 
الــعــســكــريــة غــيــر الــطــبــيــعــيــة، وســحــب كل 
الآلــيــات والمركبات العسكرية من شــوارع 
الــــعــــاصــــمــــة، وعـــــودتـــــهـــــا إلـــــــى مـــقـــراتـــهـــا 
وثــكــنــاتــهــا. وخـــــلال الـــلـــقـــاء دعــــا الــكــونــي 
الــجــمــيــع إلــــى تــحــكــيــم الــعــقــل، ومــعــالــجــة 
الـــوضـــع بـــالـــحـــوار والــحــكــمــة، والـــحـــرص 
الــعــاصــمــة وكـــل ليبيا في  عــلــى مصلحة 
هذا الوقت الحساس، وعدم إعطاء الفرصة 
للمتربصين والساعين للفتنة، وإشعال 

الحروب من جديد.
ومـــــع ذلــــــك، اســـتـــمـــر الـــتـــوتـــر الأمـــنـــي 
والعسكري في العاصمة، بعدما طالبت 
بــــعــــض الـــتـــشـــكـــيـــلات المــــســــلــــحــــة، وتـــســـع 
بلديات في بيان مشترك بحل «جهاز دعم 
الاســتــقــرار»، وتسليم أسلحته ومقراته، 

وذلـــــــك لـــتـــدخـــلـــه فــــي مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
ومحاصرتها، وضلوعه في الاشتباكات 
بــطــرابــلــس. بـــالإضـــافـــة إلــــى إخـــــلاء مــقــار 
الدولة من المجموعات المسلحة، كما حملوا 
الجهاز مسؤولية العديد من الأحداث التي 

زعزعت الأمن بالمنطقة الغربية.
لكن حسن أبــو زريــبــة، نــائــب رئيس 
الجهاز، اعتبر البيان مجرد «حقد وغل لا 
يساوي ثمن الورق والحبر المكتوب به»، 
وقــال في المقابل إن «الجهاز ليست لديه 

توجهات آيديولوجية».
بــــدورهــــا، حـــــذرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنسان من جر البلاد إلى حرب 
أهــلــيــة جـــديـــدة، وتــصــعــيــد جــديــد لأعــمــال 
العنف والاشتباكات المسلحة، التي تشكل 
تهديداً وخطراً على أمن وسلامة وحياة 

المدنيين في طرابلس.
فـــي ســـيـــاق ذلــــك أكــــد مــحــمــد المــنــفــي، 

رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، الـــــذي تلقى 
تهنئة خطية مــن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن بــمــنــاســبــة عــيــد اســـتـــقـــلال لــيــبــيــا، 
الـــذي يــحــل غـــداً، لـــدى اجــتــمــاعــه أمـــس مع 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، مــســتــشــارة الأمـــين 
العام للأمم المتحدة، على حيادية المجلس 
الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من 
جميع الأطــراف السياسية، والعمل على 
إنجاح العملية السياسية للوصول إلى 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، الــتــي يتطلع 
إليها كل الشعب الليبي. كما أشاد بجهود 
الأمـــم المــتــحــدة فــي دعــم المــســار السياسي 

الليبي.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، 
إن عـــنـــاصـــر مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
منعت مــســاء أول مــن أمــس طــائــرة كانت 
تــقــل المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
أحــــمــــد مــعــيــتــيــق نــــائــــب رئــــيــــس حــكــومــة 

«الــــــوفــــــاق» الـــســـابـــقـــة، وفـــتـــحـــي بــاشــاغــا 
وزيــر داخليتها، من الهبوط في مطاري 
مصراتة أو طرابلس، عقب لقائهما المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر بــمــديــنــة بــنــغــازي (شــــرق). 
واســتــنــكــرت «قــــوة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة» 
فــي مــصــراتــة جــلــوس بــعــض المــتــصــدريــن 
للمشهد السياسي ممن يتبجحون بأنهم 
ضــــد الـــــعـــــدوان عـــلـــى لــيــبــيــا وعــاصــمــتــهــا 
مــع المجرمين ومهادنتهم، واتــضــح زيف 
ادعاءاتهم، وأن السلطة مأربهم، واعتبرت 

أن «طريق المصالحة يبدأ بالمحاسبة».
كـــمـــا رفــــــض عــــــدد مـــــن ثـــــــوار مــديــنــة 
مصراتة في بيان لهم، مساء أول من أمس، 
إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة دون دســتــور، 
وطـــالـــبـــوا المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــعـــدم دعـــم 
مجرمي الحرب، وأكدوا أن ملف «المرتزقة» 
والعملاء بات من ضمن أولويات تحقيق 

الأمن والاستقرار للبلاد.

روما: «الشرق الأوسط»

أعــرب رئيس وزراء إيطاليا ماريو 
دراجـــــــــي، أمـــــــس، عــــن أمــــلــــه فــــي أن يــتــم 
استئناف عملية التشاور السياسي بين 
مــا أطــلــق عليها مــراكــز الــقــوى المختلفة 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــحــــديــــد مـــــوعـــــد جـــديـــد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، حــســبــمــا أفـــــــادت وكـــالـــة 

«نوفا» الإيطالية للأنباء أمس.
وقــــــــال دراجــــــــــي إنـــــــه بــــعــــد تـــأجـــيـــل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، الـــتـــي كـــــان مــن 
المقرر أن تنعقد غدا الجمعة، «علينا أن 
الــتــشــاور  نــأمــل فــي أن تستأنف عملية 
السياسي الليبي، والحوار بين مختلف 
مــــراكــــز الــــقــــوى لــتــحــديــد مـــوعـــد جــديــد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات». وأدلـــــــى دراجـــــــي بــهــذه 
الــتــصــريــحــات خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 

تعقده الحكومة الإيطالية سنويا قبل 
نهاية كل عام، تعقيبا على الوضع في 

ليبيا، حيث أدى الانقسام
الــــداخــــلــــي لـــتـــعـــلـــيـــق الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــتــي طــال انــتــظــارهــا، والتي 

كان مقررا لها أن تنعقد غدا الجمعة.
وتابع دراجي موضحا: «لقد فعلت 
إيطاليا وأوروبـــا كل شــيء لمرافقة هذه 
ليبيا،  فــي  الديمقراطية  العملية نحو 
وستواصلان فعل كل شــيء»، مؤكدا أن 
الإخفاق في إجراء الانتخابات يعود إلى 
تــعــقــيــدات مــؤســســيــة لــيــبــيــة، مــن بينها 
المـــــــادة ١٢، الـــتـــي وصـــفـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 

«المثيرة للجدل». المرشحين بـ
ونبه دراجــي إلى أن «الوضع الذي 
لا يزال مفتتا ومشتتا للغاية بين مراكز 
القوى المختلفة في البلاد»، إلا أنه أشار 

إلــى أن هــنــاك «تــقــدمــا» تــم إحـــرازه فيما 
يتعلق بوقف إطلاق النار.

من جهتها،أعربت وزيرة الخارجية 
الألمانية، أنالينا بيربوك، عن شعورها 
بـــالـــقـــلـــق حــــيــــال تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية فــي ليبيا. وقــالــت فــي أعقاب 
لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورج جان 
اسيلبورن في برلين أمــس، إن التأجيل 
كــــان يـــلـــوح فـــي الأفـــــق خــــلال الأســابــيــع 
الماضية، «لكن ذلك لا يقلل منه كباعث 
على القلق». مشيرة إلى أن «هناك بعض 
 الأمـــــور الــقــانــونــيــة الــتــي لايـــــزال يتعين
تــوضــيــحــهــا، فــهــذا أمـــر شــديــد الأهــمــيــة 
لــيــس لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي وحـــســـب، بل 
على وجــه الخصوص لليبيين في هذه 
السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه 

بلادهم».

إيطاليا تأمل باستئناف التشاور السياسي في ليبيا
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ترمب يدعو مناصريه إلى التلقيح

الجيش الأميركي يقترب من لقاح مضاد لكل المتحورات
واشنطن: رنا أبتر

فـــي تــطــور مـــن شــأنــه أن يــحــدث 
تــــحــــولاً بــــــــارزاً فــــي جــــهــــود مــكــافــحــة 
فيروس «كورونا»، يقترب الباحثون 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مـــن الإعــــلان 
عــن تــطــويــر لــقــاح جــديــد مــضــاد لكل 
مــتــحــورات (كــوفــيــد - ١٩) بــمــا فيها 
الــجــديــد، بحسب  متحور أومــيــكــرون 
لــلــشــؤون  صــحــيــفــة (ديــفــيــنــس وان) 

العسكرية.
وقال مدير فرع الأمراض المعدية 
فــي مستشفى والــتــر ريـــد العسكري 
كــايــفــون مــــودجــــاراد، فــي مــقــابــلــة مع 
الــطــبــيــين  الــــخــــبــــراء  الـــصـــحـــيـــفـــة، أن 
فــي الــجــيــش أنــهــوا مــرحــلــة الــتــجــارب 
السريرية الأولية هذا الشهر بنتائج 
المــراجــعــة النهائية،  إيجابية تنتظر 
مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن مـــتـــحـــمـــســـون جـــداً 
للوصول إلى هنا، فهذا رائع لفريقنا 
ولــــكــــل الـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي». وقـــــال 
مــودجــاراد: «مــع انتشار أوميكرون، 
لــيــس هــنــاك أي طــريــقــة لــتــفــادي هــذا 
الـــفـــيـــروس. وأعـــتـــقـــد أنــــه قــريــبــاً جــداً 
سيكون كل العالم ملقحاً أو مصاباً».
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن 
طُــور على مدى  الــذي  اللقاح الجديد 
عـــامـــين مـــكـــون مــــن غـــطـــاء بــروتــيــنــي 
مــعــدل، مــا يتيح مواجهة متحورات 
مــخــتــلــفــة مــــن الــــفــــيــــروس. وقـــــد تــمــت 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى أشــخــاص 
غير ملقحين ولم يصابوا بالفيروس، 
الأمـــــر الـــــذي اســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً، 
وســـــوف يــبــاشــر الـــخـــبـــراء الــطــبــيــون 
لـــلـــجـــيـــش قـــريـــبـــاً تـــــجـــــارب ســـريـــريـــة 
عـــلـــى المـــلـــقـــحـــين والمــــصــــابــــين ســابــقــاً 
بــالــفــيــروس، للنظر فــي مــدى فاعلية 

اللقاح الجديد عليهم.
اتــخــذت الإدارة  يــأتــي هـــذا فيما 
الأميركية خطوات تصعيدية لمواجهة 

انتشار متحور أوميكرون في الولايات 
المــتــحــدة، وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن أن البيت الأبيض سيؤمن 
نصف مليار فحص مخبري مجاني 
لإرسالهم إلى منازل الأميركيين بدءاً 
المــقــبــل. كما سيتم إنشاء  مــن الشهر 
مراكز فيدرالية لفحوصات «كورونا» 
في ولايات مختلفة، وتجنيد أكثر من 
ألف عنصر لمساعدة المستشفيات على 

مواجهة موجة الإصابات الجديدة.
ومع وصول نسبة الإصابات في 
الولايات المتحدة بالمتحور الجديد، 
إلـــى ٧٣ فـــي المـــائـــة بــحــســب معطيات 
جديدة لمركز مكافحة الأوبــئــة، شدد 
بــايــدن عــلــى أن الأمــيــركــيــين يــجــب أن 
يتعاطوا مع انتشار المتحور بجدية 

لكن من دون هلع، مؤكداً في خطاب 
في البيت الأبيض بعد ظهر الثلاثاء، 
أن البلاد لن تشهد إغلاقاً تاماً، وقال: 
«هــــذا لــيــس مــــارس (آذار) مـــن الــعــام 
تــــم تــطــعــيــم ٢٠٠ مــلــيــون  فـــقـــد   ٢٠٢٠
شــخــص ونـــحـــن مــســتــعــدون ولــديــنــا 

معلومات أكثر».
وفــي مــوقــف نـــادر، أشـــاد بايدن 
بالرئيس السابق دونالد ترمب الذي 
أعلن أنه تلقى الجرعة المعززة للقاح 
«بمجرد توفرها». ولفت بايدن إلى 
أنــهــا «مــن الأمـــور القليلة الــتــي نتفق 
عـــلـــيـــهـــا. الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن تــلــقــوا 

الجرعات المعززة محميون».
وقــــد واجـــــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب غضب البعض 

من مناصريه، عندما أعلن أنه تلقى 
الــجــرعــة المــعــززة لــلــقــاح، وقـــال ترمب 
في حدث في ولاية تكساس مع مذيع 
شــبــكــة فـــوكـــس نـــيـــوز الـــســـابـــق، بيل 
أورايـــلـــي، إنـــه تلقى جــرعــات الــلــقــاح، 
الأمــر الــذي أثــار استهجان مجموعة 
مـــن الـــحـــضـــور، لــكــنــه أوقــفــهــم قــائــلاً: 
اللقاح لكنا واجهنا مــا يشبه  «لـــولا 

الحمى الإسبانية…».
التصريح بارز يأمل المسؤولون 
الــــطــــبــــيــــون بـــــــأن يــــــــؤدي إلـــــــى إقــــنــــاع 
مناصري ترمب بتلقي اللقاح، خاصة 
أن استطلاعات الرأي تشير أن نسبة 
الــجــمــهــوريــين يرفضونه،  كــبــيــرة مــن 
إذ أظــهــر اســتــطــلاع لمــؤســســة كــايــزر 
أن ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن غــيــر المــلــقــحــين 

جمهوريون. إلا أن عــدداً من الوجوه 
الــجــمــهــوريــة الـــبـــارزة لا تـــزال ترفض 
اللقاح، آخرها حاكمة ألاسكا السابقة 
ســارة بالين التي قالت خــلال تجمع 
للمحافظين في أريزونا، إنها «تفضل 
الموت على أن تتلقى لقاح (كوفيد)»، 
مضيفة «لن أقبل بذلك والأفضل لهم 

ألا يقتربوا من أولادي كذلك».
وحذر الرئيس الأميركي بايدن، 
مـــن جــهــتــه، مـــن أن الأشــــخــــاص غير 
الملقحين «سيواجهون خطر الدخول 
إلى المستشفى والموت»، ليتناغم هذا 
مع تصريحاته السابقة التي وصف 

«وباء غير الملقحين». فيها الوباء بـ
لــم يعمد البيت الأبيض  وفيما 
إلــــــــى إصـــــــــــدار تــــوجــــيــــهــــات بــــإغــــلاق 
المــــدارس والــجــامــعــات، عمد بعضها 
الــصــفــوف وتحويلها إلى  إلــغــاء  إلــى 
تعليم عن بعد، كما حصل في العام 
المــاضــي. كما أعلن دوري كــرة السلة 
الأمـــيـــركـــي، والـــفـــوتـــبـــول، والــهــوكــي، 
إلغاء وتأجيل المباريات بسبب إصابة 
لاعــبــيــهــم بـــالـــفـــيـــروس. وقـــــرر دوري 
الهوكي الأميركي عدم إرسال لاعبين 
للمشاركة في ألعاب بكين الأولمبية، 

بسبب الإصابات في صفوفهم.
هــــــــــــذا وبـــــــــــــــــدأت بــــــعــــــض المـــــــــدن 
الأمــيــركــيــة، بــفــرض شـــروط للحؤول 
دون دخول غير الملقحين إلى الأماكن 
المغلقة، كالمطاعم ونــوادي الرياضة، 
وأصــبــحــت شــيــكــاغــو المــديــنــة الأولـــى 
التي تتخذ خطوة من هذا النوع، على 
أن تتبعها كــل مــن نــيــويــورك ولــوس 
أنـــجـــلـــيـــس وفـــيـــلادلـــفـــيـــا وبـــوســـطـــن، 
ابــتــداء مــن الثالث مــن يناير (كــانــون 

الثاني).
وقد وصل عدد الأميركيين الذين 
تــوفــوا جـــراء الــفــيــروس إلــى ٨٠٠ ألف 
أميركي منذ بدء انتشاره في مارس 

من العام ٢٠٢٠.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث أمام الصحافيين في البيت الأبيض عن وضع وباء «كورونا» (أ.ف.ب)

ر من «أسابيع حاسمة»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

 في المعركة ضد «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

وصـــف المــديــر الإقــلــيــمــي لمنطقة شـــرق المــتــوســط 
بمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، الأسابيع 
المــقــبــلــة، بــأنــهــا «حـــاســـمـــة» فـــي المــعــركــة ضـــد جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩». وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي 
عقدته المنظمة، أمس، بمشاركة وزير الصحة التونسي 
وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، واثنين من 
خــبــراء المــنــظــمــة، عـــدّد المــنــظــري ثــلاثــة أســبــاب تجعله 

يشعر بخطورة الأسابيع المقبلة.
الأول، بحسب المنظري، أن فصل الشتاء بطبيعته 
يــتــمــيــز بــــزيــــادات كــبــيــرة فـــي أعــــــداد حـــــالات الإصـــابـــة 
والـــوفـــيـــات، والـــثـــانـــي أن دخــــول الــشــتــاء يــتــزامــن مع 
مــوســم الأعــيــاد ومـــا يصحبه مــن تــجــمــعــات، وأخــيــرا 
ظهور المتحور «أوميكرون»، الذي يستطيع في غضون 
أسابيع أن يكون المتحورَ السائد أينما ظهر، «وقد أبلغ 
حتى الآن ١٤ بلدًا في إقليمنا عن هذا المتحور المثير 
للقلق، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة به في الإقليم 
٤٥ حالة». وشــدد المنظري على أن ظهور المتحورَيْن 
«دلتا» و«أوميكرون» في عام ٢٠٢١ رسالة واضحة بأن 

الوباء لم ينتهِ بعد، وأننا ما زلنا نتعلم عنه.
وتعمل المنظمة مع شركائها التقنيين، على فهم 
الأثر المحتمل الذي يمكن أن يُحدِثه المتحور أوميكرون 
عــلــى الــلــقــاحــات ووســــائــــل الــتــشــخــيــص والـــعـــلاجـــات 
المتاحة، بينما يخشى المنظري من أن التقاعس عن 
تنفيذ تدابير الصحة العامة، قــد يتسبب فــي زيــادة 
«كوفيد - ١٩»، مشيرا  مفزعة في عدد حالات الإصابة بـ
إلى أن زيادة الحالات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحاجة 
يُثقِل كــاهــل النظم الصحية  للمستشفيات، وهــو مــا 
مــرة أخــرى. وأعــاد التأكيد على أن اللقاح يحمي من 
الإصــابــة بــأمــراض وخيمة ويقي من الــوفــاة، ويحول 
دون إنـــهـــاك الــنــظــام الــصــحــي، لــكــنــه لا يــوفــر حماية 
تامة من بالفيروس، لهذا شدد على ضــرورة الالتزام 
الــتــبــاعــد والحجر  الــتــي تشمل  الــوقــائــيــة،  بــالــتــدابــيــر 
الصحي وتهوية الأماكن المغلقة وتغطية الأنف والفم 

عند السعال والعطس وغسل اليدين.
ولا تــــزال مــنــطــقــة «شــــرق المـــتـــوســـط» بــعــيــدة عن 
تــحــقــيــق هـــدف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، بـــأن تصل 
التغطية بالتلقيح إلــى نسبة ٤٠ فــي المــائــة داخــل كل 
دولة نهاية العام الجاري. وقال إيفان هيوتين مدير 

قسم الأمـــراض السارية بالمكتب الإقليمي للمنظمة: 
«لم تصل سوى ٩ بلدان، من بين ٢٢ بلدًا، إلى الغاية 
المنشودة، وتوجد ٦ بلدان لقحت أقل من ١٠ في المائة 
من سكانها». وأضاف «هناك أسباب كثيرة تسببت في 
هذا الوضع، لكن هذا يفرض علينا مزيدا من الالتزام 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة، لأنــه كلما انتشر الفيروس 

ستكون هناك تحورات جديدة».
وبــيــنــمــا يــعــد الالـــتـــزام بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــوقــايــة فـــي ظـــل ضــعــف مــســتــوى 
التطعيم، فإن نعمة سعيد عايد، ممثل منظمة الصحة 
الــســودان، قــال خــلال المؤتمر الصحافي،  العالمية فــي 
إن السودان يعاني من أزمة حقيقية في كلا الأمرين. 
وأوضـــــــح، أن الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة المــضــطــربــة ومــا 
يصاحبها من مظاهرات ومسيرات احتجاجية، يوفر 
بيئة خصبة لانتشار الفيروس في ظل غياب الإجراءات 
الاحترازية، هذا إلى جانب أن تلك الأوضاع أثرت بشكل 

كبير على مستويات التطعيم بالسودان.
ولــفــت إلـــى أن ٩٤ فــي المــائــة مــن ســكــان الــســودان 
غير محصنين، وهــنــاك حــوالــي مليوني جرعة لقاح 
مــتــوفــرة فــي الـــســـودان حــالــيــا، وتــســعــة مــلايــين جرعة 
الــربــع الأول مــن عـــام ٢٠٢٢ من  أخـــرى مخصصة فــي 
اللقاحات «جــافــي». وأشــار عايد افتقار  قبل تحالف 
السودان إلى الإمكانيات المختبرية التي تساعد على 
تحديد المتحورات الجديدة من الفيروس. من جانبه، 
يشير مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، عبد 
الناصر أبو بكر، إلى أن «افتقار بعض الــدول للقدرة 
المختبرية على تحديد المتحورات الجديدة، يجعلنا 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى وضـــع تــصــور دقــيــق لــعــدد حــالات 
الإصابة بهذا المتحور في المنطقة، هذا بالإضافة إلى 
أن بعض البلدان التي تكتشف المتحور، قد لا تعلن 
عنها، خشية اتخاذ إجــراءات من جانب بعض الدول 
تؤثر على أوضاعها الاقتصادية». وتعد تونس من 
الدول التي لديها مثل هذه القدرات المختبرية، كما أكد 
وزير الصحة التونسي، علي مرابط، الذي أعلن خلال 
المؤتمر الصحافي، أنهم لم يسجلوا حتى الآن سوى 
حــالــة إصــابــة وحــيــدة بــأومــيــكــرون، لشخص أجنبي 
داخـــل الأراضـــــي الــتــونــســيــة. ووصـــف مــرابــط الــوضــع 
الوبائي في تونس بأنه «تحت السيطرة»، بسبب ما 
تم وضعه من بروتوكولات صحية وإجراءات صارمة 

لدخول الوافدين البلاد.

 طفل من ألمانيا (رويترز)   طفلة من فرنسا (أ.ف.ب) طفل من هولندا (إ.ب.أ)

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب:
آثار «كورونا» مقلقة على الفئات الضعيفة

الرياض: عمر البدوي

أعرب وزراء الشؤون الاجتماعية 
قــلــقــهــم إزاء مــــا خــلــفــتــه  الــــعــــرب عــــن 
جــائــحــة كــورونــا مــن آثـــار اجتماعية 
وصحية وإنسانية صعبة وتأثيرات 
أفـــراد المجتمع  سلبية مــبــاشــرة على 
كــــافــــة، ومـــــن ذلـــــك فــــقــــدان الـــوظـــائـــف 
وخفض الأجـــور، وأكـــدوا أهمية دعم 
الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة 
والأزمــات، وفي مقدمتهم الأشخاص 
ذوو الإعــاقــة وكــبــار الــســن والأطــفــال 
واللاجئون والنازحون، وتعزيز دور 
الشباب والمـــرأة والأســـرة فــي مسيرة 

التعافي من الجائحة.
جـــاء ذلـــك فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 
«إعلان الرياض» الصادر في الجلسة  لـ
الــتــحــولات  الــخــتــامــيــة لمــنــتــدى إدارة 
الاجتماعية MOST، الذي جرى أمس 
(الأربعاء)، على هامش انعقاد الدورة 
الـــ٤١ لمجلس وزراء التنمية والمــوارد 

البشرية العرب، في مدينة الرياض.
وحــــــــــثّ الإعــــــــــــلان عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
أنظمة الحماية الاجــتــمــاعــيــة، ودعــم 
وإصـــــــــلاح وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة أســــــواق 
العمل، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية 
المستدامة ٢٠٣٠، والقضاء على الفقر 
بمختلف أبعاده. وأكد على ضرورة 
توفير اللقاحات، وعلى الدعوة التي 
أطلقتها منظمات دولية للتعامل مع 
الــلــقــاحــات بــاعــتــبــارهــا مــنــفــعــة عــامــة 
عالمية، وضمان توفيرها على نحو 
منصف في كل الــدول، وليس حصراً 
عــلــى الــــدول المــتــقــدمــة عــبــر المـــزايـــدات 

الأعلى للحصول على اللقاحات.
هــذا وقــد عُقد، أمــس (الأربــعــاء)، 
منتدى إدارة التحولات الاجتماعية 
MOST عــلــى هــامــش انــعــقــاد الـــدورة 
الـــ٤١ لمجلس وزراء التنمية والمــوارد 
البشرية العرب، تحت عنوان «الآثار 

المتباينة لجائحة كوفيد –١٩» الذي 
يــهــدف إلــــى رســــم مـــســـارات الــتــعــافــي 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، ودعــــــم الــفــئــات 
الـــضـــعـــيـــفـــة والـــــهـــــشـــــة فــــــي الأوبـــــئـــــة 
والأزمات. وقال وزير الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية في السعودية، 
المهندس أحمد الراجحي، إن ما شهده 
الــعــالــم مـــن تـــحـــولات ومــتــغــيــرات في 
المــجــالات منذ ظــهــور وانتشار  شتى 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، يــتــطــلــب إعــــادة 
النظر فــي آلــيــات وإجــــراءات التعامل 
مــــع هـــــذه الأزمـــــــــة؛ تــلــبــيــة لــتــطــلــعــات 
واحتياجات الشعوب العربية، خاصة 

في المجالات الاجتماعية.
وأشــار، في كلمته خلال افتتاح 
أنــــه يــجــب أن تشتمل  إلــــى  المـــنـــتـــدى، 
خطط وبرامج المجلس على استجابة 
حــقــيــقــيــة لــلــتــحــولات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المنطقة العربية حالياً، من خلال رؤى 
وتــطــلــعــات جــديــدة تــرتــبــط بتحقيق 
الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية 
المــســتــدامــة لــلــمــجــتــمــعــات. وأضـــــاف: 
الــيــوم لنرسم معاً مسارات  «نجتمع 
التعافي في المنطقة العربية، من هذه 
الجائحة؛ بالتركيز على دعم الفئات 
الضعيفة والهشة ليس في مواجهة 
تلك الجائحة فقط، بل ومــا قد يطرأ 
مــن أوبــئــة وأزمــــات». وشــهــد المنتدى 
نــاقــشــت مجموعة من  جلستي عــمــل 
المــوضــوعــات المــنــدرجــة تــحــت عــنــوان 
المــــنــــتــــدى، تـــحـــدث خـــلالـــهـــا عـــــدد مــن 
الـــــوزراء ورؤســـــاء الـــوفـــود المــشــاركــة. 
وفــي جلسة «احــتــواء جائحة كوفيد 
– ١٩ وتداعياتها الاجتماعية وبناء 
مـــســـارات الــتــعــافــي»، قــــال جــمــيــل بن 
محمد حميدان وزير العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــحــريــن، إن آلــيــة 
التعافي تحتم وضع اليد على بعض 
التصورات المستخلصة من الأوقــات 
الــصــعــبــة والــتــجــربــة الــتــي مــــرت بها 

الـــبـــشـــريـــة، وذلــــــك بـــهـــدف تــشــخــيــص 
بعض النتائج المتعلقة بالمرحلة، مثل 
معدلات البطالة، وتفاوت مستوياتها 
ودرجة التعافي منها بين دولة عربية 
وأخــرى. ونوه الوزير البحريني بأن 
إلــى إصـــلاح عملية التعليم  الــتــوجــه 
والتدريب، وفحص الأنشطة الفعالة 
الــتــي يمكن أن تستقطب الكثير من 
الـــخـــريـــجـــين، ومـــعـــالـــجـــة الـــخـــلـــل فــي 
الــصــنــاديــق الــحــمــائــيــة والــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية، مهمة ضرورية لتمكينها 
مـــن الــتــعــامــل مـــع أي آثــــار لــتــحــديــات 
مــســتــقــبــلــيــة وحــــمــــايــــة المـــــواطـــــن مــن 
تعرضه لــلأزمــات. من جهتها، قالت 
أمين عام المجلس العربي للمسؤولية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رنـــــدا رزق، إن إعــــادة 
الــتــفــكــيــر فـــي الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
في الــدول العربية أمر بالغ الأهمية، 
مــع الاســتــمــرار فــي الابــتــكــار والتعلم 
وتــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات نــــحــــو تــصــمــيــم 
وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية. 
ودعت رزق الدول العربية إلى ضرورة 
الــتــفــكــيــر فــــي ســـبـــل تـــطـــويـــر عــقــدهــا 
الاجــتــمــاعــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تفكر 
فيه الحكومات العربية في التعافي 
مــن جائحة «كــوفــيــد – ١٩»، وتوفير 
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــحــمــايــة 
الاجتماعية بطريقة عادلة ومتوازنة 
الـــوزراء  ومستدامة للجميع. وأشـــار 
وكبار المسؤولين في مداخلاتهم إلى 
الآلــيــات والــحــلــول المقترحة للقضاء 
على ما تواجهه المنطقة العربية على 
جميع المستويات، للتخطي المتكامل 
لآثـــار جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩»، والعمل 
عــلــى رفـــع مــســتــوى مــعــيــشــة الأفـــــراد، 
والقضاء على مشكلات الفقر، والآثار 
المــتــرتــبــة عــلــى الــجــائــحــة، ومـــســـارات 
الــتــعــافــي المــتــكــامــل، للعمل عــلــى رفــع 
معدلات التنمية البشرية واستدامتها 

في الدول العربية.

«أوميكرون» إغلاق مدرسة في الرباط وحالات جديدة لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أغلقت السلطات المغربية أمس 
مــــدرســــة ثـــانـــويـــة فــــي الـــــربـــــاط، بــعــد 
اكتشاف حالات للإصابة بكوفيد١٩، 
وقــــــررت اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد. 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه جرى 
توقيف الدراسة الحضورية فيها لمدة 

أسبوع.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تـــــزايـــــدت 
فـــيـــه المـــــخـــــاوف مــــن تـــفـــشـــي مــتــحــور 
تــــصــــدر وزارة  «أومـــــيـــــكـــــرون». ولـــــم 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة بــيــانــا بخصوص 
إغــلاق المدرسة، لكن مصادر مطلعة 
من أكاديمية التعليم بالرباط كشفت 

أن الإغلاق تم بسبب اكتشاف حالات 
إلــى أن  للإصابة بالفيروس، مشيرا 
هناك قرار بإغلاق أي مدرسة تكتشف 

فيها حالات الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية 
مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن تـــســـجـــيـــل ٢٧ 
حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بـــمـــتـــحـــور 
”أوميكرون“، تضاف إلى أول إصابة 
سجلت الأربعاء ١٥ ديسمبر (كانون 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  لــيــصــبــح  الأول)، 
لــلــحــالات المـــؤكـــدة بــهــذا المــتــحــور ٢٨ 
حالة، موزعــة بيــن ١٣ حالة في الدار 
الـــبـــيـــضـــاء-ســـطـــات، و١١ حـــالـــة فــي 
الــربــاط - سلا-القنيطرة، و٤ حــالات 

في جهة فاس - مكناس.

وكشفت الــوزارة أنه تم تسجيل 
٢٠ حالة من هذه الإصابات الجديدة 
فـــي ســبــع بــــؤر عــائــلــيــة، إضـــافـــة إلــى 
٨ حــــالات مـــعـــزولـــة، ٥ مــنــهــا لأطــفــال 
تتراوح أعمارهم ما بين ٤ أشهر و١٣ 
ســنــة. وأوضـــحـــت الـــــوزارة أنـــه جــرى 
تسجيل ٤٦ حــالــة أخـــرى «محتملة» 
ما زالت قيد التأكيد، منها ١٤ حالة 

في جهة مراكش- آسفي.
إلـــــى أن وزارة  الـــبـــيـــان  وأشـــــــار 
الصحة تسجل يوميا مجموعة من 
بـــؤرا أو  الــحــالات المشتبه فيها، إمــا 
مخالطين لحالات مؤكدة، أو حالات 
ذات خصائص وبائية خاصة، وأنه 
يتم تحليل العينات في إطار منظومة 

اليقظة الجينومية، لتصبح حالات 
 PCR مــحــتــمــلــة عــــن طــــريــــق فـــحـــص
خاص، قبل أن يتم تأكيدها بالتحليل 

الجينومي.
الــصــحــة مــســاء  وأعــلــنــت وزارة 
أمــس الأربــعــاء، أنــه تــم تسجيل ٤٢٧ 
إصابة بفيروس (كــوفــيــد-١٩)، وبلغ 
عدد المتعافين ١٧٧ شخصا، فيما تم 
تسجيل ثـــلاث وفـــيـــات، وذلــــك خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة 
في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد- 
ألــفــا و٥١٤  ١٩)، أن مــلــيــونــين و٥٣٣ 
شــخــصــا تــلــقــوا الــجــرعــة الــثــالــثــة من 
اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع 
عــدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 

٢٢ مليونا و٨٦٥ ألفا و٣٨٢ شخصا، 
ألــفــا و١٨٩  مــقــابــل ٢٤ مليونا و٥١٣ 

شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وأشــــــــــــــارت الـــــنـــــشـــــرة إلــــــــى أن 
الــحــصــيــلــة الــــجــــديــــدة لـــلإصـــابـــات 
بالفيروس رفعت العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة، 
ألــــفــــا و٧٢٤ حــــالــــة مــنــذ  إلــــــى ٩٥٣ 
الإعــلان عن أول حالة في ٢ مارس 
(آذار) ٢٠٢٠، فــيــمــا بــلــغ مــجــمــوع 
حالات الشفاء التام ٩٣٦ ألفا و٩٦٠ 
حالة، بنسبة تعاف تبلغ ٩٨٫٢ في 
المــائــة، وبلغ عــدد الوفيات ١٤ ألفا 
إلـــى ١٫٦  فــتــك تــصــل  و٨١٧ بنسبة 

في المائة.

إسبانيا تدخل الدائرة الوبائية الحمراء
مدريد: شوقي الريّس

دخلت إسبانيا الدائرة الوبائية 
الــحــمــراء عــلــى أبـــــواب عــطــلــة المــيــلاد 
أن حــطــمــت  بــــعــــد  الـــــســـــنـــــة،  ورأس 
الإصابات الجديدة أعلى رقم قياسي 
منذ بداية الجائحة، وسجلت مدريد 
أكثر من ١٢ ألف إصابة، فيما ارتفعت 
الأصــــوات المــطــالــبــة بــتــدابــيــر جــذريــة 
«منعاً لحدوث مجزرة صحية مطلع 
الـــعـــام المـــقـــبـــل»، كــمــا جــــاء فـــي بــيــان 
الصحية  للطواقم  الوطنية  الهيئة 
«المــأســاوي»  الـــذي وصـــف الــوضــع بـــ
في بداية هذه الموجة السادسة التي 

لم تبلغ بعد ذروتها.
وقال ناطق باسم نقابة الأطباء، 
إن الضغط على جميع الأقــســام في 
معظم المستشفيات يتزايد بسرعة، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــخــفــض المـــــوارد 
البشرية لأسباب عدة؛ منها ارتفاع 
عـــدد الإصـــابـــات بــين أفــــراد الــطــواقــم 
الصحية، وحــالات الإنــهــاك النفسي 
والــــــجــــــســــــدي، والإجــــــــــــــــــازات وعــــــدم 

مــــلء الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة. يـــذكـــر أن 
المستشفيات الإسبانية كانت أوقفت 
الــعــقــود الــتــي وقــعــتــهــا مــع أكــثــر من 
٢٠ ألـــــف طــبــيــب ومــــمــــرض لــتــعــزيــز 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة خــــلال المـــراحـــل 

الأولى من الجائحة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية 
بــأن عــدد الإصــابــات الــجــديــدة خلال 
الـــــــــــ٢٤ ســـــاعـــــة المــــنــــصــــرمــــة، لامـــــس، 
الــخــمــســين ألـــفـــاً، مــنــهــا ١٢ ألـــفـــاً في 
المــــعــــدل  مـــــــدريـــــــد، وأن  الــــعــــاصــــمــــة 
الــتــراكــمــي على مــدى أســبــوعــين بلغ 
٦٩٥ إصــابــة لكل مــائــة ألــف مــواطــن، 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  بـــــــزيـــــــادة ٦٨  أي 
الأســـبـــوع الــفــائــت. وجــــاء، فــي بيان 
وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي 
تعالج فــي المستشفى زادت بنسبة 
٢٠ في المائة على الأسبوع الماضي، 
وأن الإصابات الخطرة التي أحيلت 
إلى وحدات العناية الفائقة ارتفعت 

بنسبة ٢١ في المائة.
ورغـــم أن هـــذه الأرقــــام مــا زالــت 
بعيدة عن تلك التي شهدتها إسبانيا 

في المراحل الأولى من الجائحة، فإن 
مــعــدل الازديـــــاد يــرتــفــع بــســرعــة غير 
الــخــبــراء أن  مسبوقة بحيث يتوقع 
يتجاوز الأرقــام السابقة مع مطالع 

السنة المقبلة.
إلى جانب ذلك، أفــادت النتائج 
الأولـــــيـــــة لـــــدراســـــة واســــعــــة أجــــراهــــا 
مــعــهــد الــعــلــوم الــفــيــروســيــة، الــتــابــع 
لمستشفى ســان كــارلــوس الجامعي 
في مدريد، بأن الأعراض التي تظهر 
عــلــى المـــصـــابـــين بــالمــتــحــور الــجــديــد 
تختلف عن تلك التي ترافق الإصابة 
بـــالـــطـــفـــرات الـــســـابـــقـــة، خـــاصـــة دلــتــا 
التي ما زالت هي السائدة في جميع 
البلدان الأوروبية. ويقول البروفسور 
فــيــســنــتــي مـــارتـــين إن هــــذا الــتــبــايــن 
فــي الأعــــراض، يــعــود إلــى التحولات 
الكثيرة التي يحملها «أوميكرون» 
في مادته الوراثية، ولا يستبعد أن 
تظهر تباينات أخــرى في الأسابيع 
والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة، عـــنـــدمـــا يـــســـود 
هـــذا المــتــحــور كــمــا تشير الــتــطــورات 

الوبائية الأخيرة.

يــذكــر أن الـــقـــرائـــن الأولـــــى على 
الأعــــــــــراض المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــرافـــق 
الــجــديــد، ظهرت  الإصــابــة بالمتحور 
أواخــــر الــشــهــر المــاضــي فــي أوســلــو، 
عــنــدمــا أصـــيـــب ١١١ شــخــصــاً خــلال 
عــــشــــاء حــــضــــره وافــــــــد قـــبـــل يـــومـــين 
مـــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وكـــــان جميع 
بــالــدورة الكاملة  الحضور ملقحين 
وســبــق أن خضعوا لاخــتــبــار سريع 
قبل العشاء أكد عدم إصابتهم، لكن 
أصيب ٧٤ في المائة منهم ولم يفقد 
حاسة الشم ســوى ١٢ فــي المــائــة من 
المـــصـــابـــين، عــلــمــاً بــــأن هــــذه الــنــســبــة 
إلــى ٧٠ في المائة في الحالات  تصل 
الــنــاجــمــة عـــن الــطــفــرات الــفــيــروســيــة 
السابقة. ولــم يعالج في المستشفى 
أي مــن المصابين خــلال ذلــك العشاء 
الذين كان معدلهم العمري ٣٩ عاماً.

ــــــدراســــــة الإســـبـــانـــيـــة  وتـــفـــيـــد ال
الــــتــــي شـــمـــلـــت ٨٤٠ إصـــــابـــــة خــــلال 
الــنــصــف الأول مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بــأن الأعــــراض الــتــي تــرافــق الإصــابــة 
بــالمــتــحــور الــجــديــد تــشــبــه عــــوارض 

الــحــســاســيــة، مــثــل الــعــطــس المــتــكــرر 
وارتـــفـــاع طفيف فــي درجـــة الــحــرارة 
وإنهاك خفيف في المفاصل، ما يحمل 
على الاعتقاد، بــأن الإصــابــة ناجمة 

عن فيروس الإنفلونزا.
يــقــول الــبــروفــســور مــارتــين، إنه 
مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الاســتــنــتــاج أن 
«أوميكرون» أقل خطورة  الإصابة بـ
من الطفرات السابقة، سيما أن معظم 
الـــحـــالات الــتــي شــمــلــتــهــا الـــدراســـات 
الأولية هي بين الشباب، فيما يلاحظ 
أن الإصـــــابـــــات بــــين المـــســـنـــين الـــذيـــن 
تـــــجـــــاوزوا الـــســـتـــين تــحــمــل خـــطـــورة 
أشــــد، وغــالــبــاً مـــا تــســتــدعــي الــعــلاج 
في المستشفى أو في وحدات العناية 
الـــفـــائـــقـــة. وكـــــــان المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
مــنــهــا قـــد نــبــه إلــــى الارتــــفــــاع المــطــرد 
في عدد الوفيات الذي يرافق اتساع 
دائــــرة انــتــشــار المــتــحــور الــجــديــد في 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة، بــمــا فــيــهــا تلك 
التي بلغت نسبة عالية من التغطية 

اللقاحية.

قــــررت عـــدة بـــلـــدان بـــدء إعـــطـــاء لــقــاحــات ضـــد فــيــروس 
كورونا للأطفال بين ٥ و١١ سنة، بأولوية لمن لديهم حالات 

صحية خاصة، وأمس أعلنت بريطانيا أنها ستنضم لها. 
وفي الصور ردود فعل الأطفال لحظة حصولهم على لقاح 

فايزر، في هولندا، وفرنسا، وألمانيا حيث تتباهى طفلة 
بشهادة من مركز التطعيم. 
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واشنطن تدرج أعضاء
من «القاعدة» في البرازيل 

على «قائمة الإرهاب»
واشنطن: معاذ العمري

أعلنت الولايات المتحدة إدراج ٣ أشخاص، 
وكــــيــــان تـــــجـــــاري، فــــي قـــائـــمـــة الإرهــــــــــاب، وذلــــك 
لارتـــبـــاطـــهـــم بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة الإرهـــــابـــــي فــي 

البرازيل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، 
أمس، إن تنظيم القاعدة وفروعه الدولية تشكل 
خطراً على الدول في جميع أنحاء العالم، مؤكدة 
ات لوقف تمويل  أن الولايات المتحدة تتخذ إجراء
هذه المجموعة الإرهابية، وذلك من خلال تصنيف 
البرازيل وشركاتهم، على  أعضاء شبكة مقرها 
أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص.

وأدرجــت الــوزارة على قائمة الإرهــاب هيثم 
الأعــضــاء في  أحــد  المغربي،  أحمد شكري أحمد 
شــبــكــة دعــــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي الـــبـــرازيـــل. وقـــالـــت، 
فـــي بـــيـــان، إن «المـــغـــربـــي» كـــان عــلــى اتـــصـــال مع 
فــرد آخــر منتسب إلــى «الــقــاعــدة» فــي الــبــرازيــل، 
العملات  وقــام بمعاملات تجارية شملت شــراء 

الأجنبية.
كــلاً مــن محمد شريف  الــقــائــمــة  كــمــا شملت 
محمد عواد، الذي تلقى تحويلات مصرفية من 
شركاء آخرين في «القاعدة» في البرازيل ولعب 
«الـــقـــاعـــدة»  دوراً مــهــمــاً فـــي جــمــاعــة مــنــتــســبــة لــــ
ومــقــرهــا الــبــرازيــل، وأحــمــد الــخــطــيــب المــقــيــم في 
العواد  أدرجــت واشنطن شركات  البرازيل. كما 

والخطيب على القائمة.
وأوضحت الوزارة في بيان: «تظهر الأنشطة 
البرازيل  التي تتخذ من  الشبكة  المستمرة لهذه 
مقراً لها، أن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل تهديداً 
إرهــابــيــاً عــالمــيــاً، وأن الــولايــات المــتــحــدة ملتزمة 
بــالــعــمــل مـــع شــركــائــنــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــبــرازيــل، 

لتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة».
وفــــي تــقــريــرهــا الأخـــيـــر لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
«الــقــاعــدة»  أن تنظيم  الخارجية  اعتبرت وزارة 
لا يـــــزال «أكــــثــــر الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة نــشــاطــاً 
وخــــطــــورة» فـــي الـــعـــالـــم، بــعــد «المـــكـــاســـب» الــتــي 

حققها التحالف الدولي لهزيمة «داعش».
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر إيــــــران بــــإيــــواء زعــــمــــاء مــن 
التنظيمين على أراضيها، مؤكدة أن «حزب الله» 

لا يزال أخطر شريك إرهابي لها.

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار

تصاعد التراشق بين إردوغان والمعارضة حول الانتخابات المبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــالــــب الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
تركيا بالتوقيع على اتفاقية الأمم 
المتحدة للبحار من أجل المواءمة 
مــــع مـــعـــايـــيـــره. فــيــمــا تــصــاعــدت 
حــــــــدة الـــــتـــــراشـــــق بــــــين الــــرئــــيــــس 
رجــب طيب إردوغـــان والمعارضة 
حـــــــول ســــيــــاســــاتــــه والمــــطــــالــــبــــات 

بالانتخابات المبكرة.
وحث الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــشــــــؤون الأمـــنـــيـــة 
للاتحاد، جــوزيــب بــوريــل، تركيا 
على التوقيع على اتفاقية الأمــم 
المــتــحــدة لــقــانــون الـــبـــحـــار، قــائــلا 
إنــــهــــا بــصــفــتــهــا دولـــــــة مــرشــحــة 
لــعــضــويــة الــتــكــتــل يـــجـــب عــلــيــهــا 
مــــة تــشــريــعــاتــهــا الــوطــنــيــة  مــــواء
مــــع مــكــتــســبــاتــه المـــشـــتـــركـــة، مــن 
حيث القوانين واللوائح وقرارات 
المحاكم التي وافق جميع الأعضاء 

على الالتزام بها.
وحـــول مــذكــرة التفاهم التي 
وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق 
الليبية السابقة، في ٢٧  الوطني 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ 
بشأن تحديد مناطق الاختصاص 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، جــدد 
بـــــوريـــــل، فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــس 
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، مـــــوقـــــف الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــي بـــــأن المـــــذكـــــرة تــنــتــهــك 
الحقوق السيادية للدول المجاورة، 

ولا تمتثل للقانون الدولي كما هو 
منصوص عليه في اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار.
ويـــتـــهـــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــأعـــمـــال تنقيب  بــالــقــيــام  تــركــيــا 
غــيــر قــانــونــيــة عــن الــنــفــط والــغــاز 
في شرق البحر المتوسط، تنتهك 
المناطق الاقتصادية الخالصة لكل 
مــن الــيــونــان وقــبــرص العضوين 
بالاتحاد، وفرض عليها عقوبات 
رمزية بسبب أعمال التنقيب قبالة 
سواحل قبرص كما هدد بتصعيد 
العقوبات، قبل أن تتراجع أنقرة 
الــــعــــام المــــاضــــي وتـــســـحـــب ســفــن 
التنقيب الخاصة بها من المناطق 
المــتــداخــلــة مــع الــيــونــان وقــبــرص، 
فيما تتمسك تركيا بأنها تقوم 
بأعمال التنقيب، ضمن ما تُسميه 

«الجرف القاري» لها. بـ
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، صــعــد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان هجومه على المعارضة 
بــســبــب انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــســيــاســاتــه 
الاقتصادية وتحميله المسؤولية 
عــــن تــــدهــــور الأوضــــــــــاع بـــالـــبـــلاد 
ــــــتــــــوجــــــه إلــــــى  والمـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة بــــــال

الانتخابات المبكرة.
وقال إردوغان، في كلمة أمام 
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان 
الـــــتـــــركـــــي أمــــــــــس: «لـــــيـــــس هـــنـــاك 
أصــعــب مــن وجـــود حـــزب الشعب 

الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة) أمـــامـــنـــا، فـــهـــو يــعــرقــل 
أمــورنــا جميعا. الانــتــخــابــات في 
مـــوعـــدهـــا، ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك أي 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، لــــن تــعــيــدوا 
تـــركـــيـــا إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، لــن 
تــعــيــقــوا تــنــفــيــذ رؤيـــتـــنـــا، إمــــا أن 
تتقبلوها وإما أن تخسروا للأبد 
وتنتصر تركيا... سنصل ببلادنا 
المــكــان المثالي، سنستمر في  إلــى 

هذا المسار نحو الانتصار».
وأضاف إردوغان أن حكومته 
تــخــدم الــشــعــب الــتــركــي، مضيفا: 
«لــيــس لــديــنــا نــيــات ســيــئــة، ربما 
ارتــــكــــبــــنــــا أخــــــطــــــاء لــــكــــن نــيــتــنــا 
سليمة... تتحدثون في البرامج 
إلــى حزب  التلفزيونية لــلإســاءة 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــقــابــل المــــال، 
أقول لكم وللقوى الإمبريالية لن 

تنتصروا».
وعــــــن انــــتــــقــــادات المـــعـــارضـــة 
لـــســـيـــاســـاتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة، قـــال 
إردوغان: «يمكنكم أن لا تشجعوا 
لــكــن عليكم أن تصمتوا  حــزبــنــا، 
الــذي يحققه لإنقاذ  أمــام النجاح 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة. إنـــهـــم يــتــمــنــون 
تـــدهـــور الــلــيــرة والاقـــتـــصـــاد، لــذا 
إلــى القضاء لرفع دعــاوى  لجأنا 
قــضــائــيــة ضـــدهـــم. أنــتــم فـــي هــذه 
الـــتـــحـــديـــات تـــقـــفـــون إلــــــى جــانــب 
المتآمرين وليس الشعب. أطالبكم 
بــالانــســحــاب مـــن طــريــقــنــا. كيف 

إلــى جانب  لمواطن تركي أن يقف 
أعدائه؟!».

فـــي المــقــابــل، انــتــقــدت رئــيــس 
حــزب «الــجــيــد»، مــيــرال أكشينار، 
تـــصـــريـــحـــات إردوغــــــــــــان، قـــائـــلـــة: 
«تعاني تركيا من أزمة عميقة في 
العملة... وزيادات الأجور الناتجة 
عــن دوامـــة التضخم، دون زيــادة 

الإنتاجية، لا تزيد من الرفاهية... 
سيكون هناك تدهور في الموازين 
المــالــيــة لــلأســر والــقــطــاع الــخــاص 
الـــــذي تتبعه  والــــعــــامــــة... المـــســـار 
الحكومة يزيد التضخم في وقت 
قصير ويزيل ارتفاع الحد الأدنى 
للأجور. إذا كنت تريد حقاً زيادة 
الــرفــاهــيــة، فـــابـــدأ بــتــقــلــيــل تكلفة 

المعيشة وتقليل التضخم».
وأضـــــــافـــــــت أكـــــشـــــيـــــنـــــار، فــي 
نــواب حزبها  أمــام اجتماع  كلمة 
بالبرلمان أمس، أن «بلادنا تختبر 
الآن التجارب العبثية لرجل جاهل 
بالاقتصاد، كل يوم جديد يزداد 
ســـوءاً مــن الــيــوم الــســابــق. فــي كل 
مــــرة نـــقـــول لـــه إن هــــذه الــتــجــربــة 

فـــشـــلـــت، لــكــنــه لا يـــفـــهـــم. خــرجــت 
الأمــور عن السيطرة لدرجة أنهم 
لم يعرفوا كيف يكذبون. أولاً قالوا 
هذا هو نموذجنا الاقتصادي، ثم 
قالوا إنها قــوى خارجية تحاول 
تدمير اقتصاد تركيا، ثم أحالوا 
الأمــــر إلــــى الـــقـــوى الــداخــلــيــة مــرة 

أخرى».
وتــــــــابــــــــعــــــــت: «بـــــــــــين الــــحــــين 
والآخر، يتأرجحون بين النموذج 
الاقتصادي والقوى الأجنبية. كل 
صباح يختارون كذبة جديدة... 
أنـــــت تـــقـــول إنـــنـــا ســـــوف نــتــطــور 
مــع الــــصــــادرات، ولـــن يــتــم إجـــراء 
اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة، وتــوقــفــت 
جميع الاســتــثــمــارات، ولا توجد 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، ولا أحــــد  ثــــقــــة 
يــســتــطــيــع أن يــــرى الـــطـــريـــق. ما 
الـــــذي مـــا زلــــت تــصــر عــلــيــه؟ لقد 
أغــلــقــت عــلــى نــفــســك فـــي الــقــصــر 
الــــرئــــاســــي، وتــــركــــت الاقـــتـــصـــاد 
الذي لم تفهمه لزوج ابنتك (وزير 
الــخــزانــة والمــالــيــة الأســبــق بيرات 
ألبيراق) والموظفين غير المؤهلين. 
لا شـــيء يسير عــلــى مــا يـــرام في 
الاقــتــصــاد. الــخــطــوة الأولــــى في 
العلاج الصحيح هي التشخيص 
الــســلــيــم... سبب هــذه الأزمـــة هو 
الـــســـيـــد إردوغـــــــــــان نـــفـــســـه وهــــذا 
النظام البشع (النظام الرئاسي) 
الذي فرضه على بلدنا. لا تحاول 
التخلص من المشكلة بقول قوى 

خارجية بين الحين والآخر. هذه 
القوى الخارجية موجودة دائما 

وأنت نفسك سبب هذه الأزمة».
وطــالــبــت أكشينار إردوغـــان 
المــســؤولــيــة عــن أخــطــائــه  بتحمل 
ولــو مــرة واحـــدة، متسائلة: «هل 
جلبت القوى الأجنبية صهرك إلى 
وزارة الخزانة؟ هل غيرت القوى 
الأجنبية رؤســاء البنك المركزي؟ 
هــــل وضــــعــــت الــــقــــوى الأجــنــبــيــة 
المــــزارع الــتــركــي فــي الـــديـــون؟ هل 
جــلــبــت الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة نــظــام 
الحكم الرئاسي؟ أنت مسؤول عن 
هذه العاصفة والمحنة... لا يمكنك 
الــقــول إنــنــي لــم أكــن مــوجــوداً في 
ذلك الوقت، ستقبل مسؤوليتك، 
إمـــا أن تــفــعــل مــا يــحــتــاجــه عقلك 
وتــجــلــب الاقـــتـــصـــاد إلــــى الــنــظــام 
وإمـــــا تــجــلــب صـــنـــدوق الاقـــتـــراع 

وتقدم الحساب للأمة».
المــعــارضــة التركية  وتــطــالــب 
بـــــالـــــتـــــوجـــــه إلـــــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــبــكــرة، 
وعــــدم الانـــتـــظـــار حــتــى مــوعــدهــا 
المـــــقـــــرر فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الـــوضـــع  تــــدهــــور  بـــســـبـــب   ٢٠٢٣
الاقــــــتــــــصــــــادي، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــســك 
إردوغــــــــــان بــــعــــدم تـــقـــديـــم مــوعــد 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، لا ســـــيـــــمـــــا أن 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــشــيــر إلــى 
تدهور شعبيته وشعبية حزبه 

(العدالة والتنمية الحاكم).

إردوغان يلقي خطاباً أمام أعضاء حزبه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

قلق ألماني «كبير» إزاء تهديدات بوتين العسكرية

موسكو تترقب محادثات أمنية مع واشنطن مطلع العام
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

صـــــــــرح وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــروف، 
الأربــعــاء، بأنه ينتظر أن تُجرى 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) أولــى 
المــبــاحــثــات بــين روســيــا وكـــل من 
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطـــــلـــــســـــي بـــــشـــــأن الــــضــــمــــانــــات 
الأمنية التي طالبت بها موسكو 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأزمــــــــــة المــتــعــلــقــة 

بأوكرانيا.
وفي مقابلة مع قناة «روسيا 
الـــــيـــــوم»، قـــــال لافــــــــروف إنـــــه «تـــم 
الاتفاق على أن يُجرى في بداية 
الــعــام المــقــبــل اتــصــال ثــنــائــي بين 
الــروس والأميركيين،  المفاوضين 
جـــولـــة أولــــــــى». وأضـــــــاف أنـــــه تــم 
اختيار المفاوضين وقبولهم من 
قبل الطرفين. وتــابــع لافـــروف أن 
مناقشات بمشاركة حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) ســتــبــدأ «فــي 

يــنــايــر أيـــضـــاً»، كــمــا نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وكـــــــانـــــــت مــــــســــــاعــــــدة وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي لـــشـــؤون 
أوروبــــــــــا كـــــاريـــــن دونـــــفـــــريـــــد، قــد 
صرّحت، الثلاثاء، بأنها تتوقع أن 
يبدأ الحوار حول أوكرانيا والأمن 
فــي أوروبـــــا «فـــي يــنــايــر»، لكنها 
أكـــدت أن بعض مطالب موسكو 

«غير مقبولة».
وكرر لافروف، أمس، تأكيدات 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي 
دعا إلى إجراء مناقشات «جادة»، 
وحذر خصومه من محاولة إغراق 
المفاوضات «في مستنقع». وقال 
الوزير الروسي إن هــذه العملية 
أبــــديــــة لأن  يــمــكــن أن «تــــكــــون  لا 
الــــتــــهــــديــــدات تـــنـــشـــأ بـــاســـتـــمـــرار 
حــولــنــا والــبــنــى التحتية للناتو 
تقترب من حــدودنــا»، مؤكداً أنه 
رغــم أن روســيــا لا تــريــد نــزاعــات، 
فإنها مستعدة لاتــخــاذ خطوات 

لـــلـــدفـــاع عــــن نـــفـــســـهـــا. وأضــــــاف: 
«نــأمــل ألا ينظر أي شخص آخر 
إلى النزاعات على أنها سيناريو 
مرغوب فيه. سنعمل بحزم على 
ضمان أمننا بتلك الوسائل التي 

نراها مناسبة».
قــــدمــــت روســــــيــــــا، الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، مــــشــــروعــــين؛ أحــدهــمــا 
مـــــــوجـــــــه لــــــــلــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
والآخـــر لحلف شــمــال الأطلسي، 
يـــــلـــــخـــــصـــــان مــــطــــالــــبــــهــــا لــــوقــــف 
الــتــصــعــيــد. وتــطــالــب المــقــتــرحــات 
الـــتـــوســـع ليشمل  بـــعـــدم  الــحــلــف 
أوكرانيا خصوصاً، وبالحد من 
الــتــعــاون الــعــســكــري الــغــربــي في 
أوروبــا الشرقية وبلدان الاتحاد 

السوفياتي السابق.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت وزيـــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بربوك 
عـــــن «قــــلــــق كـــبـــيـــر» بـــعـــدمـــا وعـــد 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بـــرد «عــســكــري 
وتــقــنــي» مــن روســيــا، إذا لــم ينهِ 

الــغــربــيــون سياساتهم  خصومه 
التي اعتبر أنها تشكل تهديداً.

وقــــالــــت «قـــلـــقـــي كـــبـــيـــر» لأن 
كلمات الــرئــيــس الــروســي جــاءت 
قبل «تحركات قوات» على الحدود 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، مــعــتــبــرة أن هــذه 
«الأزمة الخطيرة» مع موسكو لا 
يمكن حلها إلا من خلال الحوار. 
وعلى خلفية التوترات المتزايدة 
حــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي أنــــه ســيــتــخــذ «تــدابــيــر 
عسكرية وتقنية مناسبة للرد» 
الــغــرب فيما يعتبره  إذا اســتــمــر 

«خطأ عدوانياً واضحاً جداً».
بالنسبة إلى الكرملين، تعمل 
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطلسي على تعزيز وجودهما 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــــــروســــــيــــــة مــن 
خــلال تسليح أوكــرانــيــا ودعمها 
سياسياً وتنفيذ مناورات ونشر 

قوات في البحر الأسود.
وبــخــلاف ذلـــك، يتهم الــغــرب 

مــوســكــو بــمــيــول عـــدوانـــيـــة بعد 
حشد عشرات الآلاف من الجنود 
الروس على الحدود مع أوكرانيا 
الـــتـــي ضـــمـــت روســــيــــا جــــــزءاً مــن 
أراضـــــيـــــهـــــا. وشــــــــــددت الـــــوزيـــــرة 
الألمانية على ضرورة إجراء حوار 
مع السلطات الروسية باستخدام 

«وسائلها المتاحة».
وقالت في مؤتمر صحافي: 
«حـــتـــى لــــو قـــدمـــت مـــقـــتـــرحـــات لا 
تـــشـــكـــل أســـســـنـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، 
أنــه  يــجــب أن نــتــحــاور»، مضيفة 
مـــن «المـــهـــم أن نــعــود إلــــى طــاولــة 
المـــــفـــــاوضـــــات» مــــع مـــوســـكـــو فــي 
إطــــار صــيــغــة الــنــورمــانــدي الــتــي 
تجمع ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا 
وروسيا. ويجب أيضاً استخدام 
«الــــفــــرصــــة المــــتــــوافــــرة فــــي إطــــار 
مــجــلــس حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
وروســيــا... للتحاور والمساهمة 
حــتــى نــتــمــكــن مـــن مــنــع تصعيد 

الرئيس الروسي ووزير الدفاع يزوران معرضاً دفاعياً في موسكو الثلاثاء (إ.ب.أ)جديد».

واشنطن تحدد ٣ مسارات في التعاملات المالية مع كابل

 «طالبان» ترحّب بقرار مجلس الأمن دعم إغاثة أفغانستان
واشنطن: معاذ العمري

نيويورك - كابل: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً 
يسهّل إيصال المساعدات الإنسانية 
لأفغانستان، في خطوة رحّبت بها 
حــكــومــة «طــالــبــان». فيما أكـــد وزيــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
أن بـــــلاده تـــــدرس خـــيـــار ضـــخ مــزيــد 
مـــن الــســيــولــة المــالــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
الأفغاني، وتجنب «سيناريو كارثي» 
الــبــلاد، متعهداً بــأنــه سيحرص  فــي 
على وصـــول الأمــــوال «مــبــاشــرة إلى 

أيدي الأفغان، وليس (طالبان)».
ورحـــــــبـــــــت «طــــــــالــــــــبــــــــان»، أمـــــس 
(الأربعاء)، بما عدّتها «خطوة جيدة» 
إلـــــى الأمــــــــام بـــعـــدمـــا تــبــنــى مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي قــــراراً يــســهــل إيــصــال 
المساعدات الإنسانية لأفغانستان، 
آملة في أن يتيح ذلك رفع العقوبات 
عنها. وقال الناطق باسم «طالبان»، 
ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنـــــهـــــا خــــطــــوة جـــيـــدة 
نقدرها؛ لأن ذلك قد يساعد الوضع 
الاقتصادي لأفغانستان»، مبدياً أمله 
في أن يساهم هذا الأمر في «تسريع» 
وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن 

الكيانات المرتبطة بالحركة.
وتــبــنــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
قــــــراراً بـــالإجـــمـــاع، أمـــــس، اقــتــرحــتــه 
الــولايــات المتحدة من شأنه تسهيل 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة لأفــغــانــســتــان 
على مــدى عــام، فــي ظــل الصعوبات 
الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا 
الــقــرار على «السماح  البلد. وينص 
بدفع الأموال والأصول المالية»، مثل 
«تأمين السلع والخدمات الضرورية» 
لـــتـــلـــبـــيـــة «الــــــحــــــاجــــــات الإنــــســــانــــيــــة 
الأســــاســــيــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان»، مــن 
دون أن يشكل هــذا الأمــر «انتهاكاً» 
لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى كيانات 

«طالبان». مرتبطة بـ
ويـــهـــدف الــــقــــرار إلــــى الـــحـــد من 
ق اللاجئين الفارين من الفقر إلى 

ّ
تدف

الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة 
إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، 
بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة. 
وبـــــخـــــلاف صـــيـــغـــة ســــابــــقــــة لــلــنــص 
تضمنت استثناء عقوبات محددة 
وفق كل حالة على حــدة، فإن القرار 
الـــــصـــــادر يـــشـــمـــل تــــأمــــين المـــســـاعـــدة 

الإنسانية حتى أوسع مدى.
وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي لـــدى 
المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، زانــــــغ جــــــون، أن 
«المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة والمـــســـاعـــدة 
الحيوية ينبغي أن تصلا إلى الشعب 
الأفغاني من دون أي عائق»، عادّاً أن 
«الشروط أو القيود المصطنعة غير 

مقبولة».
وفـــي مــحــاولــة لــضــمــان وصـــول 
المساعدة فعلياً إلى الأفغان بحيث لا 
تستفيد «طالبان» منها، نص القرار 
على إعـــادة النظر فــي الاستثناءات 
العامة المرتبطة بالمساعدة الإنسانية 
بعد ١٢ شــهــراً. وخـــلال المــفــاوضــات، 
طــلــبــت فـــرنـــســـا والـــهـــنـــد ألا يــســري 
الــقــرار ســـوى لمـــدة ٦ أشــهــر، بحسب 
دبــلــومــاســيــين. كــذلــك؛ يشمل الــقــرار 
مــراقــبــة الأمــكــنــة الـــتـــي تــصــل إلــيــهــا 
المــســاعــدات خـــلال الــشــهــريــن الــلــذيــن 
يعقبان توزيعها، فضلاً عــن إعــداد 
تقرير أممي كل ٦ أشهر حول كيفية 

تنفيذ آلية المساعدة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، حــــــــدّدت 
الــولايــات المــتــحــدة ٣ مــســارات تمكن 
المــــنــــظــــمــــات والأفــــــــــــــــراد مــــــن إجــــــــراء 
الــتــعــامــلات المــالــيــة مــع أفــغــانــســتــان، 
وذلك في جزء من تقديم المساعدات 
الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم 
الــتــي تــصــبّ فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

المواطنين الأفغان.
الــخــزانــة في  وأوضـــحـــت وزارة 
بيان، أمس، أن هذه المسارات جزء من 
التزامها بتمكين المساعدة الإنسانية 
لأفغانستان. ويسمح المسار الأول، 
عــــبــــر «الــــتــــرخــــيــــص ١٧»، بــجــمــيــع 
المــعــامــلات والأنــشــطــة الــتــي تــشــارك 
فــيــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان»، أو «شبكة 

حــقــانــي»، والــتــي تهدف إلــى تسيير 
«الأعمال الرسمية لحكومة الولايات 
المتحدة»، وذلك من قبل الموظفين أو 
المــتــعــاقــديــن معها،  المستفيدين، أو 

وفقاً لشروط معينة.
أمــــا «الــتــرخــيــص ١٨» فيسمح 
المــعــامــلات والأنــشــطــة التي  بجميع 
تـــشـــارك فــيــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان»، أو 
«شبكة حقاني»، والــتــي تهدف إلى 
الــرســمــيــة لبعض  تسيير «الأعـــمـــال 
المنظمات الدولية، والكيانات الدولية 
الأخرى»، وذلك من قبل الموظفين أو 
الحاصلين على منح أو المتعاقدين 

معها، وفقاً لشروط معينة.
فيما حــدد المــســار الــثــالــث «رقــم 
١٩» بــجــمــيــع المـــعـــامـــلات والأنــشــطــة 
«طــالــبــان» أو «شبكة  بـــ التي تتعلق 

حـــقـــانـــي»، والــــتــــي تـــكـــون ضـــروريـــة 
لــلأنــشــطــة مـــن قــبــل المــنــظــمــات غير 
لـــشـــروط معينة،  الــحــكــومــيــة، وفــقــاً 
والـــــهـــــادفـــــة لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
الإنسانية الأساسية، ودعــم سيادة 
الـــــقـــــانـــــون، ومــــشــــاركــــة المــــواطــــنــــين، 
لـــة الــحــكــومــة وشــفــافــيــتــهــا،  ومـــســـاء
وحـــــــقـــــــوق الإنـــــــــســـــــــان والــــــحــــــريــــــات 
الأساسية، والوصول إلى المعلومات، 
ومــشــاريــع تــنــمــيــة المــجــتــمــع المــدنــي، 
مثل التعليم ومشاريع التنمية غير 
التجارية التي تعود بالنفع المباشر 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي؛ وحــمــايــة 

البيئة والموارد الطبيعية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أفــــــصــــــح وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي عـــن أن بـــلاده 
 مزيد من السيولة 

ّ
تدرس خيار ضخ

المالية في الاقتصاد الأفغاني. وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن الـــولايـــات 
المتحدة شاركت في إطلاق نحو ٢٨٠ 
أمـــوال «الصندوق  مليون دولار مــن 
الائــتــمــانــي الأفــغــانــي»، لافــتــاً إلــى أن 
واشنطن تبحث «بشكل مكثف في 
سبل ضخ مزيد من السيولة المالية 
في الاقتصاد الأفغاني»، وجني مزيد 
من الأموال لانتفاع الشعب، والقيام 
بذلك مع المؤسسات الدولية، والدول 
والشركاء الآخرين. وعدّ بلينكن هذه 
الإجـــــراءات تسعى لــوضــع «الآلــيــات 
المــــنــــاســــبــــة» لـــــوصـــــول المــــســــاعــــدات 

«مباشرة إلى الشعب».
وقــــــــــــال: «نـــــحـــــن نــــــــــدرك تـــمـــامـــاً 
حــقــيــقــة أن هـــنـــاك وضـــعـــاً إنــســانــيــاً 
شديد الصعوبة في الوقت الحالي 

بأفغانستان، يمكن أن يــزداد سوءاً 
مع حلول فصل الشتاء. وهذا مجال 
تركيزنا الشديد بالعمل من كثب مع 
الحلفاء والــشــركــاء، كما نــركــز على 
ضـــمـــان تــنــفــيــذ (طـــالـــبـــان) تــوقــعــات 
المجتمع الدولي، عندما يتعلق الأمر 
بالاستمرار في السماح للأشخاص 
الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان 

بالقيام بذلك».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل؛ طــالــبــت 
مجموعة من ٤٦ مشرعاً، معظمهم من 
الديمقراطيين، الرئيس الأميركي جو 
بايدن باتخاذ خطوات للمساعدة في 
تجنب كارثة إنسانية تلوح في الأفق 

بأفغانستان.
وحـــثّ المــشــرعــون فــي رسالتهم 
بــايــدن عــلــى «التخفيف بــســرعــة من 
الإجراءات العقابية الجارية»، وإلغاء 
حظر الاحــتــيــاطــات الأجنبية للبنك 
المــركــزي الأفــغــانــي، والــتــي حجبتها 
واشــنــطــن فــــور اســتــيــلاء «طــالــبــان» 
عــســكــريــاً عــلــى الــبــلاد مــن الحكومة 
المــدعــومــة مــن الــولايــات المــتــحــدة في 

منتصف أغسطس (آب) الماضي.
وجاء في الرسالة: «نشعر بقلق 
عــمــيــق مــن أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى مــســؤولــي (طـــالـــبـــان)، والــذيــن 
هــم فــي موقع المسؤولية الآن، ربما 
تــخــلــق تــأثــيــراً مــخــيــفــاً لــلــمــؤســســات 
المالية ومنظمات الإغاثة التي تخدم 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وتــــركــــت الــعــقــوبــات 
والـــتـــعـــلـــيـــق المـــفـــاجـــئ لــلــمــســاعــدات 
الــدولــيــة الاقــتــصــاد الأفــغــانــي، الــذي 
يعتمد منذ عقدين على المساعدات 

الخارجية، على شفا الانهيار.
إلـــــــى زيـــــــادة  كــــمــــا أدت الأزمــــــــــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة الــنــاجــمــة 
عن سنوات الحرب والجفاف والفقر 
المدقع في أفغانستان؛ إذ تقدّر الأمم 
أكــثــر مــن نصف السكان  المتحدة أن 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٤٠ مـــلـــيـــون نــســمــة 
«يـــواجـــهـــون المـــجـــاعـــة»، مـــع تــعــرض 
مـــلـــيـــون طـــفـــل لــخــطــر المــــــوت بــســبــب 

«سوء التغذية الحاد».

أفغانية تطلب مساعدة المارة في أحد شوارع مزار الشريف أمس (أ.ف.ب)



بــايــدن، في  رأى منتقدو إدارة الأميركي جــو 
الصيف الماضي، أن الانسحاب من أفغانستان من 
شأنه تدمير المصداقية الأميركية ويشجع منافسي 
الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات أجرأ تتحدى 

واشنطن وأصدقاءها.
فهل تراجُع المصداقية الأميركية هو السبب 
وراء الــتــوتــرات الــجــديــدة فــي أوكــرانــيــا وتــايــوان؟ 
إجابتي المباشرة: كلا. فإذا كانت روسيا لا تغزو 
جيرانها إلا حين تكون واشنطن ضعيفة، فلماذا 
الــروســي فلاديمير بوتين جورجيا  غــزا الرئيس 
عام ٢٠٠٨؟ لا أحد يمكن أن يقول إن أميركا كانت 
تتراجع آنذاك بعدما رفعنا من وجودنا العسكري 
في العراق، وكان جورج دبليو بوش رئيساً. لكن 
ما حدث بدلاً من ذلك أن روسيا كانت لها مصالح 
فـــي الــــــدول المــــجــــاورة مــثــل جـــورجـــيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
لمـــئـــات الـــســـنـــين. وســـتـــمـــارس مـــوســـكـــو ضــغــوطــاً 
 الــنــظــر عــمّــن يشغل المكتب 

ّ
عــلــى جــيــرانــهــا بــغــض

الــبــيــضــاوي. وســتــحــدد مــوســكــو أنـــــواع الضغط 
المــزمــع اســتــخــدامــهــا بــعــد الــنــظــر فــي ردود الفعل 
السياسية المحلية والدولية، لكنّ المصلحة الوطنية 
الروسية الأساسية في الدول المجاورة لا تتغير. 
وقد وعد بايدن بأنه لن يرسل جنوداً أميركيين إلى 
ع 

ُّ
أوكرانيا. وفي الدول المجاورة يتعين علينا توق

أن يــؤدي التدخل العسكري الأميركي، حتى ولو 
كان غير مباشر مثل إرسال الأسلحة، إلى تصعيد 

عسكري روسي رداً على ذلك.
تُرى هل تشكل أوكرانيا أهمية كافية بالنسبة 
للأمن القومي الأميركي لتبرير التصعيد الكبير 

رداً على تصرفات موسكو؟
كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفياتي 
طـــيـــلـــة ٧٠ ســــنــــة، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــســـيـــطـــرة 
الــســوفــيــاتــيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا فــــإن الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي كــان آمــنــاً. وعــنــدمــا اقــتــرح أحــد أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين أن تستخدم واشنطن 
الأسلحة النووية في أوكرانيا، قوبل بصمت محرج 
من الجمهوريين الآخرين كافة. ويدرك بايدن عدم 
وجود دعم شعبي أميركي لتدخل كبير في حرب 
أوكرانيا، ومن ثم، فإنه يحاول توجيه بوتين إلى 
مسار دبلوماسي. وحتى الآن، وخلافاً لعام ٢٠١٤ 
ــدم بوتين على الــغــزو، وفــي الوقت نفسه لم 

ْ
لم يُــق

يصدر عن بايدن أي تنازل بشأن المبادئ المتعلقة 
باستقلال أوكرانيا.

يــشــعــر المــحــلــلــون والمـــســـؤولـــون فــي واشــنــطــن 
بمزيد من القلق تجاه الصين. ففي برقيته الطويلة 
الشهيرة عــام ١٩٤٦ تنبأ الدبلوماسي الأميركي 
جورج كينان بانهيار الاتحاد السوفياتي، عاجلاً 
أم آجلاً، بسبب المشكلات الداخلية. لكن لا أحد في 
واشنطن يتوقع انهيار الصين. وخلافاً للاتحاد 
الــصــين تحظى باقتصاد كبير  السوفياتي، فــإن 
وعلاقات تجارية مهمة حول العالم، بما في ذلك 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا. وتــــدرك واشــنــطــن 
إلــى العمل مع بكين في قضايا مثل  أنها تحتاج 
الاحتباس الحراري العالمي. وعليه، فهذه ليست 
حرباً باردة جديدة. بدلاً من ذلك، تهدف واشنطن 
إلــــى مــنــافــســة اســتــراتــيــجــيــة. وهــــي تــعــتــرف بــأنــه 
يتعين عليها التعايش مــع بكين، ولكنها تهدف 
إلى ردعها عن تجاهل القواعد الخاصة بالتجارة 

والأمن الدوليين.
على سبيل المثال، يعمل فريق بايدن على بناء 
تحالفات اقتصادية من شأنها إعاقة وصول بكين 
إلى الأسواق ما لم تقبل بقواعد التجارة الدولية. 
وعلى الجانب العسكري، تهدف إدارة بايدن إلى 
خلق إطار عسكري من شأنه تأكيد تــوازن القوى 
في غرب المحيط الهادئ، ومنع الصين من محاولة 
بسط السيطرة على الممرات البحرية، أو مهاجمة 
الــولايــات المتحدة. ولا يتسبب الانسحاب  حلفاء 
العسكري الأميركي من أفغانستان في مشكلات 
إلــى خلق ذلــك الإطــار  الرامية  للجهود الأميركية 
العسكري. على سبيل المثال، تخلّت أستراليا عن 
الاتـــفـــاق لــشــراء الــغــواصــات الــفــرنــســيــة للحصول 

عــلــى الــغــواصــات الأمــيــركــيــة. وربــمــا الأهــــم من 
ذلــــــك، فــــي هـــــذا الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي مــتــعــدد 

الأقطاب، يعني انتصار «طالبان» في 
أفغانستان أن الولايات المتحدة لم 
تــعــد بــحــاجــة إلـــى إقــامــة عــلاقــات 
وثيقة بباكستان، منافس الهند 

الإقليمي منذ فترة طويلة.
يزيل ذلك عقبة رئيسية أمام 
الــعــلاقــات بــين واشنطن  توثيق 
ونيودلهي. فضلاً عن ذلــك فإن 
الهجمات الصينية على الحدود 

الــهــنــديــة فـــي جـــبـــال الــهــيــمــالايــا 
خــــــلال الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة أقــنــعــت 
الهند بأن التعاون مع الأميركيين 
مــفــيــد لــلــغــايــة. كــمــا أن عــلاقــات 

الرئيس بوتين مــع «طــالــبــان»، 
الـــــتـــــي لا تــــثــــق بــــهــــا الـــهـــنـــد، 

وعلاقات بوتين مع الصين، 
أكبر خصم لها، تشجّعها 

عــلــى الاقــــتــــراب أكـــثـــر من 
الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة. 

وصـــــــــــــــــــــــــــرّح وزيــــــــــــــر 
الهندي  الخارجية 
جـــــــايـــــــشـــــــانـــــــكـــــــار، 
لصحافي أسترالي 

في سبتمبر (أيلول)، 
بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

عادت بقوة بعد الانسحاب 
من فيتنام في السبعينات، 
ويُتوقع أن تقوم بذلك مرة 
أخــــرى بــعــد الانــســحــاب من 

أفغانستان.

فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي انـــتـــقـــلـــت الــهــنــد 
ـــــى تـــحـــالـــف يـــضـــم أســـتـــرالـــيـــا  بــــوضــــوح إل
واليابان والولايات المتحدة، والذي يطلَق 
عــلــيــه «الـــحـــوار الأمــنــي الــربــاعــي» لإرســـاء 
الــقــوة الصينية. وواشنطن  أمـــام  الــتــوازن 
ســعــيــدة بــبــنــاء عـــلاقـــات أوثــــق مـــع الــهــنــد. 
الــخــارجــيــة بلينكن، ووزيـــر  ويــعــقــد وزيـــر 
الدفاع لويد أوستن، محادثات متكررة مع 
نظيريهما الهنديين. وبالإضافة إلى مسار 
الهند، تستضيف إدارة بايدن قمة البلدان 
الــديــمــقــراطــيــة الـــهـــادفـــة لــتــشــجــيــع الــــدول 
الديمقراطية مثل الهند، على التعاون ضد 
الــدول الاستبدادية مثل روسيا والصين. 
وأشـــــارت الانــتــقــادات الصينية الغاضبة 
إلـــى إدراك بــكــين حقيقة مــفــادهــا أن ردود 
الفعل الدولية السيئة إزاء الدبلوماسية 
العدائية الصينية (الذئب المحارب) تساعد 
الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى بـــنـــاء تــجــمــعــات دولــيــة 

لمقاومتها.
السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو تايوان. 
وهنا يلزمني الاعتراف بأنني قلق للغاية. 
قبل انسحاب الأميركيين مــن أفغانستان 
الـــقـــادة الصينيون  بــفــتــرة طــويــلــة، تــعــهــد 
بإعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي. 
وشـــدد الــرئــيــس شــي جينبينغ عــلــى هــذه 
السياسة في ٩ أكتوبر (تشرين الأول). كما 
حذر مسؤولون صينيون، الأميركيين من 
تشجيع تايوان على السعي إلى الاستقلال، 
لـــكـــنّ بـــايـــدن وعــــد فـــي أكـــتـــوبـــر بــــأن بـــلاده 
ستدافع عن تايوان ضد هجوم صيني. لا 
أتذكر أن رئيساً أميركياً صرح بذلك علناً 
مـــن قــبــل. ثـــم صــــرح إيــلــي راتـــنـــر، مــســاعــد 
وزير الدفاع الأميركي لشؤون آسيا، أمام 
الكونغرس في ٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
بأن تعزيز قوة جيش تايوان لردع الصين 
لــذا،  أمــر حيوي للأمن القومي الأمــيــركــي. 
فإن التوترات تتصاعد. وكثيراً ما تُحلق 
بــالــقــرب من  الــطــائــرات الحربية الصينية 
تــايــوان بهدف ترهيب الطائرات الحربية 
التايوانية التي تراقب باهتمام. مــاذا لو 
أخــطــأ طــيــار مــن أحـــد الــجــانــبــين أو الآخــر 

وفتح النار؟
كــانــت هــنــاك أنظمة اتــصــالات خاصة 
بــــالأزمــــة بــــين مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن خـــلال 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. فقد 
الــزعــمــاء الأمــيــركــيــون والسوفيات  تــوصــل 

بـــهـــدوء إلــــى ســبــل لمــنــع الانــــــزلاق نحو 
المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أزمــــة 

الــــــصــــــواريــــــخ الــــكــــوبــــيــــة عــــام 
فــي  أخـــــــــــرى،  ومـــــــــرة   .١٩٦٢
حــالــة الــتــأهــب الـــنـــووي بين 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
السوفياتي خــلال حــرب عام 
الـــشـــرق الأوســـــط.  فـــي   ١٩٧٣
لـــكـــن لا تـــوجـــد آلـــيـــة اتـــصـــال 
خاصة بين بكين وواشنطن. 

وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع أوســــــتن 
صـــرح الــصــيــف المــاضــي 
بــــــأن نـــظـــيـــره الــصــيــنــي 
رفـــــض الـــتـــحـــدث إلـــيـــه. 
وبالتالي، كانت خطوة 
إيــجــابــيــة أن يـــدعـــو كل 
مـــــن بـــــايـــــدن والـــرئـــيـــس 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــي شـــــــــــي فــــي 
اجتماع عبر الفيديو في 

نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
إلــــى اســـتـــقـــرار الـــعـــلاقـــات بين 

البلدين. واتفقا على أن يجتمع 
الــدفــاع لديهما قريباً،  مسؤولو 

وبالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس 
الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي 

على إرسال الدبلوماسي الأميركي 
المــحــنــك نــيــكــولاس بــيــرنــز، إلــى 

بــــكــــين كـــســـفـــيـــر جــــديــــد. 
وســـــــــــــوف أشــــــاهــــــد 

خـــــلال الأســـابـــيـــع 
مـــــا إذا  المـــقـــبـــلـــة 
كـــــــــــان بـــــإمـــــكـــــان 

الحكومتين إقامة 
قـــنـــوات اتـــصـــالات 
خــاصــة مــن عدمه، 
كـــــــان  إذا  ومـــــــــــــا 
بإمكانهما البدء 
فــــــي مــــحــــادثــــات 
حـــــــــول مـــلـــفـــات 
صــــعــــبــــة مــثــل 

الأســـــــلـــــــحـــــــة 
النووية.

ن  إ
خطوات تحسين العملية 
الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــة بــــين 
واشنطن وموسكو وبين 
واشنطن وبكين حيوية 
لــلــغــايــة، عــنــدمــا نـــدرك 
أنـــــه يــمــكــنــنــا فــــي عـــام 

٢٠٢٢ أن نشهد أزمة 
كــبــيــرة فــي تــايــوان 

أو أوكــــرانــــيــــا أو 
بــــالــــطــــبــــع فـــي 

إيران.

مــر الــعــام المــنــصــرم، الــذي لــم يكن سهلاً 
على المجتمع الدولي بأسره، متسماً بنمو 
سعي روسيا إلى لعب دور مستقل ومهم في 
السياسة العالمية، بما يتوافق مع مصالحها 

الوطنية.
مــوســكــو عـــدّت نفسها مــدافــعــة عــن حق 
الــعــيــش وفــقــاً للقانون  الــــدول المستقلة فــي 
«الــــقــــواعــــد» الــتــي  الـــــدولـــــي، ولـــيـــس وفـــقـــاً لـــــ
وضــعــتــهــا بــعــض الــــدول الــقــويــة، ومـــن دون 
أن تخضع لمحاولات الإمــلاء من جانب هذه 
الـــدول الضعيفة. وفــي دفاعها  الـــدول تجاه 
 المخاطرة، 

َ
عن مصالحها وقيمها لم تخش

وغالباً ما دخلت في صراعات مع خصومها.
يبدو هذا واضحاً على وجه الخصوص، 
من خلال حال العلاقات بين روسيا والولايات 
المتحدة والدول الغربية بشكل عام. وصول 
الــرئــيــس جــو بــايــدن إلـــى الــســلــطــة بــعــث في 
البداية الآمال بإحداث تغييرات إيجابية في 
هذه العلاقات. إذ إن تمديد معاهدة «ستارت 
٣» بــشــأن خــفــض الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والحد منها، والاتفاق على بدء حوار حول 
الاستقرار الاستراتيجي خلقا مزاجاً تفاؤلياً. 
كما أن الحاجة إلى العمل معاً لمكافحة الوباء 
وغــيــره مــن الــتــهــديــدات المشتركة دفــعــت كلا 

الجانبين إلى التعاون.
لكن الآمال المبنية على تحسن العلاقات 
لم تتحقق. علاوة على ذلك، فإن العلاقات بين 
روسيا، التي تقترب بسرعة من جمهورية 
الصين الشعبية في إطار شراكة استراتيجية 
شاملة، من ناحية، وبين الولايات المتحدة مع 
حلفائها من ناحية أخــرى، تراجعت بشدة 
لدرجة أن بعض السياسيين بدأوا الحديث 
على محمل الجد عن ضرورة منع العالم من 

الانزلاق نحو حرب عالمية جديدة.
دعونا ننظر في هذا السياق إلى أحداث 
الــتــي توّجت  شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
هــــذا الــــعــــام. لــقــد شـــهـــدت «المـــحـــادثـــات عبر 
الفيديو أونلاين» التي جرت في ٧ ديسمبر 
بـــين الــرئــيــســين الـــروســـي والأمـــيـــركـــي، على 
الرغم من أنها إيجابية في حد ذاتها، على 
وجود خلاف عميق بين القوتين النوويتين 
الـــعـــظـــمـــيـــين حــــــول قـــضـــايـــا الأمـــــــن الــــدولــــي 
الرئيسية. إذ أوضح خلالها بوتين لبايدن، 
الــخــصــوص، مفهومه لمــا يسمى  على وجــه 
«الخطوط الحمر» بالنسبة لروسيا، وهي: 
أولاً وقــبــل كــل شــيء اســتــمــرار تــوســع حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) إلى الشرق، فضلاً 
عن نشر أنظمة الأسلحة الأجنبية الحديثة 
في أوكرانيا. فإذا ظهرت أنظمة هجومية في 
أوكرانيا قادرة على الوصول إلى موسكو 
في غضون بضع دقائق، ستكون حينها 
روســيــا مــضــطــرة لــلــرد عــلــى ذلـــك بخلق 
تــهــديــدات مــمــاثــلــة؛ وانــضــمــام أوكــرانــيــا 
الــنــاتــو سيعني تــجــاوز «الخطوط  إلــى 
الـــحـــمـــر»، مـــا ســيــتــطــلــب رداً جـــديـــاً من 
روســيــا. مــا يمكن أن تقبله موسكو 
هو فقط تقديم ضمانات مكتوبة 
من الغرب بــأنّ هــذا لن يحدث. 
وهذا المطلب غير قابل لإعادة 
فــيــه. لكن جــاء رد فعل  النظر 
الـــقـــيـــادات الأمــيــركــيــة وحــلــف 
شــمــالــي الأطــلــســي عــلــى طلب 
روســيــا هــذا قاسياً للغاية: لا 
وجـــود لأي خــطــوط حــمــر. ليس 
بإمكان أحد التنبؤ بكيفية تطور 
الأحــداث لاحقاً. في الوقت نفسه، 
لفت الانتباه في روسيا تصريح 
بـــــايـــــدن بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــنــــاتــــو، فــــي حـــــال وقــــــوع هــجــوم 
روسي على أوكرانيا، سيرسلان قواتهما 
إلــى دول الجناح الشرقي للناتو، أو ما 
تسمى دول «قمة بوخارست التسع»، 

وليس إلى أوكرانيا.
أصـــــبـــــح الـــــهـــــجـــــوم الــــــروســــــي، 
المــــــــزعــــــــوم وســــــيــــــئ الــــســــمــــعــــة، 
المــــــخــــــطــــــط لـــــــــه عـــلـــى 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا ذريـــــعـــــة 
مــــــــــزعــــــــــجــــــــــة فـــــي 
خــــــطــــــابــــــات 
الــكــثــيــر من 

السياسيين 
الــــــغــــــربــــــيــــــين، 
عــــــلــــــى الــــــرغــــــم 
الـــزعـــيـــم  مـــــن أن 
الـــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــي 
ومــــــــســــــــؤولــــــــين 
آخـــريـــن ينفون 
قــــــاطــــــع أي  بــــشــــكــــل 
خــطــط مــن هـــذا الــقــبــيــل. وبـــدأوا 

بــــتــــهــــديــــد مــــوســــكــــو بـــفـــرض 
عقوبات جديدة قاتلة، مع أن 
الــعــقــوبــات فــي الــوقــت الحالي 

لا تعد ولا تحصى. لكن موسكو، 
رت 

ّ
كما لاحظ الخبراء الغربيون، حض

نفسها لإجــراءات كهذه وغيرها، مثل 
فصلها عــن نــظــام SWIFT، مــا سيضر 
شركاءها أيضاً. ومع ذلك، هناك بعض 
المــؤشــرات على إمــكــان حــل الخلافات 
الــجــديــة 

دبلوماسياً، حيث لا أحد معنياً بتصعيد 
المواجهة. فلدى الأطراف خبرة في التفاعل 
والــعــمــل المــشــتــرك، عــلــى سبيل المــثــال، في 
عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية 
في سوريا أو في مفاوضات مجموعة ٥ + 

١ مع إيران بشأن برنامجها النووي.
فـــي الــحــقــيــقــة لا يـــوجـــد أي تـــقـــدم في 
حـــل الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة. الــكــرمــلــين يقنع 
الغرب بــأن كييف لا تريد تنفيذ اتفاقات 
الــولايــات المتحدة  مينسك، التي تحضها 
على الامتثال لها، بينما يتم تفسير هذه 
الاتـــفـــاقـــات بــشــكــل مــخــتــلــف بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وروســيــا. بالنسبة لموسكو، فإن 
رغــبــة كييف فــي مــراجــعــة هـــذه الاتــفــاقــات 
غــيــر مــقــبــولــة، بــمــا فــي ذلـــك مــراجــعــة منح 
دونيتسك ولوغانسك الحكم الذاتي الكامل 
داخل أوكرانيا، ومنح عفو للمشاركين في 
الأعــمــال القتالية، أو مراجعة منع كييف 
مـــن بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى حــــدودهــــا مع 
روسيا قبل إجــراء الانتخابات في هاتين 
المنطقتين. بينما يثير حشد قوات أوكرانية 
في منطقة الدونباس مخاوف جدية بشأن 
نيات كييف لمحاولة حل مشكلة المناطق 

الشرقية باستخدام القوة.
كما أن الأحــــداث المــأســاويــة الــتــي جرت 
خلال العام المنصرم في أفغانستان خلقت 
مــخــاطــر بــالــنــســبــة إلــــى مــوســكــو، لا سيما 
فيما يتعلق بالمصالح الأمنية لحلفائها في 
آسيا الوسطى. إلا أن الاتصالات التفاوضية 
لــلــدبــلــومــاســيــين الـــــروس مـــع مــمــثــلــي حــركــة 
«طــالــبــان» فــي مــوســكــو، والــتــي بــــدأت منذ 
أكثر من خمس سنوات، لعبت دوراً إيجابياً، 
بالإضافة إلى أن كلاً من موسكو ودول آسيا 
الوسطى تقدمان مساعدات إنسانية كبيرة 
إلــى حكم «طالبان»  لكابل. فموسكو تنظر 
على أنــه أمــر مــفــروغ منه، ويجب أن يؤخذ 
بــالــحــســبــان، لــكــن قــانــونــيــاً لا تــــزال لا تقبل 

الاعتراف به.
أســهــمــت الأحــــــداث فـــي أفــغــانــســتــان في 
تقارب الدول الأعضاء في «منظمة معاهدة 
الأمــــــن الـــجـــمـــاعـــي» وتــفــعــيــلــهــا. بــــــدأت هـــذه 
المــنــظــمــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرســـيـــخ إمــكــانــاتــهــا 
لــحــفــظ الــــســــلام فــــي أنـــشـــطـــة حـــفـــظ الـــســـلام 
المــتــحــدة. كما أنها مصممة،  التابعة للأمم 
على وجــه الــخــصــوص، على الانــضــمــام إلى 
«الـــخـــوذ الـــــزرق» فــي المــنــاطــق الــســاخــنــة في 
الشرق الأوسط. ولهذه الغاية تعرّف ممثلو 
«منظمة معاهدة  هيئة الأركـــان المشتركة لـ
الأمن الجماعي» في بداية ديسمبر في لبنان 
على تجربة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة (يونيفيل). هذا لا يعني تراجعاً في 
اهــتــمــام المنظمة بالفضاء مــا بعد الاتــحــاد 
السوفياتي، بل على العكس من ذلك، تضمنت 
المــتــطــرفــين  مـــــحـــــاولات  قـــمـــع  مـــهـــامـــهـــا الآن 
مـــن أفــغــانــســتــان الــتــســلــل إلـــى رابـــطـــة الـــدول 
اتــخــذت مــن أجلها تدابير  المستقلة، والــتــي 
الــبــنــيــة التحتية العسكرية  لــتــطــويــر  جــــادة 
لطاجيكستان. في الوقت نفسه، كانت هناك 
أحياناً توترات بين الدول الأعضاء، ولا سيما 
على الحدود الطاجيكية القرغيزية، حيث لا 

تتدخل المنظمة في تسويتها.
تــطــورت الــعــلاقــات بــين روســيــا والـــدول 
العربية بنجاح. فقد أثمرت الجهود المبذولة 
لمواجهة الإرهابيين وتدمير أوكارهم 
فـــي ســـوريـــا، الــتــي تـــواصـــل روســيــا 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة لها.  تقديم 
وحدثت تحولات في العلاقات 
بــين دمــشــق وعــــدد مــن الـــدول 
الــــعــــربــــيــــة. تـــعـــمـــل روســــيــــا 
بنشاط على تعزيز عملية 
التي  الوطنية،  المصالحة 
ما زالت تواجه صعوبات 

كبيرة.
بــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــــــــام، 
واصــــــــلــــــــت مــــوســــكــــو 
مــســارهــا فــي تطوير 
الــعــلاقــات مــع جميع 
الــلاعــبــين الإقليميين 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
بما في ذلك ممن هم في صراع 
بعضهم مع بعض. ويعد التطور 
الناجح للتعاون مع دول شبه 
الجزيرة العربية، بما في 
ذلك في المجال الاقتصادي، 
بــــمــــثــــابــــة إنــــــــجــــــــاز. ومـــــن 
الأمــــثــــلــــة الــــســــاطــــعــــة عــلــى 
ـــــك اســــتــــحــــواذ صـــنـــدوق  ذل
«مــــــــبــــــــادلــــــــة» الإمـــــــــاراتـــــــــي 
الـــســـيـــادي فـــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة عــلــى ١٫٩٪ من 
حصة شركة «سيبور»، 
والــــــــــــتــــــــــــي انـــــــدمـــــــجـــــــت 
الخريف المــاضــي بنسبة 
١٠٠٪ مــع شــركــة «تــايــف». 
تــكــمــن الثقة  وراء هـــذا كــلــه 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين الــــشــــركــــاء. 
يــــشــــهــــد ظــــــهــــــور المــــفــــهــــوم 
ث لــلأمــن  الـــــروســـــي المـــــحـــــدَّ
الجماعي في الخليج على 
اهــــتــــمــــام مــــوســــكــــو بـــهـــذه 

المنطقة.

ــيــركــيــة. وربــمــا الأهــــم من 
ام الـــعـــالمـــي مــتــعــدد 

ار «طالبان» في 
ت المتحدة لم 
مــة عــلاقــات 
افس الهند 

ويلة.
يسية أمام 
واشنطن  ين
ن ذلــك فإن 
ى الحدود 

لــهــيــمــالايــا 
ضـــيـــة أقــنــعــت 
ع الأميركيين
أن عــلاقــات 

طــالــبــان»، 
لـــهـــنـــد، 

صين، 
ععجعها  ّ

من 
 .

 
حـــدة 

سحاب 
ينات، 
ك مرة 
ب من 
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روسيا ترسم «خطوطها الحمر» على الساحة العالميةضربتان تؤذيان رأس بايدن: روسيا والصين

القلق  العالم بسبب «كــورونــا»، لكن   على 
ً
العام المنصرم، سهلا لم يكن 

من الوباء وآثاره، لم يوقف السباق الدولي، بين تنامي صعود الصين ويقظة 
روسيا وسعي أميركا للحفاظ على دورها الريادي في العالم.

رأى منتقدو الرئيس الأميركي جو بايدن، في السنة الأولى على إدارته، 
أن الانسحاب من أفغانستان من شأنه تدمير مصداقية أميركا، ويشجع 
رحت أسئلة 

ُ
منافسيها على اتخاذ إجراءات تتحدى واشنطن وأصدقاءها، وط

ما إذا كان تراجع هذه المصداقية السبب وراء التوترات الجديدة في أوكرانيا 

جراء تهديدات روسيا، وتايوان بسبب اختبارات الصين.
وأمـــام صعود دور بكين وموسكو وتعزيز علاقاتهما والاقــتــراب من 
الشراكة الاستراتيجية، وانتقال تركيز واشنطن في منطقة المحيطين الهادي 
والهندي، جاء التطور الأبــرز على صعيد الأمــن الدولي في آسيا في العام 
٢٠٢١، بالإعلان في ١٥ سبتمبر (أيلول) عن تجمع «أوكوس»، شراكة أمنية 
لباقي  المتحدة؛ ما شكل مفاجأة  المتحدة والــولايــات  بين أستراليا والمملكة 

دول العالم.

هذا التكتل الجديد، تضمن تخلي أستراليا عن رهاناتها الصينية وابتعاد 
بريطانيا عن محيطها الأوروبي، وحسم الهند خيارها باتجاه أميركا، كما 
هو الحال مع اليابان، فتعزز التكتل الثلاثي الوليد بآخر قديم، هو «كواد» أو 
مجموعة الحوار الأمني الرباعي (الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند).
ومع اقتراب سنة ٢٠٢١ من نهايتها، تبدأ «الشرق الأوســط» اليوم نشر 
سلسلة مقالات وتقارير تتوقف عند أهم التطورات في السنة المنصرمة وقراءة 

معانيها، مع استشراف للتطورات واتجاهاتها في السنة المقبلة.

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

روبرت فورد

أزمات واتجاهات

فيتالي نعومكين

ت 
ّ

> روسيا عد
نفسها مدافعة عن 

الدول المستقلة 
وفق القانون الدولي

> وصول بايدن
 إلى الحكم بعث

 في البداية الأمل 
لدى بوتين

> العلاقات مع
 الصين تقترب
 من الشراكة

 الاستراتيجية

> لماذا هاجم بوتين 
جورجيا في ٢٠٠٨ عندما 

كانت أميركا قوية؟

> يشعر المحللون 
والمسؤولون في واشنطن 
بمزيد من القلق تجاه 

الصين

> انتقلت الهند
 بوضوح إلى تحالف

 يضم أستراليا واليابان 
والولايات المتحدة



الـــتـــطـــور الأبـــــــرز عـــلـــى صــعــيــد 
الأمن الدولي داخل آسيا عام ٢٠٢١ 
كان الإعلان في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
عــن «أوكـــــوس»، شــراكــة أمــنــيــة بين 
- ســـاكـــســـونـــيـــة  الأنـــــغـــــلـــــو  الـــــــــــدول 
المتحدة  الثلاث: أستراليا والمملكة 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مـــــا شـــكّـــل 

مفاجأة لباقي دول العالم.
«أوكــــــــــوس» هــــو اتــــفــــاق أمــنــي 
بـــــحـــــري فـــــعـــــال مــــــن شـــــأنـــــه إمـــــــداد 
أستراليا بالتكنولوجيا الأميركية 
لـــبـــنـــاء غــــواصــــات تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة. وأشـــــار الــبــعــض إلـــى أن 
المعلومات  تــبــادل  الصفقة تغطي 
حـــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات المــرتــبــطــة 
بـــــــالأمـــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي والـــــــذكـــــــاء 

الصناعي على نحو أعمق.

ما سر أهمية «أوكوس»؟

تــصــاعــدت  عـــــام ٢٠٢١،  خـــــلال 
حـــــــــدة الـــــتـــــنـــــافـــــس بـــــــين الــــقــــوتــــين 
الـــعـــظـــمـــيـــين، الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــصــــين، ووصـــلـــت إلــــى مــســتــوى 
جديد. واتفاق «أوكوس» سيحافظ 
عــلــى مـــيـــزان الـــقـــوى الــبــحــريــة فــي 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

على المدى المنظور.
وأبـــــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
نـــيـــتـــهـــا الــــحــــفــــاظ عــــلــــى تـــفـــوقـــهـــا 
الـــبـــحـــري فــــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد 
الــتــي تتبع  الــصــين،  الـــذي تشكله 
سياسات قوية على نحو متزايد. 
ومــــن خــــلال «أوكـــــــــوس»، أظـــهـــرت 
أستراليا، وهي دولة محورية في 
مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ، 
أخـــيـــراً وعـــلـــى نـــحـــو قـــاطـــع، أنــهــا 
انـــــحـــــازت إلــــــى جــــانــــب الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي خــضــمّ المــنــافــســة بين 

العظميين. القوتين 

مَن خسر أستراليا؟

مـــا الـــــذي دفــــع أســـتـــرالـــيـــا إلــى 
اتـــــخـــــاذ مـــنـــعـــطـــف جــــــــذري كــــهــــذا، 
والاندفاع نحو المعسكر الأميركي؟ 
في وقت مضى، حافظت أستراليا 
عـــــلـــــى نـــــهـــــج داعـــــــــــــم لـــــلـــــصـــــين فـــي 
ســـيـــاســـتـــهـــا داخـــــــــل آســــــيــــــا، وهــــو 
مــوقــف كــان لــه مــا يــبــرره فــي ضوء 
الاقــتــصــاديــة وفرصها  مصالحها 
في السوق الصينية. اليوم، أصبح 
إعـــادة تقييم وتفكير  إجـــراء  لــزامــاً 
جاد من جانب صانعي السياسات 
الصينيين لإعــادة تقييم سلوكها 

تجاه الدول المجاورة.
العالم اهتماماً شديداً  ويولي 
للمناقشات التي تدور داخل بكين، 
الــصــيــنــيــون  كـــــان  إذا  مــــا  لـــيـــعـــرف 

يـــفـــكـــرون فــــي نـــمـــط ســـلـــوكـــهـــم فــي 
الفترة الأخيرة، والــذي تضمن في 
التنمر ومضايقة  بعض الأحــيــان 
المجاورة «الصغيرة»، الأمر  الدول 
الــــــــذي أثــــــــار ســــخــــط هــــــذه الــــــــدول. 
الــشــركــاء الاقتصاديين  أكــثــر  حتى 
الواعدين للصين جرى  المحتملين 
إلقاء اللوم عليهم علانية واتهامهم 

بعدم الولاء وجرى التنديد بهم.
ويـــــــــبـــــــــدو تـــــغـــــيـــــيـــــر الـــــســـــلـــــوك 
مــــســــتــــبــــعــــداً فـــــــي ضـــــــــوء «الـــــــقـــــــرار 
الـــتـــاريـــخـــي» الــثــالــث الـــــذي اتــخــذه 
 ١٢ الشيوعي الصيني في  الحزب 
الثاني)، ويمجد  نوفمبر (تشرين 
فيه إنجازات شي جينبينغ ويرفع 
 إليه من قبل 

َ
مكانته لمستوى لم يرق

ســوى زعيمين بــارزيــن، مــاو تسي 
تونغ ودنغ شياو بينغ. والمعروف 
عــلــى نــطــاق واســــع أنّ الــقــصــد من 
ات الاستثنائية ضمان  هذه الإجراء
فــــوزه بــفــتــرة ثــالــثــة غــيــر مــســبــوقــة 
الشيوعي الصيني.  كقائد للحزب 
وهذا التطور في السياسة الداخلية 
أمل  الصينية يجعل حتى أضعف 
فــــي مـــمـــارســـة الـــــقـــــادة الــصــيــنــيــين 
النفس في  الــذاتــي وضــبــط  التأمل 
المــجــاورة، أمراً  الــدول  تعاملهم مع 

غير واقعي.

شبكة الأطر الأمنية 
الصغيرة

جـــاء اتــفــاق «أوكـــــوس» ليكمل 
شــراكــات أمــنــيــة أخـــرى فــي منطقة 
المــــحــــيــــطــــين الـــــهـــــنـــــدي والـــــــهـــــــادئ 
الأوســــــــــع نــــطــــاقــــاً، وعــــلــــى رأســــهــــا 
الـــــحـــــوار  مــــجــــمــــوعــــة  أو  «كـــــــــــــواد» 
الرباعي (الولايات المتحدة  الأمني 
التي  واليابان وأستراليا والهند) 
عــقــدت اجــتــمــاعَــي قــمــة عـــام ٢٠٢١، 
أحــــدهــــمــــا افـــــتـــــراضـــــي فـــــي مـــــارس 
(آذار) والآخر واقعي في واشنطن 
في ٢٤ سبتمبر. ومن المتوقع عقد 
التالي واقعياً كذلك في  الاجتماع 

اليابان في الربيع المقبل.
ويشير تواتر اجتماعات القمة 
إلـــى الأهــمــيــة المـــركـــزيـــة والــطــبــيــعــة 
المــحــوريــة لإطــــار عــمــل «كـــــواد» في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

في عصرها الجديد.
صـــــيـــــغـــــة الـــــــبـــــــلـــــــدان الأربــــــعــــــة 
تحولت إلى نموذج سائد في هذه 
المــنــطــقــة مــن الــعــالــم. والـــواضـــح أن 
الشراكات بين عدد قليل من الدول 
التوجه الجديد في العصر  أصبح 
الـــحـــاضـــر، وبــــالأخــــص فــــي مــجــال 
التوجه  الدولي. ويكمل هذا  الأمن 
المنظمات الأمنية متعددة الأطراف 

غــيــر الــعــامــلــة أو غــيــر المــــوجــــودة، 
ويــتــصــدى لــلــتــوجــهــات الانــفــراديــة 
مـــــن جــــانــــب واحـــــــــدة مـــــن الـــقـــوتـــين 

العظميين.

التنافس على منطقة 
المحيطين الهادئ والهندي

بعد عقدين من أحداث الحادي 
الولايات  أبقت  عشر من سبتمبر، 
المتحدة أخيراً على مسافة مناسبة 
عــن الــشــرق الأوســــط، وتــحــول الآن 
تــــركــــيــــزهــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي نــحــو 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
الأوســـع. فــي الــوقــت ذاتــه، تتجاوز 
المملكة  مــثــل  كــبــرى،  دول أوروبــيــة 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا، 
الشرق الأوسط وتتسابق للوصول 
إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة المــــحــــيــــطــــين، بــحــثــاً 
عــــن شــــراكــــات جــــديــــدة مــــع الـــقـــوى 
الإقــلــيــمــيــة، مــثــل الـــيـــابـــان والــهــنــد 

وأستراليا. 
الاتــــــــــحــــــــــاد  أن  ــــــــــــــلافــــــــــــــت  وال
الأوروبــــــــــي كــكــتــلــة واحـــــــــدة، لــديــه 
الآن استراتيجية جــديــدة رسمية 
 ١٦ فــي  أعلنها  المنطقة  تــجــاه هــذه 
سبتمبر، أي اليوم التالي للإعلان 
الـــــدرامـــــي عــــن «أوكـــــــــــوس». وعــلــى 
السيئ  التوقيت  أن هــذا  الرغم من 
تسبب فــي مـــرور الإعـــلان مــن دون 
إلــى حد كبير،  أن يلحظه كثيرون 
الوثيقة الصادرة عن الاتحاد  فإن 
الأوروبــــــــــي تـــكـــشـــف عــــزمــــه تــعــزيــز 

التعاون مع دول في المنطقة.

الشرق الأوسط ومنطقة 
المحيطين الهادئ والهندي 

عام ٢٠٢٢

ربــــمــــا يــــكــــون الـــتـــطـــور الأكـــثـــر 
استحواذاً على الانتباه خلال عام 
الاهـــتـــمـــام بمنطقة  تــنــامــي   ،٢٠٢٢
المــحــيــطــين الـــهـــادئ والــهــنــدي على 
نحو سيشمل حتى منطقة الشرق 
الــقــوى الإقليمية  الأوســـط، ذلــك أن 
في الشرق الأوسط ربما تتبع نهاية 
الأمر توجه التحالفات قليلة العدد 
الــدولــي، وتزيد  على صعيد الأمــن 
مــن الــتــحــول الــعــالمــي بــاتــجــاه هــذه 
المنطقة. وتعد الشراكة التي يطلق 
عليها «كواد الشرق الأوسط» الذي 
المتحدة وإسرائيل  الولايات  يضم 
والإمارات العربية المتحدة والهند، 
مــن إرهـــاصـــات هـــذا الــتــطــور الــذي 
ربـــمـــا يــتــكــشــف عــلــى نــحــو أوضـــح 

خلال ٢٠٢٢.
*بروفيسور في جامعة طوكيو
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

أزمات واتجاهات
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ساتوشي أيكيوتشي*

ترتيب التحالفات في المحيطين الهندي والهادئ

 العالم في ٢٠٢١
ّ

«أوكوس»... إعلان هز

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني 
شي جينبينغ في ١٥ نوفمبر الماضي (رويترز)

الرئيس الأميركي جو بايدن في لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في ١٥ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين 
في جنيف ١٦ يونيو الماضي (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مساعديه خلال لقاء افتراضي
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ٧ ديسمبر الحالي (أ.ب)

جنود صينيون خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة «النصر العظيم» ٢٤ يونيو العام الماضي (إ.ب.أ)جنود من تايوان بعد تدريبات عسكرية في ١٤ سبتمبر الماضي (رويترز)

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال عرض عسكري في بكين ١ أكتوبر ٢٠١٩ (رويترز)

> خلال عام ٢٠٢١ تصاعدت 
حدة التنافس بين القوتين 

العظميين (الولايات المتحدة 
والصين) ووصلت 
إلى مستوى جديد

> اتفاق «أوكوس» سيحافظ 
على ميزان القوى البحرية 

في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ على المدى المنظور

> الاتحاد الأوروبي ككتلة 
واحدة، لديه الآن استراتيجية 

جديدة رسمية 
تجاه هذه المنطقة

ت أستراليا عن 
ّ
> لماذا تخل

انحيازها إلى الصين واتجهت 
إلى أميركا؟

> يعد «كواد الشرق الأوسط» 
من إرهاصات تنامي الاهتمام 

بمنطقة المحيطين 
الهادئ والهندي 
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ولو أكل نصفه!
الــــذيــــن ســـبـــقـــونـــا لــــم يــصــوغــوا 
أمثالهم الشعبية من فراغ، ولكنهم 
صـــاغـــوهـــا فــــي الـــغـــالـــب عــــن خــبــرة 
تــراكــمــت، وعـــن تــجــربــة فـــي الــحــيــاة 
تعددت، حتى صار كل واحد من تلك 
الأمثال، وكأنه حكمة مكتملة هبطت 

من السماء!
مـــن بـــين الأمـــثـــال الــتــي نــرددهــا 
في حياتنا، بشكل مستمر، وربما 
دون أن نعي معناها جيداً، ذلك المثل 
الــذي ينصحنا بــأن نعطي العيش 

لخبازه... حتى ولو أكل نصفه!
والعيش لمن لا يعرف، هو الخبز 
عــنــد المــصــريــين، فــالــرغــيــف عــنــد كل 
مصري اسمه رغيف العيش، لا رغيف 
الخبز، والمائدة المصرية التي تخلو 
أيــاً كانت أنــواع الطعام  من العيش، 

وصنوفه عليها، ليست مائدة! 
والـــســـؤال الــــذي شــغــلــنــي كثيراً 
هو: لمــاذا كانت هذه النصيحة، من 
الذين سبقونا، ولماذا جاءت صيغة 
الـــنـــصـــيـــحـــة عـــلـــى نـــحـــو مــــا جــــاءت 

عليه؟!
عــلــيــنــا أن نــلاحــظ هــنــا شيئين 
أســــاســــيــــين؛ أولـــهـــمـــا أن (الـــخـــبـــاز) 
المقصود في هذا المثل الشائع، ليس 
أي خباز والسلام، لأنه من الطبيعي 
الــخــبــاز، دون غـــيـــره، هو  أن يــكــون 
صانع العيش، وإلا، فهل من المتصور 
مثلاً، أن نعطي العيش للنجار، أو 
للحداد، ليصنعه؟!... فما المقصود 
إذن بالكلمة هنا؟!... المقصود طبعاً، 
الــذي يجيد صناعته،  هــو الصانع 
أيــاً كــان نوع  وبمعنى أدق يتقنها، 
أو اسم هذه الصناعة... ولو شئت 
هنا أن أضيف شيئاً من جانبي في 
هــذا الــســيــاق، لــكــان هــذا الــشــيء هو 
وضــع فعل (يتقنها) هــذا بــين مائة 
قــــوس وقــــــوس، أو بـــين مـــائـــة هــلال 
وهــلال، لعلنا ننتبه إلــى أن الهدف 
مــن وراء هـــذا المــثــل الــشــعــبــي، ليس 
صناعة العيش فقط في حدودها، 
ولكن الهدف هو أي صناعة أخرى 

قائمة بيننا في حياتنا!
الخباز في المثل الشعبي الشائع 
هو مجرد رمز لمعنى أكبر وأشمل، 
ولــيــس الــخــبــاز فــيــه إلا مــدخــلاً إلــى 
قضية أعــم، تتصل بمستوى الأداء 

العام في حياتنا!
الهدف، إذا ما حلقنا بعيداً عن 
المثل في حدوده، هو أن تذهب، حين 
تذهب، إلى الشخص الذي يتقن ما 

يفعله، أياً كان ما يفعله، لا إلى أحد 
سواه.

وأما الشيء الثاني الذي علينا 
أن نلاحظه، فهو أن الوعي الجمعي 
لــم يجد  صانع هــذا المثل العجيب، 
أي عيب في أن يأكل الخباز نصف 
العيش الذي يخبزه، بشرط واحد، 
بل شرط وحيد، هو أن يصنعه كما 

قال ويقول الكتاب في هذا الباب!
الـــشـــعـــبـــي  الــــــوعــــــي  بــــــد أن  ولا 
الــجــمــعــي، كــــان وهــــو يـــصـــوغ المــثــل 
مـــوضـــع الـــكـــلام فـــي هــــذه الــســطــور، 
على دراية تامة بمعنى ما يقول، لأن 
لك أن تتخيل مثلاً، عشرة أرغفة لا 
تؤكل، لأنها رديئة الصنع، في مقابل 
خمسة من النوع الذي يؤكل، ويجد 
آكلوها فيها متعة، وفــائــدة... أيها 
ســوف تختار إذا خيروك بين هذه، 
وبــــين تــــلــــك؟!... ســتــخــتــار الــخــمــســة 
طبعاً، حتى ولــو كنت تعرف وأنت 
تختارها، أن الخباز قد أكــل مثلها 
بــالــتــمــام!... أو بمعنى أوضـــح، فإن 
هــــذا بــالــضــبــط هـــو الاخـــتـــيـــار الـــذي 
يــنــصــحــك بـــه ســابــقــونــا، عـــن خــبــرة 
مــســتــقــرة، وعـــن تــجــربــة مــمــتــدة في 

الحياة بوجه عام!
الــقــضــيــة الــتــي لا يــجــب أبــــداً أن 
نمل من الإشــارة إليها هي الإتقان، 
كــأســاس لا يمكن لأي عمل مكتمل 
أن يقوم على ســواه، وســوف يكون 
علينا هنا كــذلــك، أن نــلاحــظ شيئاً 
بــســيــطــاً جــــــداً، يــفــصــل بــــين الــعــمــل 
المتقن، والعمل غير المتقن، هــو أن 
الـــــذي أدى فـــي الـــحـــالـــة الــثــانــيــة لو 
مضى فــي أدائـــه خــطــوة واحـــدة في 
اتــجــاه الإتــقــان لــتــســاوى مــع زميله 
في الحالة الأولـــى... خطوة واحــدة 
مــــن الـــعـــمـــل بــضــمــيــر لا غــــيــــر... بــل 
الــفــتــرة  تــكــتــشــف أن  ســيــدهــشــك أن 

الزمنية التي يستغرقها العمل ذاته 
في الحالتين واحدة، أو تكاد تكون 
واحدة، ولكن الفارق المهم، بل الأهم، 
أن أحداً منا قد أتقن ما يعمل بجد، 
بــحــيــث يـــخـــرج مـــن بـــين يـــديـــه على 
مــا يجب أن يكون عليه فــعــلاً، دون 
نقصان، وأن أحــداً آخــر، منا أيضاً، 
قد فــرغ من عمله سريعاً، ودون أن 
يعبأ بمدى الجودة المفترضة فيه!... 
وليس أصدق من الإخوة في الشام 
الذين يصفون العمل من هذا النوع 
الأخير، بأن صاحبه قد قام به بقفا 

يده!
وكـــــــــان رســـــــــول الإســــــــــلام عــلــيــه 
الـــصـــلاة والــــســــلام، قـــد نــبــهــنــا منذ 
وقـــــت مـــبـــكـــر، ومـــــــــراراً، إلـــــى أن الــلــه 
تعالى يحب إذا عمل أحدنا عملاً أن 
يتقنه. فقط أن يتقنه ولا شيء آخر 
أشار إليه نبي الإسلام، حين حدثنا 
عما تحبه السماء في أي عمل يكون 

علينا أن نؤديه!
نــــحــــفــــظ نــــحــــن هــــــــذا الــــحــــديــــث 
الشريف عن الرسول الكريم، ونظل 
فـــي كـــل مــنــاســبــة تقتضيه،  نـــــردده 
حتى إذا جئنا لنعمل نسيناه في 
غالبيتنا، ونسينا بالأحرى معناه!

ومــمــا يــؤســف لــه حــقــاً، أنـــك إذا 
قارنت بين عمل عام، أو حتى خاص، 
يؤديه كثيرون منا في بلاد العرب 
والإســـــلام، وبـــين عــمــل آخـــر مماثل، 
يؤديه أصحابه في بلاد الغرب بوجه 
عام، سيحزنك أن تتبين بسهولة، أن 
الثاني أكثر إتقاناً، وأنه يأتي على 
الإتقان كله، بما لا يدع مساحة ذات 
قيمة لأي مقارنة لصالحنا، وسوف 
تجد أن الأول في حالته قد خلا من 
الــجــودة، أو كــاد يخلو منها، وكأن 
رســـول الإســـلام كــان يــوجــه حديثه، 
حين وجهه، إليهم هُم، لا إلينا نحن 

في أرض العرب والإسلام!
فـــمـــا الـــــقـــــصـــــة؟!... الـــقـــصـــة أنــنــا 
مدعوون بجد، ومــن جديد، إلــى أن 
نتقن ما نفعله، وألا نقبل تفريطاً في 
ذلك، أياً كان ما نفعله، لا لشيء، إلا 
لأن الإتقان هو الشيء الوحيد الذي 
يفرق بين العمل، وبين اللاعمل. فلا 
يليق بنا أن يكون هذا المثل الشعبي 
فــي مــوروثــنــا، وأن يــكــون الــحــديــث 
النبوي المشار إليه، قاسماً مشتركاً 
أعظم في الكلام بين بعضنا، ثم لا 
يخلو عملنا مــن شـــيء، فــي أغلبه، 

كما يخلو من الإتقان... لا يليق!

«أوميكرون»... المناعة وحدها لا تكفي
يعمل «أومـــيـــكـــرون»، أحــدث 
شكل من فيروس «سارس - كوف 
 طــريــقــه 

ّ
- ٢»، بــثــبــات عــلــى شــــق

بــــين الـــســـكـــان الــــذيــــن يــتــمــتــعــون 
بــمــســتــويــات عــالــيــة مـــن المــنــاعــة 
حــول العالم. وســوف يقع كثير 
مـــن حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا فـــي الأيـــــام والأســابــيــع 
المقبلة، مــع القليل مــن الجهود 
لوقف الانتشار، حتى لو كانت 
المناعة الحالية لا تزال قادرة على 

منع الإصابة بأمراض خطيرة.
أمــــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
حــــيــــث لا يـــــــــزال المــــتــــغــــيــــر دلـــتـــا 
الراهن، فقد  مسيطراً في الوقت 
سُــجــل أكــثــر مــن ١٢٠ ألـــف حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
يومياً. وفي بريطانيا، يبدو أن 
الإصابة «أوميكرون» في ارتفاع 

مستمر.
في الولايات المتحدة، كانت 
حـــــالات الإصــــابــــة الـــخـــارقـــة، أي 
الإصـــــــــابـــــــــات بـــــــين الأشــــــخــــــاص 
المــــطــــعــــمــــين، أقـــــــل شــــيــــوعــــاً قــبــل 
ظــــهــــور «أومــــــيــــــكــــــرون»، وتـــؤثـــر 
فـــقـــط عـــلـــى نــســبــة صـــغـــيـــرة مــن 
الأشـــخـــاص المــطــعــمــين، بحسب 
معظم التقديرات. والآن، تتحول 
الــحــالات الخارقة بين المطعمين 
إلــــــى الــــوضــــع الـــــراهـــــن بـــوتـــيـــرة 

سريعة.
ومــــــــــــــــن شــــــــــــــــأن الإصــــــــــابــــــــــة 
«أومــيــكــرون» شــديــدة العدوى  بـــ
أن تجعل من فكرة حدوث عدوى 
مـــفـــاجـــئـــة «غـــيـــر مـــطـــروقـــة عــلــى 
الإطلاق»، كما قال علي اليبيدي، 
الأستاذ المساعد في علم الأمراض 
والمناعة في كلية الطب بجامعة 
واشـــنـــطـــن، فــــرع ســانــت لــويــس. 
ومــــن المــحــتــم مـــع تــطــعــيــم مــزيــد 
مــن الأميركيين، وانــتــشــار مزيد 
مــن المتغيرات المختلفة، ارتفاع 
الـــعـــدوى بــين المطعمين.  حــــالات 
غير أن «أومــيــكــرون» يُــســرع من 

هذه العملية.
لــــــم تــتــســبــب  وحـــــتـــــى الآن، 
الـــحـــالات الـــخـــارقـــة إلا فـــي جــزء 
ضـــئـــيـــل مـــــن الــــــضــــــرر، مـــقـــارنـــة 
بـــالـــعـــدوى بــــين غـــيـــر المــلــقــحــين. 
يــــــــقــــــــول مـــــــــــــــارك لــــيــــبــــســــيــــتــــش، 
بروفسور علم الأوبئة في جامعة 
هارفارد ومدير مركز ديناميات 

الأمــــراض المــعــديــة: 
«هناك صور كثيرة 
لـــلـــعـــدوى». فهناك 
عــــــــدوى تـــعـــنـــي أن 
الــفــيــروس يتكاثر 
في جسم الإنسان، 
وهـــــــــنـــــــــاك عـــــــــدوى 
تعني أن الفيروس 
يـــتـــكـــرر فــــي أجـــــزاء 
من الجسم بطريقة 
قـــد تــصــيــب أنــاســاً 

آخرين.
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة، 

كــــــان الـــتـــطـــعـــيـــم الــــكــــامــــل يــعــنــي 
الحماية من معظم صور العدوى 

وآثارها.
فــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
كـــانـــت حـــــالات الإصـــابـــة   ،٢٠٢١
«كورونا» لدى الأشخاص غير  بـ
المطعمين أعلى بنحو ٦ أضعاف 
مــن الأشــخــاص المطعمين، وفقاً 
لبيانات مراكز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها. كما أن الوفيات 
الناجمة عن الفيروس بين غير 
المطعمين كانت أعلى بنحو ١٢ 
ضعفاً من الوفيات الناجمة عن 
الفيروس بين المطعمين. كما أن 
الأمــراض الخطيرة والإقامة في 
أقــل شيوعاً  المستشفيات كانت 
بين الأشخاص المطعمين. حتى 
عــنــدمــا أصــيــبــوا بــالــعــدوى، بــدا 
إلــى نشر  أقــل مــيــلاً  أن التطعيم 

الفيروس إلى الآخرين.
لكن مــع المتغير أوميكرون، 
فإن التطعيم الكامل لا يوفر ما 
يبدو أنه نفس مستوى الحماية، 
ــــــعــــــدوى وانــــتــــقــــال  مــــــن حــــيــــث ال
الــــعــــدوى. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
المـــرجـــح أن يتجنب  يــــزال مـــن  لا 
المــــطــــعــــمــــون الإصــــــابــــــة بـــمـــرض 
خطير، فإنه لا يــزال هناك خطر 
مــن أن تظهر عليهم الأعــــراض. 
كما يمكنهم نقل الفيروس إلى 

شخص آخر.
ومـــع الـــقـــدرة عــلــى الانــتــشــار 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع وبـــســـرعـــة، 
فــإن «أومــيــكــرون» على وشــك أن 
يصبح البديل المهيمن. ليس من 
الواضح مدى شدة «أوميكرون» 
أو اعتداله بالنسبة للأشخاص 
غير المطعمين، وبالتالي مــن لا 
يــمــلــكــون المـــنـــاعـــة ضـــد فــيــروس 

كـــــورونـــــا. وتــشــيــر 
الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات فــــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى أن نحو ٦١ في 
المائة من المواطنين 
مـــــــن كـــــــل الأعــــــمــــــار 
قــــد حـــصـــلـــوا عــلــى 
التطعيم بالكامل. 
وهــــــــنــــــــاك مــــلايــــين 
مـــــــن الأمــــيــــركــــيــــين 
الآخــــــــريــــــــن الـــــذيـــــن 
لـــم يــتــم تطعيمهم 

حتى الآن.
المستشفيات مثقلة بالفعل 
بــمــرضــى المتغير دلــتــا، وســوف 
تـــكـــون الـــعـــواقـــب المــتــرتــبــة على 
كــثــيــر مـــن الإصــــابــــات فـــي فــتــرة 
قــصــيــرة مُــهــلــكــة بــنــحــو مــتــزايــد. 
حــتــى الـــحـــالات الــتــي تــظــهــر بين 
المــطــعــمــين يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا لفترة 

طويلة.
ومن حسن الحظ، هناك أدلة 
متزايدة على أن الجرعة الثالثة، 
التي وافقت عليها إدارة الغذاء 
والــــــــدواء فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
البالغين، يمكن  الثاني) لجميع 
أن تزيد من دفاعات الناس. لكن 
هناك نحو ٢٨ في المائة فقط من 
الأميركيين حصلوا على الجرعة 

المعززة.
فــــي حــــين لا يـــــــزال الـــســـاســـة 
يـــحـــثـــون الــــنــــاس عـــلـــى بــــــذل مــا 
فــــي وســـعـــهـــم لــتــجــنــب انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس أو الإصـــابـــة بـــه، فــإن 
الاســتــجــابــة لمــتــغــيــر أومــيــكــرون 
كانت إلى حد كبير إعادة التأكيد 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى المـــعـــززات من 
أجل تعزيز المناعة ضد العدوى 
الــــتــــي يـــصـــعـــب تـــجـــنـــبـــهـــا. ومـــن 
المــرجــح أن يتطلب الأمـــر اتخاذ 
مــزيــد مــن الــتــدابــيــر لــلإقــلال من 
الــخــســائــر فــي الــنــظــام الصحي. 
إذ إن الاخــتــبــارات السريعة لكل 
أمــــيــــركــــي قــــد تـــســـاعـــد فــــي مــنــع 
انتقال العدوى من خلال تحديد 

الإصابات في وقت مبكر.
ومـــع الــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
كــــــورونــــــا، كــــــان الأمـــــــل مـــعـــقـــوداً 
بـــأن أحـــد المــتــغــيــرات، فــي أفضل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، ســــوف يــدفــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة أخـــيـــراً نحو 

بــلــوغ  مـــرحـــلـــة «الـــــتـــــوطـــــن»، أي 
مــســتــوى ثـــابـــت، لــكــنــه مــحــدود 
الــعــدوى. لكن العالم  نسبياً مــن 
ســــــوف يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــزيــــد مــن 
المناعة لبلوغ هذه الغاية. ومن 
الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، يــتــم تطعيم 
الناس وتعزيزهم بصفة منتظمة 
حتى يتسنى لهم الحماية من 
الأمراض عند التعرض لأي شكل 
مـــن المــتــغــيــرات، ويــشــعــروا على 
الأكثر بأنهم مصابون بنزلة برد 

سيئة، ثم التعافي منها.
الـــســـنـــويـــة،  الـــــجـــــرعـــــات  إن 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــتــغــيــرات 
الإنفلونزا الموسمية، والجرعات 
المــــــعــــــززة، كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال مــع 
التيتانوس (الكزاز)، كانت دوماً 
جـــــزءاً مــقــبــولاً مـــن الـــوقـــايـــة من 
الأمراض المعدية. وخارج نطاق 
جائحة كورونا، لا أحد يتحدث 
حقاً عن حالات العدوى الخارقة، 
على الرغم من أن المصطلح قد 
لا يــزال ســاريــاً. وفــي المستقبل، 
سيكون الحصول على المعززات 
الــخــارقــة بفيروس  والإصـــابـــات 
كـــــــورونـــــــا بــــمــــثــــابــــة الأوضــــــــــاع 
الــطــبــيــعــيــة الـــجـــديـــدة، كــمــا قــال 

الدكتور علي اليبيدي.
وفي حين أن حالات العدوى 
بــفــيــروس «ســــارس - كـــوف - ٢» 
بــــين الأشـــــخـــــاص المـــطـــعـــمـــين قــد 
تــبــدو كــأنــهــا مشكلة شخصية، 
الــواقــع مشكلة  فــإنــهــا تمثل فــي 
مجتمعية وعالمية. ففي الولايات 
المتحدة على سبيل المثال، عمل 
المتغير دلتا على إنهاك واضح 
فـــي الــبــنــيــة الأســاســيــة لــلــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــفــرض 
الضغوط على موفري الرعاية، 
ويــزيــد مــن صعوبة حــصــول كل 
شخص، مــن مرضى السرطان، 
إلـــى الــذيــن يــعــانــون مــن التهاب 
الـــزائـــدة الـــدوديـــة، عــلــى الــرعــايــة 

اللازمة.
تقول الدكتورة نانسي جيكر 
أستاذة الأخلاقيات البيولوجية 
في كلية الطب جامعة واشنطن: 
«سوف تستمر المتغيرات المثيرة 
للقلق في الظهور ما دامت لدينا 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــســكــان غير 

محمية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

اس جيل التأسيس تأملات في قمة حرَّ
واكبتُ بحكم الواجب الصحافي 
وعلى مــدى ســنــوات بـــدأتْ مــع إعــادة 
الـــــــروح إلـــــى صــيــغــة الـــقـــمـــة مــتــمــثــلــة 
الإعــــــادة هـــذه بــالــقــمــة الــعــربــيــة الــتــي 
استضافها الرئيس (الراحل) جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر فـــي الـــقـــاهـــرة (مــــن ١٣ 
الثاني ١٩٦٤)  إلى ١٧ يناير/ كانون 
ثـــم فـــي الإســـكـــنـــدريـــة (مــــن ٥ إلــــى ١١ 
أيــــلــــول ١٩٦٤)، عـــشـــرات  ســبــتــمــبــر/ 
القمم العربية والخليجية والعربية 
والإســــلامــــيــــة وبــــعــــض دورات عـــدم 
الانحياز، إلاَّ أنني لم أشهد سلاسة 
والتزاماً وتشاوراً ونأياً عن المجادلات 
العقيمة وأحياناً التراشق الكلامي، 
كالذي واكبتْه على مدى عشرة أيام 
للقمة الثانية والأربعين لدول مجلس 
التعاون الخليجي التي استضافها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، بتكليف مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي 
بـــدءاً بجولة  ظــهــر فــي هـــذا التكليف 
الأمير محمد على القادة الخليجيين 
المــألــوفــة من  ثــم باستكمال التقاليد 
لحظة الوصول إلى لحظة المغادرة، 
كمَن يقول بصيغة الترميز إلى أنه مع 
قمة الرياض الثانية والأربعين وفي 
رحاب الدرعية بما يوحي ذكرها من 
أجــــواء تــراثــيــة ومــحــطــات تــاريــخــيــة، 
القادة واجب  الثاني من  يبدأ الجيل 
اســتــكــمــال مــســيــرة المــجــلــس الــــذي ما 
زالــــــت أوتــــــــاد خــيــمــتــه عـــلـــى ثــبــاتــهــا 
تهزها أحياناً أزمات مفتعلة وحالات 
عتب عابرة، لكن لا تلبث أن تستكين 
ويـــــتـــــواصـــــل الــــــبــــــذل بــــكــــل الــــحــــرص 

والمسؤولية.

ونحن عندما نقول الجيل الثاني 
فــمــن مــنــطــلــق أن جميع  الــــقــــادة  مـــن 
المشاركين كانوا عند تأسيس السلف 
الصالح بين مَن هو في سن تراوحت 

بين الطفولة ومطلع الشباب.
وما يقال عن رموز القمة كلٌّ في 
دولته، يقال عن رمــوز الدبلوماسية 
قـــــــرارات وإرادات  يــتــرجــمــون  الـــذيـــن 
الـــقـــادة. وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان كـــان عند 
تــأســيــس المــجــلــس فـــي الــســابــعــة من 
الــعــمــر، والــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايـــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي كـــان في 
الـــتـــاســـعـــة، والــــشــــيــــخ أحــــمــــد نــاصــر 
المحمد وزير الخارجية الكويتي كان 
فــي العاشرة مــن العمر، ومحمد بن 
عبد الرحمن وزير الخارجية القطري 
كان طفلاً في شهره الخامس. اثنان 
فــقــط كــانــا فـــي بـــدايـــة عــمــر الــشــبــاب: 
عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية 

البحريني فــي السابعة والعشرين، 
وبـــــدر الــبــوســعــيــدي وزيـــــر خــارجــيــة 
سلطنة عُمان في الحادية والعشرين. 
هـــؤلاء كــانــوا عــلــى مــوعــد مــع واجــب 
الحراسة الدبلوماسية للإنجاز الذي 
بدأه الآباء وكان تأسيسهم حالة من 
حالات القراءة في المصائر مستقبلاً.

زيــارات الأمير محمد بن سلمان 

لعواصم دول المجلس كانت تقليداً 
غــيــر مــســبــوق. اعــتــدنــا عــلــى أن يتم 
الانعقاد بعد توجيه دعوات يتولاها 
الــعــام للمجلس. لكن على ما  الأمــين 
يمكن استنتاجه هــو أن ولــي العهد 
يـــكـــون مــضــيــفــاً  الــــســــعــــودي أراد أن 
بشمائل الملك سلمان وهــي استباق 
يوم الانعقاد ببضعة أيام جال فيها 
عــلــى إخــوانــه حـــراس الــكــيــان الــرحــب 
الـــــذي اجـــتـــاز بـــســـلامـــةٍ أربـــعـــة عــقــود 
من الصمود في وجه المفاجآت ومن 
التريث في تنفيذ مقررات تستهدف 
شد أواصر الكيان الخليجي وإدخال 
المـــــزيـــــد مـــــن الانـــــصـــــهـــــار الـــســـيـــاســـي 
والــــوطــــنــــي وبــــمــــا يـــحـــفـــظ لــلــســيــادة 
دوام الاستقرار والخصوصية. ولقد 
درجت مقدمات انعقاد القمم العربية 
الــدعــوات  والإســلامــيــة على أن تكون 
إلى هذه القمة أو تلك بأن يتم إرسال 
مـــوفـــد ومـــعـــه رســــالــــة دعــــــوة أو تــتــم 

الــدعــوة من خــلال اتصال هاتفي من 
جانب صاحب المقام المستضيف إلى 
أصحاب المقامات المشاركين في القمة. 
ثـــم يــأتــي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
يأخذ بالصيغة الأكثر تقديراً لقادة 
يـــزورهـــم كأنما  المــجــلــس حــيــث  دول 
تــنــعــقــد الــقــمــة فـــي عــاصــمــة كـــل دولـــة 
زارهـــــا، ويــبــرم فــي الــوقــت نــفــســه من 

الاتفاقيات التي تستهدف التطوير 
ثـــم يـــعـــود وفــــي عــنــقــه وعـــلـــى صـــدره 

الأوسمة الأعلى.
عـــنـــد الانــــعــــقــــاد يـــعـــلـــو مــنــســوب 
الــتــآلــف والــتــقــديــر وتــنــتــهــي الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة والأربـــــعـــــون لــــــدول مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي كــأنــمــا هـــي عــدا 

مــــا اتــــخــــذتْــــه مــــن تــــوصــــيــــات تــبــعــث 
فـــي طــيــات عـــبـــارات وردت مـــا يمكن 
اعتبارها رسائل إلى بعض الأشقاء 
الــــــعــــــرب، الـــــغـــــارقـــــين فـــــي صـــــراعـــــات 
والمــســتــغــرقــين فـــي أوهـــــام يــعــدّونــهــا 
من الأحــلام، فحواها أن عدم اليقظة 
مـــن تــلــك الأوهــــــام ومـــن ســيــئ الــكــلام 
وســـوء الــتــصــرفــات مــآلــهــا المــزيــد من 

الانـــحـــدار. كــمــا يمكن تفسير بعض 
العبارات سواء في البيان الصادر عن 
أعمال القمة أو في «إعلان الرياض» 
ت انتباه للدول الكبرى بأن 

ْ
بأنها لف

تركيز دول المجلس على الاقتصاد 
الــتــطــور العملي  والتنمية ومــواكــبــة 
أرضاً وفضاءً والانفتاح المتدرج على 
تنقية الأجـــواء السياسية مــن خلال 
خطوات تسالمية مدروسة ومتدرجة، 
لا يعني أن الصفحة الملأى مناشدات 
مــن تــاريــخ الــصــراع مــع إســرائــيــل قد 
طُويت، وإنما هي في انتظار كتابة 
جــديــدة يــتــشــارك فــي تحبيرها أهــل 
القضية وسندهم العربي والإسلامي 
د،  الــتــاريــخــي المتعمَّ الــظــلــم  وأطــــراف 
ونعني بذلك الدول الكبرى المحتارة 
بأمر النظام الثوري الإيراني من دون 
الحسم معه والمماثلة بالفعل والقول 
للسلوك الإسرائيلي الذي ما زال يرى 

السلام تجارة وليس قضية.

جــــاء انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة 
الثانية والأربــعــين فــي وقــت السعي 
المرتبك للقمة العربية الدورية المقرر 
عقدها من حيث دور الانعقاد تبعاً 
لـــلـــحـــروف الأبــــجــــديــــة فــــي الـــجـــزائـــر. 
وقــد تكون زيــارة الــود الجزائري في 
أعلى درجاته من جانب الرئيس عبد 
المجيد تبون لتونس الرئيس قيس 

قــــادة دول الخليج  فــيــمــا  بـــن ســعــيــد 
يـــعـــقـــدون قــمــتــهــم، مـــتـــأثـــرةً إلــــى حد 
الــتــي اعتمدها  الاقــتــبــاس بالصيغة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــجــولــتــه 
الــخــلــيــجــيــة اســتــبــاقــاً لانــعــقــاد القمة 
فــــي الـــــريـــــاض. عـــســـى ولـــعـــل تــكــتــمــل 
خــطــوات الاقــتــبــاس فــعــلاً وروحـــاً من 
جـــانـــب الـــجـــزائـــر المــســتــضــيــفــة الــقــمــة 
العربية، وبذلك ينحسر بعض الشيء 
الانــطــبــاع بـــأن هــنــاك عــالمــين عربيين 
وليس فقط هنالك عالم عربي واحد.

ويــــبــــقــــى الــــــقــــــول فــــــي ضــــــــوء مــا 
الــريــاض  الــقــمــة الخليجية فــي  رافـــق 
إلــيــه أعمالها ومــا صدر  ومــا انتهت 
عنها من توصيات، إن جيل حراس 
ــر 

ّ
تـــأســـيـــس الـــكـــيـــان الــخــلــيــجــي يــبــش

بتثبيت التسامح والتضافر والسير 
بــــخــــطــــوات مــــــدروســــــة عــــلــــى طـــريـــق 
الــتــطــويــر والــتــحــديــث وكـــل ذلـــك رغــم 
وعورة طريق التحديات والاعتداءات 

رات  أحياناً ســواء بالكلام أو بالمسيَّ
من دون أي تهديد بالإحراق والتدمير 
رداً بالمثل، والاكتفاء بتكرار النصح 

والدعوة إلى سواء السبيل.
ولــــقــــد تـــفـــتـــحـــت عــــيــــون حـــــراس 
تأسيس مجلس التعاون الخليجي 
وواكــبــوا مسيرته وعايشوا ما يسّر 
الله من خطوات اتخذها المؤسسون، 

ومــــا يــضــر مـــن تــحــديــات اســتــهــدفــت 
التجربة، وتناقضات حدثت نتيجة 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين رمـــــــوز أركــــــان 
الــتــجــربــة، وعــلــى الــقــاعــدة الــشــعــريــة 
بــنــي عمي  بــيــنــي وبــــين  الـــــذي  «وإن 
لمختلف جـــــداً...»، وهـــا هــم فــي كنف 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز حراس الصيغة التي 
رحــــل رمـــوزهـــا وأحـــدثـــهـــم الــســلــطــان 
قــابــوس، بعد الشيخ جابر الأحمد، 
والــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، 
والشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان، 
والملك خالد بن عبد العزيز، يؤدون 
الــواجــب على الــوجــه الأكــمــل. وبذلك 
فــإنــهــم عــلــى نــحــو الـــقـــول الــطــيــب من 
طــيــنــة الــفــتــيــة «الـــذيـــن آمـــنـــوا بــربــهــم 

وزدناهم هدى».
لــعــل الـــهـــدايـــة تــصــل إلــــى بعض 
الـــضـــالـــين فــــي ديــــــار الأمـــــــة، وكـــانـــوا 
بـــأفـــعـــالـــهـــم وأقـــــوالـــــهـــــم فـــــي مـــواســـم 
الصراعات من صانعي المشهد الراهن 
الـــــذي يــعــكــس انــطــبــاعــاً بــــأن الــعــالــم 
العربي اثنان؛ أحدهما العالم العربي 
الخليجي فــي عــهــدة حــــراس يقظين 
مــتــكــاتــفــين مــتــفــهــمــين. والـــلـــه المنجي 
لــلــعــالــم الــعــربــي الآخــــر وبـــالـــذات لمن 
ليسوا جديرين بالحفاظ على سلامة 
البلاد وطمأنينة العباد. وهذه حال 
لبنان لا تحتاج إلى كثير الكلام في 
شأنه تتساوى حاله وبنِسب متفاوتة 
لــجــهــة الـــســـوء والــتــخــبــط والارتـــهـــان 
مــع أحــــوال ســوريــا والـــعـــراق وليبيا 
وتونس والسودان وفلسطين... إلى 

أن ينظر الله في أمر العابثين.

إليانور كامينز*

فؤاد مطر

ر بتثبيت التسامح والتضافر والسير بخطوات مدروسة على طريق التطوير والتحديث
ّ

جيل حراس تأسيس الكيان الخليجي يبش
 رغم وعورة طريق التحديات والاعتداءات من دون أي تهديد رداً بالمثل والاكتفاء بتكرار النصح والدعوة إلى سواء السبيل

سليمان جودة



١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٣١ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١٢/٢٣

التربح في ظل الوباء
تمكنت الشركات من زيادة أرباحها 
في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار. لذا، 
كان من الطبيعي التساؤل حول ما إذا 
كــانــت مـــحـــاولات الــتــربــح الــســبــب وراء 

التضخم الحالي. 
تـــدعـــم الأرقــــــام فـــكـــرة أن الــشــركــات 
وسّعت هوامش ربحها من خــلال رفع 
الأسعار. وطبقاً للبيانات الصادرة من 
مكتب التحليل الاقــتــصــادي، تراجعت 
أربــــــاح الـــشـــركـــات خــــلال فـــتـــرة الـــركـــود 
التي شهدها عام ٢٠٢٠، لكنها عاودت 
الانتعاش منذ ذلك الحين، وكانت أعلى 
بنسبة ٢٢٪ خلال ربع العام من يوليو 
(تــمــوز) إلــى سبتمبر (أيــلــول) مــن هذا 
 بالفترة نفسها قبل عامين، 

ً
العام مقارنة

قبل جائحة فيروس «كوفيد - ١٩».
إلـــــى جــــانــــب ذلـــــــك، تـــقـــف هـــوامـــش 
الربح اليوم عند أعلى مستوياتها منذ 
عام ١٩٤٧ على الأقــل، وهي أبعد نقطة 
زمنية يملك مكتب التحليل الاقتصادي 
بيانات ربــع سنوية عنها. مــن جهته، 
لا يـــكـــشـــف المــــكــــتــــب هـــــوامـــــش الــــربــــح، 
لكنني جمعت هوامش الربح الخاصة 
بـــالـــشـــركـــات المــحــلــيــة غـــيـــر المـــالـــيـــة عــن 
طريق قسمة أرباحها بعد الضرائب، 
وتــعــديــلات المـــخـــزون، وتـــراجـــع القيمة 
على القيمة المضافة الإجمالية. (القيمة 

المضافة الإجمالية هي مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي الإجمالي).

ونظراً لأن أرقام الأرباح هذه تخص 
شــركــات، فإنها تهيمن عليها شركات 
كـــبـــرى. مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح تــشــارلــز 
شـــــارف، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 
جـــري عبر 

ُ
«ويــلــز فــارغــو»، خــلال لــقــاء أ

الهاتف مــع عــدد مــن المحللين المعنيين 
بالأسهم، وذلك في ٧ ديسمبر (كانون 
الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر مــن  الأول): «تـــمـــلـــك 
الشركات قــوة تسعيرية تقول إنها لم 
تشهد مثلها مــن قبل قــط. وهـــؤلاء هم 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن بــنــى آبــــاؤهــــم هــذه 
الــشــركــات، بينما هــم يــتــولــون إدارتــهــا 
الــــيــــوم، ويـــقـــولـــون: لمـــا يــســبــق لــنــا قط 
ــا مـــن رفـــع الأســـعـــار عــلــى هــذا 

ّ
أن تــمــكــن
النحو».

وثمة تساؤلات تطرح نفسها هنا: 
هل الأربــاح المرتفعة في زمن «كوفيد - 
١٩» أمــر سيئ؟ وكــم حجم الربح الذي 
يعد ضخماً للغاية؟ وما الظروف التي 
يجوز للشركة رفع الأسعار فيها؟ ومتى 
يصبح بــذلــك بــمــثــابــة ابـــتـــزاز؟ إذا كــان 
جني الربح يمثل مشكلة، فهل بمقدور 
الــحــكــومــة تــقــيــيــد الأســـعـــار أو الأربــــاح 
لإفــــادة المستهلكين دون تحطيم الآلــة 

الرأسمالية دون قصد منها؟

هــذه ليست أسئلة سهلة وليست 
لـــــديّ إجـــابـــات حـــازمـــة، لــكــنــي أريـــــد أن 
أتطرق إلى بعض الحجج التي يقدمها 

كلا الجانبين.
تتمثل واحــدة من المسائل العالقة 
هنا في ما إذا كان الافتقار إلى المنافسة 
-بــســبــب الاحـــتـــكـــار أو احـــتـــكـــار الــقــلــة- 
يسمح للشركات بالتهام المستهلكين. 
إذا كــان الأمــر كذلك، فستكون مكافحة 

الاحتكار علاجاً طبيعياً.
جــديــر بالذكر فــي هــذا الــصــدد أنه 
فــي ١٠ ديسمبر انتقد البيت الأبيض 

الشركات الأربع الكبرى لتعليب اللحوم 
 على ما يتراوح 

ً
التي تسيطر مجتمعة

بــين ٥٥ و٨٥٪ مــن ســـوق الــلــحــوم. في 
مــنــشــور عــلــى إحـــــدى المـــــدونـــــات، كتب 
بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي 
الــوطــنــي، واثــنــان آخـــران مــن مسؤولي 
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار مــن  المــــجــــلــــس، أن 
ــعــي الـــلـــحـــوم كــــان يسهم 

ّ
جـــانـــب مــصــن

فــي الــتــضــخــم، فــي الــوقــت الـــذي «زادت 
أرباحهم الإجمالية على نحو جماعي 
بأكثر من ١٢٠٪ منذ ما قبل الجائحة، 

وارتفع صافي دخلهم بنسبة ٥٠٠٪».
فــي ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة 
رئيستها الجديدة لينا خان، عن إجراء 
تحقيق حول أسباب مشكلات التوريد 
التي تسببت في رفع الأسعار وتسببت 
في حدوث أزمات نقص (أعلنت اللجنة 
أن التحقيق «ليس له غرض محدد على 
صلة بإنفاذ القانون»)، وبعثت اللجنة 

بـــأوامـــر لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات من 
تسع شــركــات: «وولمـــــارت» و«أمــــازون» 
آنـــد إس هولسيل  و«كــــروغــــر» و«ســــي 
غـــروســـيـــرز» و«أســوشــيــيــتــد هولسيل 
غــروســيــرز» و«مــكــلــين» و«بــروكــتــر آنــد 
جــامــبــل» و«تــيــســون فـــــودز» و«كـــرافـــت 

هاينز».
بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات  والـــــلافـــــت أن 

الأعـــمـــال رحــبــت بــشــدة بــجــهــود لجنة 
التجارة الفيدرالية. من ناحيته، كتب 
«ائــــتــــلاف مـــين ســتــريــت كــمــبــيــتــيــشــن»، 
والـــــــذي تـــأســـس فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ويمثل بائعي تجزئة مستقلين 
وصـــيـــدلـــيـــات ومــــــزارعــــــين، إلــــــى لــجــنــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، أن أعـــضـــاءهـــا  الـــتـــجـــارة 
«يتعرضون على نحو متزايد لشروط 
وظروف تمييزية، بما في ذلك إجراءات 
التسعير والأسعار الأدنى الأقل ملاءمة، 
وأحياناً عدم القدرة على الوصول إلى 
المنتجات التي تتسم إمداداتها بالنقص 

ومتوافرة لدى منافسيهم».
الـــنـــشـــاط  فــــئــــة  الــــغــــريــــب أن  ومـــــــن 
الــتــجــاري هـــي الــوحــيــدة الــتــي لا تبلغ 
عــن أربــــاح أعــلــى تتمثل فــي الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة. وكــشــفــت دراســــــة مسحية 
جــــريــــت فـــي نــوفــمــبــر حــــول الــشــركــات 

ُ
أ

الصغيرة من جانب «الاتحاد الوطني 
لـــلـــشـــركـــات المـــســـتـــقـــلـــة» أن المــــزيــــد مــن 

الشركات سجّلت أرباحاً أقل عن أعلى 
مـــســـتـــوى بـــهـــامـــش ١٧ نــقــطــة مــئــويــة. 
وتنبئ هذه الحصة بأن ارتفاع الأسعار 
الأخير كان الأعلى منذ عام ١٩٧٩ لكنّ 

ذلك كان بسبب ارتفاع التكاليف.
إلا أن غرفة التجارة الأميركية في 
خطاب أصــدرتــه في ١٥ ديسمبر قالت 
إن الإجراءات التي اتّخذتها خان ولجنة 
الـــتـــجـــارة الــفــيــدرالــيــة «تــتــطــلــب زيــــادة 
اهتمام وإشراف من جانب الكونغرس». 
وقـــالـــت الــغــرفــة إن الـــوكـــالـــة «تــتــجــاوز 
حــدود سلطتها التنظيمية، وتقوّض 
نـــظـــام الـــقـــيـــود والـــــتـــــوازنـــــات الـــخـــاص 
القانونية  بــنــا، وتــتــجــاهــل الإجــــــراءات 
وتتجاوز القواعد التنظيمية القائمة 
مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم 
الــصــنــاعــات عــلــى نــطــاق واســــع وإدارة 
اقتصادنا من خلال نهج يقوم على مبدأ 

أن الحكومة تعرف أفضل».
من ناحية أخــرى، فإن المنافسة أو 
عــدم وجــودهــا، ليست المعيار الوحيد 
لمــســألــة الـــتـــربـــح. ويــتــمــثــل مــعــيــار آخــر 
البائعون يستفيدون من  فيما إذا كان 
وجود ضغوط هائلة -في هذه الحالة، 
الــجــائــحــة- لتحقيق مــكــاســب تــجــاريــة. 
جدير بالذكر في هذا الصدد أن معظم 
الولايات الأميركية لديها قوانين تحظر 

الـــتـــلاعـــب بـــالأســـعـــار مـــن جـــانـــب تــجــار 
الــتــجــزئــة خــــلال أوقـــــات الأزمـــــــات، مثل 
ســعــر الــخــشــب الــرقــائــقــي الـــذي يحتاج 
إليه الناس لتركيب واجهات لمنازلهم 

والمحلات قبل وقوع إعصار.
تــكــمــن مــشــكــلــة مــــحــــاولات تــقــيــيــد 
الــتــربــح فــي تــحــديــد مــكــان رســـم الخط 
الــفــاصــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــي حين 
أن الاحـــتـــكـــار واحـــتـــكـــار الــقــلــة يــضــرّان 
بالمستهلكين، سيكون من غير المنطقي 
لـــلـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الـــــوصـــــول إلـــى 
منافسة كاملة مع قوة تسعير صفرية. 
تحاول كل شركة تمييز نفسها، لمنحها 
مــيــزة عــلــى المــنــافــســة حــتــى تتمكن من 
فرض رسوم أكثر قليلاً. في الواقع، إن 
الوصول إلى المزيد من الأرباح من خلال 
محاولة الهروب من التسليع هو محرك 

الرأسمالية والابتكار.
والمـــعـــروف كــذلــك أن رفـــع الأســعــار 
 لارتفاع الطلب يمكن أن يفيد 

ً
استجابة

المجتمع في ظل ظروف محددة، ذلك أنه 
يمنع حـــدوث أزمــــات نــقــص عــن طريق 
كبح جماح الطلب ومنح المنتجين حافزاً 
لزيادة الإنتاج، وبذلك يجري التأكد من 
أن العرض المحدود يقع في أيدي أولئك 

الذين يقدّرونه بشدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

المحور «الصيني ـ الروسي ـ الإيراني» أخطر ما يواجهه العام الجديد!
يــصــعــب عـــلـــى المــــــرء أن يـــصـــدق كــم 
مضى سريعاً الــعــامُ الــذي يــشــارف على 
الانتهاء، والأصعب إدراك كم من أحداثه 
ستستمر إلى العام المقبل وربما قد تمتد 
مشكلاتها وارتداداتها إلى سنوات أبعد.
بــدءاً بولاية الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن الـــــذي تــســلــم مــنــصــبــة فـــي بــدايــة 
العام، وهو الرئيس الكبير في السن الذي 
لديه الكثير من القيم السامية في عالم لا 
قيم فيه سوى جشع السيطرة والتوسع، 
وربما بسبب تقدم سنه لم يستطع خلال 
السنة الأولى من رئاسته، وهي الأهم من 
حيث القدرة على اتخاذ القرار، أن يفرض 
الالــتــزام بالحد مــن الانــبــعــاث الــحــراري، 
الـــدول التي لا   للبيئة، ومعاقبة 

ً
حماية

تلتزم كما وعد في برنامجه الانتخابي، 
وعليه ستستمر أزمة المناخ لأعوام مقبلة. 
كما أن معالجته لعدد من الأزمات لم تكن 
حــاســمــة، كــأزمــة أوكــرانــيــا ومــفــاوضــات 
فيينا لبرنامج إيران النووي. ولعل قراره 
الانسحاب مــن أفغانستان رغــم مظهره 
المتخبط، كان الأكثر جرأة ولكن ارتداداته 

ستستمر لسنوات.
في هذا العام، فشل المجتمع الدولي 
فـــــي الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــخــفــيــض 
انــــبــــعــــاث الـــــــغـــــــازات، وبـــــالأخـــــص ثـــانـــي 
أكسيد الكربون، إلى الجو، ما يزيد من 
حـــرارة الأرض ويـــؤدي إلــى تغير المناخ 
وازديـــــــاد مــنــســوب المــــيــــاه. وكـــــان يــؤمّــل 
أن يــتــم تــخــفــيــض الـــحـــرارة بــــــ١٫٥ درجـــة 
مئوية، وعليه فــإن أنــصــار البيئة حول 
الــعــالــم ســيــتــكــاثــرون وســيــســتــمــرون في 
تحركاتهم التي من الممكن أن تصبح أكثر 
قــــرارات السياسيين  عنفاً وتــأثــيــراً على 
الــبــلــدان الديمقراطية خــلال الأعـــوام  فــي 
المــقــبــلــة. ومـــن أبــعــاد أزمــــة المــنــاخ ظهور 
الانقسام في العالم على قضايا البيئة 

الذي كان جلياً بعدم حضور قادة الصين 
وروسيا وإيران وتركيا مؤتمر غلاسكو 
للبيئة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وبالحديث عن الانسحاب الأميركي 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وســـيـــطـــرة «طـــالـــبـــان» 
مــــجــــدداً عـــلـــى هـــــذا الـــبـــلـــد الـــــــذي لــطــالمــا 
انــهــزم فــي جــبــالــه وعــلــى أرضــــه الــوعــرة 
القادة، فلقد ترك  أعتى الجيوش وكبار 
الأمـــيـــركـــي المــنــســحــب، تــرســانــة ضخمة 
من الأسلحة والعتاد أصبحت في أيدي 
«طـــالـــبـــان» الــتــي بــاتــت قـــوة لا يستهان 
بها في حروب مستقبلية مع دول لديها 
ثــــارات مــعــهــا يــمــكــن إشــعــالــهــا بــحــوادث 
طــائــفــيــة مــحــلــيــة ســـرعـــان مـــا تــمــتــد إلــى 
«طــالــبــان» المــدجــجــة  حــــروب إقــلــيــمــيــة. فـــ
بالسلاح الأميركي عنصر تفجير وعدم 

استقرار سيمتد لسنوات.
أمــــا فـــي المــــوضــــوع الإيــــرانــــي فــلــقــد 
فــشــلــت مــســاعــي «الــــــدول الــخــمــس زائـــد 
واحــــــد» فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى 
فــي فيينا،  الإيــرانــي  الــنــووي  البرنامج 
وبـــدا واضــحــاً أن إيـــران تـــراوغ وتسعى 
ـــــــى إضــــــاعــــــة الــــــوقــــــت ريــــثــــمــــا يـــتـــقـــدم  إل
تــخــصــيــبــهــا لـــلـــيـــورانـــيـــوم إلـــــى مــرحــلــة 
تصبح فيها دولة عضواً في نادي الدول 
النووية. من الممكن أن يصل المؤتمرون 
إلــى اتفاق قبل نهاية هــذا الــعــام، إلا أن 
المرجح أنه إذا لم يحصل فمن الممكن أن 
التوتر  المقبل سيشهد مزيداً من  العام 
وربــمــا أحــداثــاً درامــاتــيــكــيــة تــمــتــد على 
الــشــرق الأوســـط، خصوصاً في  منطقة 
إيـــران مثل لبنان  بــلــدان تهيمن عليها 

وسوريا والعراق علاوة على غزة.
آخِــــراً، أزمــة  أخــيــراً وبالتأكيد ليس 
«كــــورونــــا» ســتــســتــمــر فـــي الـــعـــام المــقــبــل 
ويتأثر بها النمو في أنحاء الكرة الأرضية 

كافة. احتسبت مجلة «فــوربــس» تكلفة 
الوباء على العالم في فبراير (شباط) من 
هذا العام بـ٢٤ تريليون دولار، وبنهاية 
الــســنــة مــن المــرجــح أن يــصــل المــبــلــغ إلــى 
٣٠ تريليون دولار. سيكون لهذا تأثير 
حـــتـــمـــي عـــلـــى اقـــــتـــــصـــــادات الــــعــــالــــم بــلا 
استثناء. ومع التحور المستمر للفيروس 
رغــم حــمــلات التلقيح المكثفة، سيشهد 
العالم في الأعــوام المقبلة نتيجة الوباء 
تغييرات سريعة في نمط الحياة. وقد 
كــتــب المــلــيــارديــر الأمــيــركــي بــيــل غيتس، 
مؤسس شركة «مايكروسوفت»، قائلاً: 
«إن الــتــواصــل عـــن بُــعــد فـــي المــؤســســات 
ســيــصــبــح أمــــــراً واقــــعــــاً لا تــــراجــــع عــنــه، 
وســـــــــوف يـــصـــبـــح ثـــــلاثـــــي الأبــــــعــــــاد مــع 
اصـــطـــنـــاع غــــرف اجـــتـــمـــاعـــات ومــكــاتــب، 

وسيتغير نمط العمل والمواصلات وسفر 
رجال الأعمال». وكل من هذه ستؤثر على 
عدد من الخدمات والأشغال المرتبطة، من 
أبنية مكاتب لموظفين أضحوا يعملون 
إلــى وســائــل نقل وشركات  مــن بيوتهم، 
طيران وسفن سياحية وفنادق ستعاني 
إلــى نــزوح من  مــن قيود التنقل والسفر 
المدن إلى الأرياف حيث مساحات البيوت 

أكثر استيعاباً للسكن والعمل.
لا يــمــكــن وصــــف هــــذه الــســنــة الــتــي 
بــأنــهــا «سنة  شــارفــت عــلــى نهايتها إلا 
الـــلاحـــســـم» واســـتـــمـــرار المـــشـــكـــلات الــتــي 

ستمتد حتماً إلى العام القادم.
أما القضايا الشائكة التي سترافقنا 

الــعــام المقبل وربــمــا لأعـــوام فهي كثيرة؛ 
إذ قالت روسيا إنها بحاجة ماسّة إلى 
رد من الولايات المتحدة بشأن مطالبها 
الأمنية، وحذرت مرة أخرى من احتمال 
الــقــيــام بعمل عــســكــري مــا لــم تـــرَ تحركاً 

سياسياً لتهدئة المخاوف.
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو، الــــتــــي تـــواصـــل 
إثــارة مخاوف الغرب من خلال حشدها 
العسكري بالقرب من أوكرانيا، قد قدمت 
الأسبوع الماضي مسوّدات وثائق أمنية 
تــفــاوضــيــة، بما في  تقترح مــوضــوعــات 
ذلك تعهد «الناتو» بالتخلي عن النشاط 

في أوروبا الشرقية وأوكرانيا.
وقــال المحلل الروسي كونستانتين 
جـــافـــريـــلـــوف إن الـــعـــلاقـــات بـــين روســيــا 
وحـــلـــف «الـــنـــاتـــو» وصـــلـــت إلــــى «لــحــظــة 

الحقيقة، وعلى كل فــرد في (الناتو) أن 
يــفــهــم جــيــداً إن الــبــديــل هــو رد عسكري 
تقني من روسيا». وصرح وزير الدفاع 
الــروســي سيرغي شويغو بــأن شركات 
ـــر 

ّ
عـــســـكـــريـــة أمــــيــــركــــيــــة خـــــاصـــــة تـــحـــض

لاستفزازات باستخدام مــواد كيميائية 
فـــي مــنــطــقــة الـــنـــزاع فـــي دونـــبـــاس شــرق 
أوكــــــرانــــــيــــــا، كــــمــــا تـــــحـــــدث عـــــن تــكــثــيــف 
الوجود العسكري الأميركي على الحدود 
الــروســيــة، مشيراً إلــى أن بــلــدان أوروبـــا 
الــشــرقــيــة تــســتــضــيــف وحـــــدات أمــيــركــيــة 
يبلغ مجموع قوتها نحو ٨ آلاف جندي 

على أساس التناوب...
وكــــــــان وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الأوكــــــرانــــــي 

أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف قــد أشـــار إلـــى أن 
روسيا أرسلت المزيد من القوات باتجاه 
الحدود الأوكرانية، وأن أوكرانيا تشعر 
بقلق خاص بشأن ١٥ وحدة طاقة نووية 
تزوّد نحو نصف الطاقة في البلاد. وقال 
الــوزيــر إن الــحــرب تــهــدد هـــذه المــنــشــآت، 
مذكّراً بمآسي تشيرنوبل وفوكوشيما. 
وأشــار إلى أن أوكرانيا، مع ذلك، ليست 
هــدف بوتين النهائي. لذلك إذا اندلعت 
حـــــــرب، فـــإنـــهـــا «ســــتــــكــــون فــــي أوروبــــــــا، 

وليست في أوكرانيا فقط».
ونأتي إلى إيران، حيث قدم مستشار 
الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، 
مــــؤخــــراً إلـــــى نـــظـــيـــره الإســـرائـــيـــلـــي إيــــال 
«اتـــفـــاق مـــؤقـــت» مع  هـــولاتـــا، اقـــتـــراحـــاً لــــ
إيـــران مــن شــأنــه أن يــعــرض «الإفــــراج عن 

بعض الأمــوال الإيرانية المجمدة» مقابل 
تعليق إيــران «تخصيب اليورانيوم إلى 
٦٠٪». والمـــعـــروف أن إســرائــيــل تعارض 
اتــفــاقــاً مــؤقــتــاً تــخــشــى بــحــق أن يصبح 
اتـــفـــاقـــاً دائـــمـــاً يــســمــح لإيــــــران بــالــحــفــاظ 
على بنيتها التحتية النووية. هذا يجب 
ألا يــأتــي كــمــفــاجــأة، خــصــوصــاً أن دولاً 
وحــلــفــاء آخـــريـــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة في 
الخليج العربي يساورها القلق نفسه. 
ولــحــمــايــة مــشــروعــهــا، تـــحـــدث الــرئــيــس 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي والــــرئــــيــــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين حــــول تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
للاتفاقية  استراتيجية مماثلة  شــراكــة 
عتها إيـــران مــع الصين فــي وقت 

ّ
التي وق

سابق من هذا العام، فدخلت المفاوضات 
متسلحة بالمراوغة.

لـــيـــس عــلــيــك أن تـــكـــون خـــبـــيـــراً فــي 
العلوم السياسية لترى أن صعود المحور 
الــروســي لتحدي   - الصيني - الإيــرانــي 
الــبــاردة هو  الــدولــي بعد الحرب  النظام 
أهم تطور جيوسياسي منفرد في العقد 
الماضي. ويشير إضفاء الطابع الرسمي 
والتعاون المفتوح على نحو متزايد بين 
البلدان الثلاثة إلى قناعتها بأن توحيد 
القوات سيساعدها بشكل أكثر فاعلية 
على تحقيق أهدافها المشتركة والفردية، 
سواء كان ذلك هو إزاحة الدولار الأميركي 
كعملة احتياطية عالمية، أو خط أنابيب 
«نـــورد ستريم ٢» (روســيــا)، أو تــايــوان 
(الصين)، أو تصميم إيران على أن تصبح 

قوة نووية.
دة، 

ّ
لكن يبقى أن مشكلات إيران معق

إذ تعاني من شح إنتاج النفط في الكثير 
من الآبار حيث انخفض من ٥٠٠٠٠ برميل 
إلـــى ١٠٠٠. وفـــي أوائـــــل نوفمبر  يــومــيــاً 
(تشرين الثاني)، تبين أن إيــران بحاجة 
إلى استثمارات بقيمة ١٦٠ مليار دولار 
لــتــتــجــنــب أن تــصــبــح مـــســـتـــورداً صــافــيــاً 

للنفط والغاز في المستقبل.
ثم تأتي القضية الفلسطينية، فقد 
ذكـــرت صحيفة «الــتــايــمــز» البريطانية، 
يوم الاثنين الماضي، عن الانقسام العميق 
بين فصائل حركة «حــمــاس»، وانكشف 
هـــــذا فــــي انـــفـــجـــار مـــســـتـــودع لــلــذخــيــرة 
بـــرج الشمالي  تــحــت مسجد فــي مخيم 
في لبنان. فقد أصبح إسماعيل هنية، 
إيــران  قائد «حــمــاس» الحالي، من أذرع 
في المنطقة. وعندما زار الأسبوع الماضي 
«حماس»،  خالد مشعل، الزعيم السابق لـ
لبنان رافــضــاً أن تــكــون «حــمــاس» جــزءاً 
مـــن المـــحـــور الإقــلــيــمــي المــــوالــــي لإيـــــران، 

رفـــــــض كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
«حـــزب الـــلـــه» اســتــقــبــالــه بــنــاءً  المـــوالـــين لــــ
على تهديد من الحزب، وكيل إيــران في 
لبنان وحاضن «حماس» الإيرانية. لذلك 
علينا أن نتوقع المزيد من الصراع على 
السلطة داخل الحركة، وقد تشمل إطلاق 

قذائف على إسرائيل.
ثــم هــنــاك ســـوريـــا، إذ قـــال المــبــعــوث 
الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر 
لافرنتييف، على هامش محادثات لقاء 
«آســـتـــانـــة» هــــذا الأســــبــــوع، إن الأمـــــوال 
الــلازمــة لإعــادة بناء سوريا تقدّر بـــ٦٠٠ 
- ٨٠٠ مليار دولار وربــمــا أكثر مــن ذلك 
بكثير، مضيفاً: «وسيكون من الصعب 
جداً تجاوز هذا الوضع من دون مساعدة 
فــعّــالــة مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي». لــكــنــه لم 
يذكر شيئاً عن كرم روسيا وإيران أو عن 

مصير بشار الأسد.
أمـــــا لـــبـــنـــان، فــــمــــاذا نـــقـــول غـــيـــر أن 
الثنائي الشيعي يــحــاول تسمية نفسه 
«الثنائي الوطني»، وهذا حلم لن يحققه 

مهما طال وجوده.
في محاولة قراءة ٢٠٢١، نرى أنه من 
الصعب استخلاص استنتاجات نهائية.

لــقــد افـــتُـــتـــح الـــعـــام بــمــشــاهــد عنف 
مــروّعــة فــي مبنى الكابيتول الأميركي، 
وانتهى بأخطار حـــروب على نــطــاق لم 

نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
من الممكن أن تستمر اتجاهات العام 
الماضي في التماسك، مما يؤدي إلى فترة 
ظـــلام تــشــبــه تــلــك الــتــي كــانــت فـــي الــقــرن 
الماضي والتي اعتقدنا أننا قد تركناها 

وراءنا بشكل نهائي.
الــتــاريــخ مــثــل السنة  بمعنى آخــــر، 
التقويمية، لا يتوقف عندما نصل إلى 
نهاية الدورة، لكنه أيضاً لا يتكشف من 

تلقاء نفسه.

بيتر كوي*

هدى الحسيني

 لارتفاع الطلب يمكن أن يفيد المجتمع 
ً
المعروف أن رفع الأسعار استجابة

في ظل ظروف محددة ذلك أنه يمنع حدوث أزمات نقص

بايدن لم يحقق وعوده و«الناتو» في مأزق و«فيينا» إلى تمديد 
و«حماس» تتأرجح وسوريا بأسد أو بلا أسد
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أمـــام حلقة مــن الــبــحــاثــة، وصف 
الموفد الفرنسي دوكان تعاطي الطبقة 
السياسية اللبنانية مع الانهيار المالي 
الكبير، كما الاقتصادي والاجتماعي، 
باللامبالاة، وكأن الأمر يحدث في بلدٍ 
آخــــر. نــبّــه مــحــاوريــه إلـــى أن السقف 
الــزمــنــي لــيــس مــفــتــوحــاً، هــنــاك مهلة 
٣ أشــهــر لــبــلــورة اتــفــاقٍ مــع صــنــدوق 
النقد، ومــن دون ذلــك سيترك لبنان 
وحيداً ولن يتجاوز الاهتمام الدولي 
به بعض الجوانب الإنسانية كإمداده 

بجزءٍ من الأدوية والمواد الغذائية!
زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش إلـــــى بـــيـــروت 
حـــمـــلـــت إلـــــــى الــــبــــلــــد المــــحــــاصــــر مــن 
مــافــيــا مــتــســلــطــة رهــنــتــه إلــــى مــحــور 
الممانعة، ما تبقى من اهتمامٍ دولي 
بلبنان، وإرادة دولية بدعم الجهود 
لاستعادته دوره ومكانته. طبعاً، إن 
لبنان مدرج دولياً على لائحة برنامج 
الأمم المتحدة الغذائي والإنساني، مع 
تمييز متعلق بالجيش والمؤسسات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وهـــــذا مـــا تم 
الــــتــــشــــديــــد عــــلــــيــــه، ورغــــــــم ذلـــــــك فــــإن 
الــرهــانــات الــدولــيــة كــبــيــرة أن بوسع 

البلد الصغير النهوض.
كبح الانهيار واستعادة النهوض 
يتطلب تغييراً في المسار، وقد حاول 
الـــزائـــر الأمــمــي اســتــكــشــاف ذلــــك؛ لــذا 

قـــــرّع المــتــســلــطــين وحـــــثّ عــلــى اتــخــاذ 
خــــطــــوات تـــفـــرمـــل الـــســـقـــوط، وتـــولـــي 
الأهمية لمصالح المواطنين، كما حث 
على احترام القانون والقضاء والتزام 
المــرفــأ.  الشفافية فــي جريمة تفجير 
وفــيــمــا كـــان يــنــوه بــتــعــهــدات أطلقها 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــــعــــطــــلــــة، بــــاتــــجــــاه الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
صندوق النقد كما التزام الانتخابات 
في موعدها، بلغه الجواب الحقيقي 
المــافــيــا المتحكمة التي  والــشــافــي مــن 
وضعت اللبنانيين بين خياري الموت 

أو الهجرة!
الــــــــــجــــــــــواب حــــمــــلــــتــــه الــــصــــفــــقــــة 
الــفــضــائــحــيــة – وصــمــة الـــعـــار، الــتــي 
أدارهــــــــا «حــــــزب الــــلــــه»، وتــــقــــوم عــلــى 
مــقــايــضــة حـــق المــغــتــربــين بــالاقــتــراع 
كــرمــى لمطالب صهر العهد باسيل، 
مقابل «قبع» قاضي التحقيق العدلي 
في جريمة المرفأ، كرمى لمطلب حسن 
نــصــر الـــلـــه مــنــذ أشـــهـــر، الـــــذي يــبــذل 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
الجهود لتحقيقه حماية للحصانات، 
وتكريساً لقانون الإفلات من العقاب! 
أي مـــــا مـــــن أمـــــــر يــــتــــقــــدم أولـــــويـــــات 
فـــي حــمــايــة مصالحهم،  المــتــســلــطــين 
وديــمــومــة تسلطهم، وتثبيت نظام 
الـــغـــنـــائـــمـــي! ولا يــغــيــر  المـــحـــاصـــصـــة 
شــيــئــاً أن مــيــقــاتــي أســـقـــط الــصــفــقــة، 

فسقط الطعن وسيقترع المغتربون 
إبــعــاد المحقق العدلي؛  وتفرمل آنياً 
فالأمر ليس مسألة مبدئية، بقدر ما 
أن فجاجة الصفقة استخفت بموقع 
رئــاســة الــحــكــومــة، وهــــددت ميقاتي 
بــخــســارة فـــادحـــة بــعــدمــا كــــان طــرفــاً 
في اتصالٍ مع ولي العهد السعودي 
والــرئــيــس الفرنسي مــاكــرون وتبنى 
«إعلان جدة»، ووقف وراء قرار إبعاد 
جــمــاعــة «الـــــوفـــــاق» لــتــطــاولــهــم على 

مملكة البحرين.
الــتــحــقــيــق فــي تفجير  يــتــردد أن 
المـــرفـــأ، رغـــم ســريــتــه ونــزاهــتــه، ربما 
ينحو إلى ما لا يريده «حزب الله» من 
احتمال تحميله المسؤولية عن شحنة 
الموت، أي المسؤولية عن التسبب في 
ترميد ثلث بيروت! وبالمقابل توجس 
باسيل من حجم تصويت المغتربين 
العقابي ضد تياره، وخشية «حزب 
الــلــه» فــقــدان أكثريته البرلمانية، هو 
ما رتب مشروعاً تضمن انقلاباً على 
القضاء لإحــكــام القبضة السياسية 
عــلــيــه، وتــطــويــق انــتــفــاضــة الــقــضــاة 
التي حملت تباشير فرض استقلالية 

السلطة القضائية بالممارسة.
كان واضحاً أمام غوتيريش، الذي 
وصف حال لبنان بأنه «يفطر القلب 
ويجب القيام بإصلاحات جوهرية»، 
الـــتـــنـــكـــر  فــــــي  يـــــــــدور إمــــــعــــــان  أن مــــــا 

للدستور، وإهانة للمؤسسات، وتعدٍ 
سافر على المجلس الدستوري الذي 
حولوه إلى «شيخ صلح»، وانتقاص 
كــبــيــر مـــن هــيــبــة الــــدولــــة. فــالــجــهــات 
المتسلطة وهي المستفيدة من معاناة 
المواطنين، وأن شلّ المؤسسات إحدى 
أدوات تحكمها بــعــد إفــســاد الحياة 
الــســيــاســيــة بــقــوانــين «غــــب الــطــلــب»،  
كـــانـــت الـــوجـــه الآخـــــر لـــقـــانـــون الــعــفــو 
الــذي مكّن تسلط  عن جرائم الحرب، 
الـــتـــحـــالـــف المــــافــــيــــاوي مــــن الإمـــســـاك 
بخناق المواطنين! وتكرس ما يتردد 
على غير نطاق مــن أن لبنان تحول 
إلــى جثة تنتظر الاتــفــاق على موعد 

الدفن!
الــصــورة قاتمة جـــداً، خصوصاً 

أمام التحديات في الإقليم الضاغطة 
عــلــى الـــوضـــع الــلــبــنــانــي والـــشـــديـــدة 
حـــكـــم 

ُ
الـــتـــأثـــيـــر فـــيـــه. فـــالـــبـــلـــد الــــــذي أ

استتباعه منذ التسوية مــع «حــزب 
الــلــه» فــي الــعــام ٢٠١٦، وتـــم ارتــهــانــه 
لخدمة مخطط طهران في فيينا، من 
دون التفاتٍ إلى تداعيات الانهيارات 
الشاملة التي تضربه وقد تحولت إلى 
كرة نار تأكل الأخضر واليابس، فيما 
الحكومة عطلها «الحزب» بعد شهر 
من التأليف الذي تأخر ١٣ شهراً إثر 
المــرفــأ! فــأي مستقبل  جريمة تفجير 
يــنــتــظــر بــــلــــداً مـــنـــكـــوبـــاً يــتــحــكــم فــيــه 
تحالف مافياوي ميليشياوي يستند 

إلى فائض قوة الدويلة؟
ليس قريباً الاتفاق في مفاوضات 
جنيف، لا، بل يبتعد والهوة كبيرة. 
طـــهـــران الــســاعــيــة إلــــى بــلــوغ العتبة 
الــــنــــوويــــة تـــتـــشـــدد فـــــي الــــتــــفــــاوض، 
وتتصرف وكأن «الهلال الفارسي» في 
حالة صعود على المسارح الإقليمية، 
فــي حــين واقــعــيــاً تهتز مــواقــعــهــا من 
مأرب إلى بغداد ودمشق، إلا في لبنان 
حــيــث تهيمن بفضل تغلغل «حــزب 
الله» في مفاصل السلطة واحتكاره 
قرار البلد. فمثل هذا الوضع مع غياب 
أي جهد لفرملة الانهيار، والتسليم 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة عــــاجــــزة عــــن إحـــــداث 
ولـــو صــدمــة إيــجــابــيــة، يــعــنــي أن ما 

ينتظر لبنان هو المزيد من الانهيار 
الــداخــلــي. هــنــاك احــتــمــال الاصــطــدام 
الآتـــي بــين دينامية هــذه الانــهــيــارات 
ودينامية الاستحقاقات الدستورية، 
وأولـــهـــا الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، ما 
يحمل مؤشرات كبيرة على توترات 
وفـــوضـــى واســـعـــة فـــي الأفـــــق، وربــمــا 
تعد جهات طائفية لاستعادة بعض 
مـــؤشـــرات الــكــانــتــونــات المــغــلــقــة التي 
كانت زمــن الحرب الأهلية، وهنا قد 
لا يكون الرهان في مكانه أن المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة ســــتــــكــــون قــــــــــادرة عــلــى 
استيعاب وضع يحاكي «الصوملة»!

خـــلـــف هـــــذا الــــتــــداعــــي الــخــطــيــر، 
تكمن حقيقة أن لبنان القديم انتهى 
والجديد متعثر الــولادة. ومحاولات 
تجديد نظام المحاصصة لن يكتب لها 
النجاح. فــي حــين أن مسار الأحــداث 
بــعــد «١٧ تــشــريــن» أثــبــت مــســؤولــيــة 
«حــــزب الـــلـــه» عـــن اخــتــطــاف الـــدولـــة، 
فـــالانـــهـــيـــارات لـــم تـــحـــدث بــالــصــدفــة، 
وفرض حكم البلد من خلال تسويات 
متصادمة مع الدستور، عجّل بسقوط 
فــرغــت مــن دورهـــا. 

ُ
المــؤســســات الــتــي أ

وما يجري على المسار القضائي يؤكد 
استهداف هذه السلطة، ويضاف إليه 
الكثير مــن مــلامــح اســتــهــداف خطير 
للمؤسسة العسكرية. والهدف الأبعد 
جعل البلد مكاناً غير صالحٍ للعيش 

ومـــــجـــــرد جـــغـــرافـــيـــا يـــســـهـــل إحـــكـــام 
السيطرة عليه.

أبـــعـــاد  تــــشــــريــــن»  فـــضـــحـــت «١٧ 
الهيمنة، ونحّت جانب التلطي خلف 
عنوان المقاومة التي انتفى دورها، فما 
هو حاصل عمل ميليشياوي مدافع 
عن نظام محاصصة طائفي غنائمي، 
إلــى فــســاد تشريعي، فيمنع  يستند 
تنفيذ القرارات السياسية والقضائية 
ويـــحـــمـــي المـــخـــالـــفـــات ويــنــتــقــص مــن 
الـــــســـــيـــــادة. والأكــــــيــــــد، أنــــــه لا يــمــكــن 
مواجهة الحلقة التي تشد خناق البلد 
إلا باستعادة الناس كفاعل سياسي، 
كما في الأشهر الأولى للثورة. الوضع 
أصـــعـــب مـــن أن يـــواجـــه عــلــى قــاعــدة 
«فـــــورة عـــــرب»، بـــل يــتــطــلــب الــخــروج 
مــن الاكــتــفــاء بــانــتــقــاد «مــجــمــوعــات» 
ى 

ّ
ــى عــلــى دورهــــا الـــزمـــن، كــمــا عف

ّ
عــف

الــثــورة رافعة  على اعتبار «وجــهــاء» 
لــهــا. والأكـــيـــد، أن اســتــهــداف الــثــورة 
بــالــعــنــف، وبـــالمـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة 
وفبركة الملفات، أراد شلّها لمنع قيام 
حالات سياسية منظمة، يُعوّل عليها 
في بلورة بديل سياسي يفتح الباب 
أمام عودة الحياة السياسية وإعادة 
الاعـــتـــبـــار إلــــى الـــســـيـــاســـة، مـــا يــؤكــد 
أن الطريق أمـــام لبنان آخــر مــا زالــت 
مــمــكــنــة، و«الــصــومــلــة» لــيــســت الــقــدر 

المحتوم!

طارق رمضان... دعوى تحوّل 
الإسلام السياسي

الميول الجنسية 
والموقف 

ســـبـــتـــمـــبـــر السعودي الصلب  ٢٠ فــــــــي 
ألــــقــــى   ٢٠١١ (أيـــــــــلـــــــــول) 
طــارق رمضان محاضرة 
بـــــــعـــــــنـــــــوان «مــــســــتــــقــــبــــل 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي فــي 
الــعــالــم الــعــربــي»، طُبعت 
لاحقاً فــي كتيّبٍ صغير. 
ولمّـــــا رجـــعـــت إلــيــهــا بعد 
تلك السنين وجــدتُ أنها 
تفيدنا بأمرين، أولهما: 
مــســتــوى الــوضــوح الــذي 
كان عليه رمضان حينها 
فـــي ذروة الاضـــطـــرابـــات، 

والمعنى الذي يردهم من العالم الغربي 
حــول الأنظمة والحكومات؛ إذ تمكّنت 
حــركــات الإســــلام الــســيــاســي مــن إقــنــاع 
الغرب بأنهم «وجه الدولة الديمقراطي»؛ 
وعلى هذا الأساس بُني الدعم الحثيث 
والمعروف. الآخر: تثبيت انتماء طارق 
رمضان للإسلام السياسي الذي ينزع 
نفسه عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، 
مــفــضــلاً تــقــديــم ذاتـــه بــوصــفــه أكــبــر من 
الـــحـــركـــة؛ إذ يـــذكّـــر دائـــمـــاً بــأطــروحــتــه 
للدكتوراه «نيتشه مــؤرخــاً للفلسفة»، 
ل تقديم نفسه فيلسوفاً ومحاوراً 

ّ
ويفض

لــلــكــبــار مـــثـــل إدغـــــــار مــــــــوران، عـــلـــى أن 
يستهلك اسمه في الشاشات باعتباره 

من عرض المعلقين.
يــخــتــلــف فـــي مــحــاضــرتــه مـــع عــدد 
مــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع والــخــبــراء، يقول 
الــســنــوات العشر الماضية،  «عــلــى مــدى 
ســمــعــنــا عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع والـــخـــبـــراء 
السياسيين مثل أوليفيه روا، يدافعون 
عن النظرية التي تقول إن ما نشاهده 
في الشرق الأوسط وإيران علاماتٍ تؤذن 
بنهاية ما يسمى (الإســلام السياسي) 
أو (الإســلامــويــة) ويــؤيــد روي فــي ذلك 
شخصيات مثل جيل كيبل... في حين 
يقول جون اسبوزيتو وفرنسوا بورغات 
وآخـــرون إن مــا يحدث لا يعني إطلاقاً 
نهاية الإسلام السياسي». رمضان كان 
يــعــد بــكــتــابٍ عــن «الــصــحــوة الــعــربــيــة»، 
وبالنسبة لرمضان فإن «الإسلامويين» 
هم الأكثر تنظيماً؛ لذلك «وضعهم الأمر 

في نضالٍ مستمر ضد الطغاة»!
لا يعدّ رمضان أن وصول الإسلام 
الــســيــاســي لـــذروتـــه تــعــنــي نــهــايــتــه، بل 
الــســيــاســي يشهد  تــعــنــي «أن الإســـــلام 
تـــحـــولاً... وأحــــد جــوانــب هـــذا الــتــحــول 
يتجسد في الطريقة التي يتعامل بها 
الإسلاميون مع هويتهم داخل المجتمع 
وبين أنفسهم، ففي داخل المجتمع نجد 
ل فتح قنواتٍ 

ّ
أن هــذه الجماعات تفض

لإدخــال فهمٍ جديد»، ثم يشيد بتحول 
خطاب «الإخوان» وحزب النهضة تجاه 

مفاهيم الدولة والشراكة والمرأة.
فـــي نــقــدٍ مـــن الــــداخــــل، يــعــدّ الــخــلــل 
الأســـــاســـــي لـــلـــحـــركـــات الإســــلامــــيــــة فــي 
أنـــهـــا تغلغلت  الـــعـــربـــيـــة،  المــجــتــمــعــات 
بــــفــــضــــل الــــعــــمــــل الـــــخـــــيـــــري والــــنــــفــــوذ 
الاجتماعي والشعبي، ولكنها لم تصل 
للمهمة الرئيسية وهي إيجاد النظرية 
الحقيقية للحكم انطلاقاً من الفهم الذي 
يؤمنون به حيث الإسلام «دين ودولة»، 
حــــتــــى مــــفــــهــــوم الـــحـــاكـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
للمنظرين الإسلاميين المجددين داخل 
الحركة مثل حسن الترابي وغيره يرون 
إمــكــانــيــة طــيّــه أو دفــنــه داخـــل النظرية 
الأعـــم لــلإســلامــيــين، وهـــي تــكــويــن نمط 
الــدولــة الـــذي يــمــزج بــين الــخــلافــة وبــين 
الحكومة، بمعنى آخــر وبشكلٍ أفصح 
يأخذ على الحركيين المباشرة في تنفيذ 
الآيديولوجيا، بدلاً من المواربة والقدرة 
الــشــكــل والــطــريــقــة وإن لم  عــلــى تغيير 

يختلف الهدف.
لون  من قبل صرّح رمضان بأن «يشكـِّ
حــركــة مــتــجــانــســة. كـــان الــشــبــاب نقطة 

انـــــطـــــلاق الانــــتــــفــــاضــــات، 
لكن جـــزءاً منهم كــان من 
الجيل الإســلامــي الشاب 
الـــذي أدخـــل إلـــى الحركة 
الــــــجــــــيــــــل الأكـــــــــبـــــــــر ســـنـــاً 
أيــضــاً. كـــان الإســلامــيــون 
جــــزءاً مـــن المـــعـــارضـــة؛ ما 
أضفى عليهم المصداقية. 
والأمــر يتعلق هنا ببلاد 
المسلمين عموماً. لكن في 
بـــلـــدانٍ مــثــل مــصــر هــنــاك 
الأقباط أيضاً. في النهاية 
كـــان الــعــامــل الــديــنــي هو 
المرجع الواضح، وبعد ذلك أتى الإطار 
الــحــركــة لم  أنَّ  المــرجــعــي السياسي. أي 
(تـُختطف). وبسبب غياب القيادة في 
البدايات، تولّت القوى الأفضل تنظيماً 
دور القيادة في النهاية، لا أحد يعرف 
الــذي سيحدث. ولا يمكن  بالضبط ما 
الحكم على القوى قبل أن تقوم بتنفيذ 
بــرامــجــهــا. وبـــالـــتـــالـــي، أقــــــول، دعــوهــم 
يـــخـــوضـــوا الـــتـــجـــربـــة، بــــــدلاً مــــن قــبــول 
الـــذي يقول،  شــعــار الحكام المستبدين 
نــحــن أفــضــل مــنــهــم! يــبــينّ مــثــال تركيا 
أنَّ مـــا أنــجــزتــه الــحــكــومــة هــنــاك يــفــوق 
الــتــوصّــل إليه فــي البلدان  كثيراً مــا تــمّ 
الأخرى ذات الأغلبية السكّانية المسلمة 
والتي يحكمها حكّام مستبدون. لذا؛ 
يجب إعطاؤهم الفرصة بــدلاً من منح 
أنْ  الــثــقــة، ولــكــن علينا  الديكتاتوريين 

نكون ناقدين إنْ هم خانوا مبادئهم».
رمضان خلص في محاضرته إلى 
أن الإســــلام الــســيــاســي لــم يــنــتــهِ وإنــمــا 
يــتــغــيــر ويـــتـــحـــول، ويــطــالــب بـــضـــرورة 
«إيجاد توازن، بحيث لا نسمح لسلطة 
الـــديـــن بــــأن تــهــيــمــن عــلــى الــــدولــــة، وألا 
نفصل الأخلاق عن السياسة. يقول لي 
بعض الناس إنهم لا يريدون أن يكون 
للدين دور في الدولة، لكن هل تريدون 
أن تسيطر جماعات الضغط الاقتصادي 
على الدولة؟ لأننا في نهاية المطاف نجد 
أن عـــديـــداً مـــن هــيــاكــل الـــدولـــة الــغــربــيــة 
الــديــن، لكنها ليست خالية  خالية مــن 
من جماعات الضغط، وليست خالية من 
القوى الاقتصادية غير الديمقراطية» 
ثم يؤمّل في الجيل الشاب في صياغة 

استقلال الدولة.
من خلاصة محاضرة رمضان تلك 
يــتــبــينّ لــنــا مــســتــوى الــتــجــذيــر النظري 
لــلإخــوانــيــة السياسية فــي طــرحــه منذ 
بواكير الاضطرابات العربية، وقد حاول 
عــبــر أكــثــر مــن وســيــلــة الــظــهــور بمظهر 
الفيلسوف والمفكر، أو المنفتح المدافع 
عـــن الــحــقــوق والـــحـــريـــات، ولــكــنــه هنا 
يقع في فخاخ استبدادية، حين يعتبر 
الإسلاميين البديل عن الاستبداديين، 
أو أن الإخــوان وجه ديمقراطي منطقي 

بالنسبة للغرب.
لـــم يــــزل طـــــارق رمـــضـــان حــتــى في 
حــواراتــه مع الفيلسوف مـــوران، أسيراً 
لـــــلأرضـــــيـــــة الأصـــــولـــــيـــــة فــــــي طـــريـــقـــتـــه 
للاحتكام، لم تمنحه دراسته الفلسفية 
الكثير حتى قــادة في القتال الأفغاني 
أقــســامٍ فلسفية لم يفدهم  تخرجوا من 
ذلك شيئاً، العبرة في القدرة على تجاوز 
النزعات الضيقة، وتحقيق مستوى من 
الإنسانية في المحاججة المعرفية بدلاً 
مــن الــتــوه لــلــدفــاع عــن مــصــالــح ضيقة، 
ومن تأمل في حواراته وفلتات لسانه 
وتعابيره غير المغلّفة، وجد أن خطابه 
وخطاب غيره من الكوادر يوصلان إلى 
نفس النتيجة ولكن بطريقين مختلفين.

بنظري، فإن الإسلام السياسي كما 
هو لم ينته كما ينسب إلى أوليفيه روا، 
ولــم يتغيّر كما يقول رمــضــان، بــل إنه 
يــزداد شــدة وشــراســة ونــفــوذاً وتغلغلاً 

بالمجتمعات، فلم ينته ولم يتغيّر.

هناك في المجتمعات الغربية من بلغ 
نفوذهم وتغولهم حداً لا يطاق، وإن المرء 
ليشاهد عدداً من الأصدقاء في إحدى قلاع 
الحريات في الدول الغربية يتهامسون حين 
يرد ذكرهم بل ويبعدون هواتفهم المحمولة، 
وكأنهم مجموعة من معارضي الشيوعية 
فـــي حــقــبــة الــطــاغــيــة الــســوفــيــاتــي الــفــاشــي 
ستالين، نفوذ إعلامي وتغلغل في القطاع 
الحكومي والخاص، وامبراطوريات مالية 
وتــســلــل إلـــى المــــــدارس لــتــســويــق منهجهم 
وتحبيب النشء إليه واستمرائه، وتأثير 
كــبــيــر فـــي أروقــــــة الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة، 
وإنتاج عدد من الأفلام لتوطين المجتمعات 
على ممارساتهم، وامتطاء الدبلوماسية 
الـــدول الأخـــرى ترغيباً  للتسويق لهم فــي 

وترهيباً.
ولهذا نكبر الموقف السعودي الشجاع 
الـــــذي اعـــتـــرض بـــقـــوة، فـــي الــكــلــمــة المـــركـــزة 
والمؤصلة والعميقة التي ألقاها المندوب 
السعودي الدائم والقدير في الأمم المتحدة 
الدكتور عبد الله بن يحيى المعلمي، على 
محاولات بعض الدول المتحضرة اتباع نهج 
غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم 
إقــرار  المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها 
«الميول الجنسية  التزامات فيما يتعلق بـ
والهوية الجنسية»، واعتبرتها السعودية 
أمراً مرفوضاً، ويتنافى مع أبسط معايير 
الــقــانــون الـــدولـــي، ومــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة 
الـــــذي يـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة احــــتــــرام ســيــادة 
الـــــدول واحــــتــــرام أنــظــمــتــهــا وتــشــريــعــاتــهــا 
الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة 
الــرأي  الديموقراطية القائمة على احــتــرام 
الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها 
لــن يــكــون هناك  المجتمعات الأخــــرى، وإلا 
فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين 
الــنــمــوذج الــســلــطــوي الــقــائــم عــلــى الهيمنة 

القيمية واحتكار الحقيقية. 
هذا التنامي في نفوذ خصوم الطبيعة 
البشرية إعلامياً وسياسياً وتعليمياً والذي 
تــارة وبالحريات  يتدثر بحقوق الإنــســان 
تـــــارة أخـــــرى يــتــطــلــب الــنــظــر لـــه ودراســـتـــه 
الــعــربــي دراســــة متأنية عميقة  فــي عــالمــنــا 
وتحصين البيوت، لأن هــذه الفئة بعد أن 
انتقلت من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، 
تــريــد أن تــتــســع رقــعــة تــأثــيــرهــا ونــفــوذهــا 
لتصل لكل شبر في كوكبنا، ولا يستثنون.
إن الانـــتـــقـــاد الـــســـعـــودي بـــل والـــدولـــي 
لــهــذه لــضــغــوطــات غــيــر الــديــمــقــراطــيــة من 
دول تــقــدس شــعــار الــديــمــقــراطــيــة بــفــزض 
نــــمــــطٍ تـــرفـــضـــه المـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــرقـــيـــة لا 
يعني إطلاقاً التدخل في خصوصيات من 
يريد أن يعبث بفطرته في العالم الغربي 
ويصادم طبيعته الإنسانية، فهذا قرارهم 
المــرفــرض هو  وشأنهم واختياراتهم، لكن 
فرض قبولهم وتسويق فكرتهم وتحسين 
تــلاعــبــهــم بــالــفــطــرة الــبــشــريــة عــلــى الــــدول 
الأخـــــــرى إعـــلامـــيـــاً وتـــربـــويـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
غــيــر مــكــتــرثــين بــأنــظــمــة الــــدول وديــانــاتــهــا 

وعاداتها وقيمها.

كيف يتجاوز السودان أزمة حمدوك؟
لـــــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أن يــســيــطــر 
تـــســـريـــب خـــبـــر اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــســودانــي الــدكــتــور عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك عـــلـــى كــــل مــــا عــــداه 
الــســودان، وأن تضج وسائط  فــي 
التواصل الاجتماعي بالتحليلات 
و«بــالمــعــلــومــات» الصحيح منها، 
والمــــضــــلــــل، ومــــــا لا مــــكــــان لــــه مــن 
الإعــراب، وذلــك لما له من تداعيات 
 فــــي الــبــلــد، 

ّ
عـــلـــى الــــوضــــع الــــهــــش

ولأن السودانيين أصــلاً مغرمون 
بـــــأحـــــاديـــــث الــــســــيــــاســــة إلـــــــى حــــدّ 

الهوس.
الاســتــقــالــة حــتــى كــتــابــة هــذا 
المقال كانت مجرد تسريب منسوب 
إلى «مصادر مقربة» صيغ بطريقة 
مــبــهــمــة أنـــهـــا «وشـــيـــكـــة» وخــــلال 
تـــفـــاصـــيـــل أو  ســـــاعـــــات، مــــن دون 
تـــصـــريـــح مـــبـــاشـــر مـــنـــســـوب إلـــى 
شخص معلوم لا مصدر مجهول، 
مـــــا يـــجـــعـــل الأمـــــــر وكـــــأنـــــه بـــالـــون 
اختبار أو رسالة إنــذار مبطن في 
صــنــدوق مــن يهمهم الأمـــر، ســواء 
في المجلس العسكري أو في القوى 
الــســيــاســيــة. لــكــن هـــذا لا يعني أن 
الاستقالة غير واردة وإن تأجلت 
قليلاً. فحمدوك يجد نفسه معزولاً 
من حاضنته السياسية ممثلة في 
قــوى الحرية والتغيير، ومنتقداً 
من شباب الثورة، ويواجه وحيداً 
المكون العسكري، وقادة الحركات 
المــتــشــبــثــين بمناصبهم  المــســلــحــة 
ومـــنـــهـــم جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم زعــيــم 
حركة العدل والمساواة الذي رفض 
الاستقالة من منصب وزير المالية، 
مــعــرقــلاً مــســاعــي تشكيل حكومة 
الـــكـــفـــاءات. كـــل هــــذه الـــظـــروف قد 
تدفعه لترجيح خيار الانسحاب، 
لا سيما أنه كرر أكثر من مرة أنه لا 
طموحات سياسية لديه، ولا رغبة 
فــي الاســتــمــرار بعد نهاية الفترة 

الانتقالية.
الاستقالة إن حدثت ولــم يتم 
تداركها، سوف تكون لها تداعيات 
كارثية تزيد من تعقيدات الوضع 
المعقد أصـــلاً. فهي ستترك فراغاً 
يــصــعــب الـــتـــوافـــق عــلــى مــلــئــه في 
الــظــروف الــراهــنــة، إذ لــيــس هناك 
بـــديـــل واضـــــــح، كـــمـــا أن الـــظـــروف 
الــــراهــــنــــة بـــخـــلافـــاتـــهـــا المـــتـــعـــددة 
ســـتـــجـــعـــل الــــعــــثــــور عـــلـــى الـــبـــديـــل 
المـــنـــاســـب الــــــذي يـــرضـــي مــخــتــلــف 

الأطراف أمراً شبه مستحيل.

مـــهـــمـــا اخــتــلــف 
الـــــنـــــاس فـــــي الـــــــرأي 
حــول حــمــدوك، فإنه 
يــبــقــى فـــي تــقــديــري 
الأنــــــــســــــــب لإكــــــمــــــال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
والـــــشـــــخـــــص الـــــــذي 
يحظى بالقبول في 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
والــــــــــــــــقــــــــــــــــادر عــــلــــى 
مـــــواصـــــلـــــة الإنـــــقـــــاذ 
المــــطــــلــــوب لـــلـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي. وقـــد 

استطاع بالفعل تحقيق إنجازات 
مــقــدرة فــي المــلــف الاقــتــصــادي في 
فترة وجيزة، وفي ظروف داخلية 
صــعــبــة، وخــارجــيــة مــعــقــدة، وهــي 
إنـــــجـــــازات تــعــطــلــت كــلــهــا بــســبــب 
انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
الــرجــل أخــطــأ في  صحيح أن 
توقيع الاتــفــاق السياسي فــي ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
قـــــبـــــل الــــــتــــــشــــــاور مـــــــع حـــاضـــنـــتـــه 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي قــــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير، وقد يكون ضُلل أيضاً 
بــســبــب مــشــاركــة أطــــراف مــن قــوى 
الــــحــــريــــة فـــــي جـــــهـــــود الــــوســــاطــــة 
لــــلاتــــفــــاق، تــــبــــخــــروا كـــلـــهـــم فــجــأة 
وتــركــوه وحــيــداً يــواجــه تــداعــيــات 
الاتـــــفـــــاق وغــــضــــب الـــــشـــــارع. وقـــد 
حــــاول بــعــد خــروجــه مــن «الأســــر» 
وعودته إلى منصبه، شرح وجهة 
نــظــره وأســبــابــه لــتــوقــيــع الاتــفــاق 
التي يمكن تلخيصها في نقطتين 
مهمتين؛ عدم تبديد ما تحقق من 
إنــــجــــازات فـــي المـــلـــف الاقــتــصــادي 
وإضاعة فرصة وظروف لن تتكرر 
للسودان بسهولة، والثانية تتمثل 
فــي درء خــطــر انــــزلاق الــبــلــد نحو 
دوامة العنف والدماء على غرار ما 
حدث في جل دول الربيع العربي. 
ومــهــمــا اخــتــلــفــنــا مــعــه لا يمكننا 
إنــكــار أن النقطتين فيهما منطق 
وواقـــعـــيـــة ســيــاســيــة، بــمــا يــبــرئــه 
مــن تهمة الــتــخــويــن، ويــرجــح كفة 
الاجتهاد السياسي الذي يحتمل 

الخطأ والصواب.
والواقعية السياسية هي ما 
يحتاج إليه الناس عند التفكر في 
تداعيات الاستقالة والفراغ الكبير 
الذي ستتركه، وسؤال أنفسهم: مَن 

سيكون المستفيد منها؟

قـــــبـــــل تـــســـريـــب 
خـــــبـــــر الاســـــتـــــقـــــالـــــة 
تــــنــــاقــــلــــت وســـــائـــــط 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي 
الـــــــســـــــودان مــــقــــالات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة كــــلــــهــــا 
تــصــب فــي مهاجمة 
حمدوك، وتخوينه، 
وتـــــجـــــريـــــده مـــــن أي 
إنــجــاز خــلال الفترة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة. بـــعـــض 
الـــــكـــــتـــــابـــــات ذهـــبـــت 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، زاعـــمـــة أن الــرجــل 
إخـــوانـــي مــنــدس، عــلــى أســــاس أن 
نظام الرئيس المخلوع عمر البشير 
كان قد رشحه وزيراً للمالية، لكنه 
اعـــتـــذر عـــن عــــدم تـــولـــي المــنــصــب، 
وهو ما احتفى به الناس وقتها، 
ومــهّــد لاحــقــاً لترشيحه بواسطة 
الفترة  لــوزراء  قوى الثورة رئيساً 

الانتقالية.
الحملة التي كانت في الواقع 
امــــــتــــــداداً لـــلـــهـــجـــمـــات المـــتـــواصـــلـــة 
عــلــى رئـــيـــس الـــــــوزراء مــنــذ تــولــيــه 
مـــنـــصـــبـــه، وزادت شـــــراســـــة قــبــل 
الانقلاب ثم بعده، بــدا قسم منها 
عــــلــــى الأقـــــــــل وكــــــأنــــــه مـــنـــســـق مــن 
«مــطــبــخ» واحـــــد، فـــالـــســـودان فيه 
«كتائب إلكترونية» منظمة تتبع 
لجهات أمنية وعسكرية وللحركة 
الإسلامية، تلتقي كلها في هدف 
الالتفاف على الثورة. هذه الجهات 
اســـتـــغـــلـــت الـــفـــجـــوة الــــتــــي ظــهــرت 
بــين حــمــدوك وشــبــاب الــثــورة، إثر 
الــســيــاســي» مع  توقيعه «الإعــــلان 
قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
البرهان، وهو ما اعتبره البعض 
طعنة للثورة و«شرعنة» لانقلاب 

٢٥ أكتوبر الماضي.
قوى الثورة لن تكون بالتأكيد 
المستفيد من استقالة حمدوك، لأن 
الــفــراغ الــذي سيحدث سيزيد من 
إربــــاك الــوضــع، وســيــؤخــر عملية 
الانتقال ويطيل أمد المعاناة التي 
يعيشها الناس، في ظل الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والأمـــنـــيـــة المــتــرديــة. 
ومهما تحمس البعض الذي يرى 
أن الــســودان الـــذي أنــجــب حمدوك 
قادر على إنجاب البديل، فالحقيقة 
هـــي أن إيـــجـــاد الــبــديــل والــتــوافــق 
عليه سيكون أمراً صعباً يستنزف 
الـــوقـــت والـــجـــهـــود، والأخــــطــــر أنــه 

يعطي فرصة للمتربصين بالثورة.
المـــســـتـــفـــيـــد الأكـــــبـــــر ســـيـــكـــون 
معسكر قوى الانقلاب، لأن ابتعاد 
المــشــهــد سيعطيها  حـــمـــدوك عـــن 
فرصة التدخل في عملية اختيار 
الــــبــــديــــل، ولــــــن يــــكــــون مــســتــغــربــاً 
حينها أن تدفع الحركات المسلحة 
بمرشحين للمنصب من صفوفها، 
أو من بين موالين لها. وحتى إذا 
لم يدعم المكون العسكري مرشحاً 
موالياً، فإنه سيكون مستفيداً من 
أي تــأخــيــر يــحــدث أو خــلافــات قد 
تــنــشــأ بـــين قـــوى الـــثـــورة لــلــتــوافــق 

على البديل.
لـــتـــدارك هـــذا الـــوضـــع تحتاج 
إقــــنــــاع  إلـــــــى  ــــــثــــــورة أولاً  ال قـــــــوى 
بــالــعــدول عــن استقالته،  حــمــدوك 
الـــفـــرديـــة أو تلك  بـــالاتـــصـــالات  لا 
التي تتم مــن وراء الكواليس، بل 
بالجلوس معه وبحث كيفية ترميم 
الـــعـــلاقـــة. هــــذا الأمـــــر يــحــتــاج إلــى 
مرونة سياسية من قــوى الحرية 
مَــن يتمسك  والتغيير، لأن هــنــاك 
يــرى سبباً للاجتماع مع  بــأنــه لا 
رئــيــس الــــــوزراء قــبــل خـــروجـــه من 
عه مع 

ّ
الــذي وق الاتفاق السياسي 

المـــكـــون الـــعـــســـكـــري. الــقــطــيــعــة لن 
دها إذا أدت 

ّ
تحل الأزمة، بل ستعق

إلى استقالة حمدوك، في وقت لا 
يختلف اثنان على أهمية وجوده 
فـــي مــنــصــبــه. فــالــحــقــيــقــة المُــــــرّة أن 
ســــاحــــة قــــــوى الـــــثـــــورة عــــانــــت مــن 
المكايدات والمماحكات السياسية 
التي أبطأت العمل، وعوقت الثورة 
وكــانــت مــن الأســبــاب الــتــي مهّدت 
لـــلانـــقـــلاب مــهــمــا حــــــاول الــبــعــض 

نفي ذلك.
والمـــــؤســـــف أنــــــه فـــــي الــــذكــــرى 
الـــثـــالـــثـــة لـــلـــثـــورة لا يــــــزال الـــنـــاس 
يــتــحــدثــون عـــن ضـــــرورة الــتــوافــق 
على بناء جبهة شعبية موحدة، 
ووضـــــــع خـــريـــطـــة طــــريــــق لإكـــمـــال 
الــفــتــرة الانتقالية والــوصــول إلى 
الانتخابات الديمقراطية. الظروف 
الصعبة والحرجة التي يمر بها 
البلد، تتطلب ترميم العلاقة بين 
حمدوك وقــوى الحرية والتغيير، 
من دون أن يعني ذلك انضمام هذه 
الــقــوى للاتفاق السياسي. فربما 
يكون توزيع الأدوار هو ما تحتاج 
الـــثـــورة الآن لــحــمــايــتــهــا من  إلـــيـــه 
المتربصين، وضمان عبور المرحلة 

الانتقالية بكل تعقيداتها.

حتى لا ينجح مخطط «صوملة» لبنان!

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

حمد الماجد 

الــــرأي
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إجراءات جديدة تلزم الوكلاء البحريين تقديم «منافيست» قبل وصول السفن إلى المملكة

«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي
الرياض: بندر مسلم

فـــــي حـــــين أضـــــافـــــت الــهــيــئــة 
العامة للموانئ السعودية خدمة 
شحن ملاحية جديدة بين المملكة 
وجــــيــــبــــوتــــي لــــــزيــــــادة عــمــلــيــات 
المــــســــافــــنــــة وشـــــحـــــن الـــبـــضـــائـــع 
ونــــقــــلــــهــــا، كــــشــــفــــت مـــعـــلـــومـــات 
رســمــيــة عـــن صــــدور تــوجــيــهــات 
مـــن قِـــبـــل الــســلــطــات تـــؤكـــد على 
الـــــوكـــــلاء الـــبـــحـــريـــين بــــضــــرورة 
تقديم المنافيست (قائمة توضح 
تفاصيل البضائع والشحن) قبل 
وصول السفن إلى موانئ الدولة.
ووجهت «مــوانــئ» المعنيين 
كـــــافـــــة بــــــضــــــرورة الــــعــــمــــل عــلــى 
الإجـــــــــــراءات الــــجــــديــــدة وتــقــديــم 
المنافيست عبر منصة «فسح» 
- نــافــذة إلــكــتــرونــيــة لــلاســتــيــراد 
والتصدير - قبل وصول السفينة 
بـ٧٢ ساعة للموانئ البعيدة و٢٤ 
ساعة للقريبة، على أن يراعى في 
ذلك السفن التي تصل من موانئ 
تقل فيها فترة الإبحار عن المدة 

المحددة.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فــقــد 
أكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة عــــلــــى ضـــــــرورة 
الحصول على إذن فسح مسبق 
مــن الــجــهــات المــعــنــيــة لاســتــيــراد 

المــــــــــواد الــــخــــطــــرة إلـــــــى المــــوانــــئ 
السعودية مع الالــتــزام بالكمية 
المحددة، وعدم شحن أي من تلك 
المــــواد مــن دون الإذن، وأنــــه في 
حــال مخالفة الإجــــراءات المشار 
إليها سيتم إعادة البضائع إلى 
مــصــدرهــا وتــطــبــيــق الإجـــــراءات 

النظامية.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ إضــافــة خدمة 
شــــحــــن مــــلاحــــيــــة جــــــديــــــدة بــين 
المــمــلــكــة ودولـــــــة جــيــبــوتــي عــبــر 
شــركــة «تــرانــســمــار» فــي خطوة 
مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات 
السعودية من البتروكيماويات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وزيـــــــــادة عــمــلــيــات 
المــــســــافــــنــــة وشـــــحـــــن الـــبـــضـــائـــع 
ونقلها ضمن الموانئ في البلاد.

ويأتي إطلاق خدمة الشحن 
الــــجــــديــــدة بـــــين مــــيــــنــــاءي جـــدة 
الإســـــلامـــــي وجـــيـــبـــوتـــي والـــتـــي 
مـــــن ١٠٠ حـــاويـــة  أكــــثــــر  تـــشـــمـــل 
قــيــاســيــة أســبــوعــيــاً، فـــي سبيل 
دعــم المصدرين وربــط وتسهيل 
التجارة وخدمة كبرى الشركات 
والاستثمارات في المنطقة، فضلاً 
عــــن تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون المــشــتــرك 

والتجارة البينية بين البلدين.
وجـــــاءت الــخــدمــة الــجــديــدة 

ضــمــن خــطــط «مـــوانـــئ» لإحـــداث 
نـــــقـــــلـــــة نــــــوعــــــيــــــة فــــــــي صــــنــــاعــــة 
الــــنــــقــــل الـــــبـــــحـــــري والـــــخـــــدمـــــات 
اللوجيستية، وتعزيز قوة ربط 

موانئ السعودية مع موانئ دول 
الــعــالــم بــمــا يــســهــم فـــي تــرســيــخ 
مكانة المملكة كمركز لوجيستي 

عالمي رائد.

وتُــــــــــعــــــــــد هـــــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة 
استكمالاً واستمراراً للمبادرات 
والشراكات الاستراتيجية التي 
أطــلــقــتــهــا «مـــــوانـــــئ» مــــع كــبــرى 

شــــــركــــــات الـــــخـــــطـــــوط المـــلاحـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة ومــــواصــــلــــة لـــخـــدمـــات 
الـــــشـــــحـــــن الــــــتــــــي عــــمــــلــــت عـــلـــى 
إضافتها خــلال الفترة الماضية 

بــهــدف زيـــــادة كــمــيــات المــســافــنــة 
فــي المــوانــئ الــســعــوديــة وتعزيز 
بـــين المملكة  الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل 
والعالم، وذلك ضمن مستهدفات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة وفــق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويدعم إطــلاق هــذه الخدمة 
الـــجـــديـــدة مــــع جــيــبــوتــي خــطــط 
توسع المملكة في ربط موانئها 
أفـــريـــقـــيـــا وتــعــزيــز  ودول شـــــرق 

التبادل التجاري معها.
وســــتــــكــــون خــــدمــــة الــشــحــن 
الجديدة خطوة مهمة في جعل 
مـــيـــنـــاء جــــــدة الإســـــلامـــــي الأول 
إقليمياً وضمن أفضل ١٠ موانئ 
عالمياً، حيث يجري العمل بشكل 
حثيث على توسعته وتحسين 
عــمــلــيــاتــه الــتــشــغــيــلــيــة وزيــــــادة 
طاقته الاستيعابية، ومــن ذلك 
برامج التطوير وعقود الإسناد 
الــتــي أبرمتها الهيئة  الــتــجــاري 
لـــرفـــع كـــفـــاءة تــشــغــيــل مــحــطــات 
الحاويات بعقود تمتد لـ٣٠ عاماً 
وبــقــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات تــنــاهــز ٩ 
مليارات ريال (٢٫٤ مليار دولار) 
وزيــــــــادة الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
لمحطات الحاويات بأكثر من ٧٠ 
في المائة لتصل إلى أكثر من ١٣ 

مليون حاوية.
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للموانئ بالتعاون مــع الشركة 
السعودية العالمية للموانئ، قد 
أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركات 

(RCL)و (PIL)
البحري،  للشحن   (CUL)و
خـــدمـــة شـــحـــن مـــلاحـــيـــة جـــديـــدة 
من الصين إلــى ميناء الملك عبد 
الـــعـــزيـــز بـــالـــدمـــام، وذلـــــك ضمن 
الخطط لإحداث نقلة نوعية في 
صناعة النقل البحري والخدمات 
اللوجيستية وتعزيز قــوة ربط 
الـــعـــالـــم، بما  مــوانــئــهــا مـــع دول 
يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة 

كمركز لوجيستي عالمي.
وتتضمن الخدمة الجديدة 
التي تصل أهم الموانئ في وسط 
وجنوب الصين بالخليج العربي 
تقديم رحلات أسبوعية مباشرة 
ومــنــتــظــمــة، حــيــث وصــلــت أولــى 
بــتــاريــخ ١٥ ديسمبر  رحــلاتــهــا 
الــتــي  الـــحـــالـــي،  (كــــانــــون الأول) 
انــطــلــقــت مــن الــصــين إلـــى ميناء 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بـــالـــدمـــام، ثم 
تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو 
تـــــشـــــوشـــــان الــــصــــيــــنــــي كــــدلالــــة 
واضحة على أهمية الصادرات 

الوطنية إلى أسواق.

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)

عجز قياسي للحساب الجاري الأميركي

بايدن يتمسك بآمال تمرير خطة الإنفاق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بــايــدن، أول مــن امــس (الــثــلاثــاء)، إنه 
ما زال يأمل أن يضمن تمرير مشروعه 
لخطّة ضخمة للإنفاق الاجتماعي في 
الــشــيــوخ. وكــــان السيناتور  مــجــلــس 
الــديــمــقــراطــي جــو مــانــشــين، المنتخب 
عــــن فــيــرجــيــنــيــا الـــغـــربـــيـــة، قــــد وجّــــه 
ضــــربــــة قـــاصـــمـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
«بــيــلــد  إلــــى خــطّــة بـــايـــدن المـــعـــروفـــة بـــ
بــــاك بــيــتــر» (الـــبـــنـــاء مـــن جـــديـــد على 
نحو أفضل) والمقدّرة قيمتها بـ١٫٧٥ 
تريليون دولار، بقوله إنه قد يُحجم 

عن تأييدها.
غير أن بايدن كشف لصحافيين 
فــي البيت الأبــيــض أنــه يعتقد أنــه لا 
يــزال من الممكن إنعاش هذا المشروع 
الذي يشكّل محور أجندته الداخلية. 

وصرّح الرئيس الأميركي قائلاً: «ما 
زلت أرى أنه من الممكن إتمام الخطّة... 
أنا والسيناتور مانشين سوف ننجز 

المهمّة».
وكان زعيم الغالبية الديمقراطية 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قد 
تعهد (الاثنين)، بطرح المشروع الذي 
يـــقـــوم عـــلـــى إصــــلاحــــات واســــعــــة فــي 
مــجــالات الرعاية الصحية وسياسة 
الهجرة والمناخ والتعليم على بساط 
مــــــــــداولات مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وقــــال 
شــومــر: «ســـوف نــصــوّت على نسخة 
حة مــن هــذه الــخــطّــة الــتــي أقــرّهــا 

ّ
منق

مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وســـــــوف نـــواصـــل 
إلـــــــى أن نــفــي  لـــلـــتـــصـــويـــت  طــــرحــــهــــا 

بالمطلوب».
ولــيــس مـــن الـــواضـــح بــعــد كيف 
يــمــكــن لــلــديــمــقــراطــيــين فــعــل ذلــــك من 
الـــحـــاســـم  تــــصــــويــــت مــــانــــشــــين  دون 

فـــي مــجــلــس شــيــوخ يـــســـوده انــقــســام 
حــــاد بـــين عــــدد مـــتـــســـاوٍ مـــن مــؤيــدي 
المــشــروع ومــعــارضــيــه. وكـــان الــنــواب 
الـــجـــمـــهـــوريـــون الـــذيـــن دعـــمـــوا خــطّــة 
الـــرئـــيـــس بـــشـــأن الــبــنــى الــتــحــتــيــة قد 
شدّدوا بوضوح على أنهم لن يؤيّدوا 

«بيلد باك بيتر».
وفــي شــأن منفصل، اتسع عجز 
الــحــســاب الـــجـــاري الأمـــيـــركـــي لأعــلــى 
مستوى في ١٥ عاماً في الربع الثالث، 
وسط زيادة قياسية في الواردات مع 
اندفاع الشركات لتعويض المخزونات 

الناضبة.
وقالت وزارة التجارة (الثلاثاء)، 
إن عـــجـــز الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري، الــــذي 
يـــقـــيـــس تــــدفــــق الــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
والاســـتـــثـــمـــارات مـــن الـــبـــلاد وإلــيــهــا، 
إلــى ٢١٤٫٨ مليار  إلــى ٨٫٣٪  تــســارع 
دولار فــي الــربــع المــاضــي. وهـــذا أكبر 

عجز منذ الربع الثالث لعام ٢٠٠٦.
وعُــــدًلــــت بــيــانــات الـــربـــع الــثــانــي 
لــتُــظــهــر عـــجـــزاً حــجــمــه ١٩٨٫٣ مــلــيــار 
بـــدلاً مــن ١٩٠٫٣ مــلــيــار، مثلما  دولار 
ورد من قبل. وكان خبراء اقتصاديون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهــــــــــم قــد 
تــوقــعــوا عــجــزاً قــيــمــتــه ٢٠٥ مــلــيــارات 

دولار في الربع الماضي.
وتـــمـــثـــل الـــفـــجـــوة فــــي الـــحـــســـاب 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  الــــجــــاري ٣٫٧٪ مــــن 
الإجمالي. وهذه أكبر نسبة منذ الربع 
الرابع لعام ٢٠٠٨، وزادت من ٣٫٥٪ في 
الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى 

يونيو (حزيران) الماضيين.
يــــزال دون ذروة  الــعــجــز لا  لــكــنّ 
٦٫٣٪ مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــتـــي بــلــغــهــا فـــي الـــربـــع الـــرابـــع لــعــام 
٢٠٠٥ مــع تــجــاوز صــــادرات الــولايــات 
المــتــحــدة وارداتــــهــــا مـــن الــنــفــط الــخــام 

والوقود في الوقت الحالي. من جهة 
أخرى، باعت وزارة الخزانة الأميركية 
يــوم الثلاثاء سندات مدتها ٢٠ عاماً 
بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــار دولار، حــيــث بلغ 
سعر العائد عليها ١٫٩٤٢٪. وأشارت 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» إلـــــى أن الــعــائــد 
على السندات العشرينية في الطرح 
السابق كان ٢٫٠٦٪، وهو ما يشير إلى 

تحسن أداء السندات الأميركية.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بـــلـــغ مـــعـــدل 
التغطية في الطرح الأخير ٢٫٥٩ مرة 
مــثــل حــجــم الـــطـــرح، مــقــابــل ٢٫٣٤ مــرة 
فــي الــطــرح الــســابــق. ويُــذكــر أن معدل 
التغطية يشير إلى النسبة بين قيمة 
إجمالي الاكتتاب في السندات وقيمة 
الـــطـــرح نــفــســه. وبـــلـــغ إجــمــالــي قيمة 
الاكتتاب ٥٤٫٦ مليار دولار. وتستحق 
هذه السندات السداد يوم ١٥ نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠٤١. ة ضخمة للإنفاق الاجتماعي في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
ّ
لا يزال بايدن يأمل في تمرير مشروعه لخط

إحالة منتدى دافوس إلى صيف ٢٠٢٢ 

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد مـــــــؤســـــــس مــــنــــتــــدى 
دافـــــــوس كــــــلاوس شـــــــواب، فــي 
مقابلة مع صحيفة بليك، أمس، 
أن دورة العام ٢٠٢٢ من المنتدى 
الاقتصادي العالمي التي أرجئت 
إلـــــــى مـــطـــلـــع الــــصــــيــــف بــســبــب 
الــســلالــة المــتــحــورة أومــيــكــرون، 

ستُجرى في دافوس.
وأعلن المنتدى الأربعاء أن 
دورته المقررة في يناير (كانون 
الثاني) في دافــوس في جبال 

الألب السويسرية أرجئت إلى 
مطلع الصيف بسبب الانتشار 
السريع للمتحورة أوميكرون 
كـــــورونـــــا. وردا  فــــيــــروس  مــــن 
عــلــى ســـــؤال لمــعــرفــة إن كــانــت 
اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة ســــــنــــــغــــــافــــــورة 
للمنتدى مطروحة مجددا كما 
الـــعـــام ٢٠٢١  حــصــل مـــع دورة 
التي ألغيت في نهاية المطاف، 
قال شواب بشكل قاطع: «كلا، 

ستقام في دافوس».
وأرجــئ المنتدى في العام 
المــاضــي مــن يــنــايــر إلـــى مطلع 

الصيف، لكنه ألغي في نهاية 
المــــطــــاف. وأوضــــــح شـــــواب أن 
التدابير الصحية المتخذة من 
قبل المنتدى مناسبة لمواجهة 
المـــتـــحـــورة دلـــتـــا المــهــيــمــنــة في 
ســويــســرا حــتــى الآن لكنها لا 
تكفي لمواجهة أوميكرون الذي 
قـــد يــســيــطــر ســريــعــا. وعـــززت 
ســـويـــســـرا قـــيـــودهـــا الــصــحــيــة 
بشكل كبير الاثنين في محاولة 
لـــوقـــف المـــوجـــة الــخــامــســة من 
كــوفــيــد وكــبــح انــتــشــار سلالة 

أوميكرون.

النفط يبحث عن بيانات دعم اقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا يـــبـــدو أن أســـعـــار الــنــفــط 
تبحث عن بيانات اقتصادية تدفعها 
إلـــى أعـــلـــى، اســتــقــرت الأســـعـــار خــلال 
تعاملات أمس، إذ يترقب المتعاملون 
الــوقــود وسط  مــؤشــرات الطلب على 
المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــكــوفــيــد-١٩ بعد 
أن عــلــقــت ســنــغــافــورة الــســفــر بـــدون 
حجر صحي وجددت أستراليا حملة 
ارتــفــاع حــالات الإصابة  التطعيم مع 
بـــالمـــتـــحـــور أومــــيــــكــــرون مــــن فـــيـــروس 

كورونا.
وارتفع مزيج برنت في المعاملات 

الآجلة ٠٫٤٪ إلى ٧٤٫٢٩ دولار للبرميل 
الــجــلــســة  فـــــي  ارتــــفــــاعــــه ٣٫٤٪  بـــعـــد 
السابقة. وصعد خــام غــرب تكساس 
إلــى ٧١٫٥٢  الوسيط الأميركي ٠٫٥٪ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٥:٣٨ 
بتوقيت غرينتش بعد أن قفز ٣٫٧٪ 

في جلسة الثلاثاء.
وقـــال ستيفان بــانــســل الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مـــودرنـــا الــثــلاثــاء 
إن الشركة التي تنتج لقاح كورونا 
تــتــوقــع مشكلة فــي تــطــويــر جرعة  لا 
معززة واقية من المتحور أوميكرون 
ويـــمـــكـــنـــهـــا الــــبــــدء فــــي الـــعـــمـــل خـــلال 

أسابيع.

وتــــراجــــعــــت مــــخــــزونــــات الــنــفــط 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي حـــين ارتــفــعــت 
مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الطاقة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، إن 
مخزونات الخام تراجعت ٤٫٧ مليون 
برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) إلى ٤٢٣٫٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل، مــقــارنــة مــع توقعات 
محللين شملهم استطلاع لرويترز، 
والتي أشارت إلى انخفاض قدره ٢٫٧ 

مليون برميل.
وارتــفــعــت مــخــزونــات الــخــام في 

مــركــز التسليم فــي كــاشــيــنــج بــولايــة 
أوكلاهوما بمقدار ١٫٥ مليون برميل 
الأسبوع الماضي. وقفزت مخزونات 
الــبــنــزيــن بــمــقــدار ٥٫٥ مــلــيــون برميل 
على مـــدار الأســبــوع المــاضــي، لتصل 
إلى ٢٢٤٫١ مليون برميل، بينما كان 
من المتوقع أن ترتفع بمقدار ٤٦٧ ألف 

برميل.
نـــــواتـــــج  مـــــــخـــــــزونـــــــات  وزادت 
الــديــزل وزيــت  الــتــي تشمل  التقطير، 
التدفئة، بمقدار ٣٩٦ ألف برميل إلى 
١٢٤٫١٥ مليون برميل، مقابل توقعات 

بزيادة قدرها ٣٣ ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن 

الــولايــات المتحدة من  صافي واردات 
النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 
بــمــقــدار ٤٨٩ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا إلــى 

٣٫٣٢ مليون برميل يوميا.
الــطــاقــة الأميركية،  كــانــت وزارة 
أعــلــنــت، الــثــلاثــاء، اســتــحــداث مكتب 
جديد لمتابعة مجال الطاقة النظيفة 
فـــي ضــــوء خــطــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن لــلــمــنــاخ. وقـــالـــت وزيــــرة 
الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، 
إن المــكــتــب الــجــديــد ســيــطــرح عــروض 
استثمارية تتوافق مع قانون البنية 
إلــى ٢٠  الــجــديــد، بما يصل  التحتية 

مليار دولار.

«المركزي» الأوروبي يلمح إلى إمكانية خفض الأصول في ٢٠٢٢
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــال روبــرت هولزمان، العضو 
بــمــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي فـــــي إحـــــاطـــــة صــحــافــيــة 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، إن الـــبـــنـــك يــمــكــنــه 
خفض أو التخلص التدريجي من 
شـــراء الأصـــول، الــعــام المقبل، إذا لم 
يتباطأ التضخم، بما يتماشى مع 
التوقعات، مــع زيـــادة سعر الفائدة 

اللاحقة، في عام ٢٠٢٢.
وربــــــمــــــا يـــــكـــــون عــــــــدم تـــبـــاطـــؤ 
التضخم، كما هــو مــتــوقــع، بمثابة 
إنـــــذار» بالنسبة لصانعي  «جـــرس 
الــســيــاســة، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء يـــوم الأربــعــاء. 

وإنــــــهــــــاء عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء ضــمــن 
بــرنــامــج «شـــــراء الأصـــــول» (إيــــه بي 
بي) سيكون «مؤشراً قوياً للغاية» 
للسوق، على أنه سيتبع ذلك ارتفاع 

في سعر الفائدة.
ويـــقـــول هــولــزمــان إن اقــتــراحــه 
رفــــع الــبــنــك لمـــعـــدلات الـــفـــائـــدة، قبل 
إنــهــاء عــمــلــيــات شــــراء الأصـــــول، إذا 
تــســارعــت وتـــيـــرة الــتــضــخــم، بشكل 
هائل، لم يجد دعماً كثيراً في مجلس 
محافظي البنك، وبالتالي فإن هذا 

لن يحدث على الأرجح.
وفـــــــــــي مـــــــؤشـــــــر عــــــلــــــى حـــــركـــــة 
الــتــضــخــم، أظــهــرت بــيــانــات نشرها 
مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الإســــبــــانــــي يـــوم 
الأربــــعــــاء أن أســـعـــار المــنــتــجــين في 

البلاد ارتفعت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي بأسرع وتيرة منذ 
بدء تسجيل البيانات في عام ١٩٧٦.

وقفزت أسعار المنتجين بنسبة 
٣٣٫١ فــي المــائــة على أســاس سنوي 
في نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة ٣٢ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــســبــاق عــلــيــه. وبــاســتــبــعــاد تأثير 
الــطــاقــة، يــكــون التضخم فــي أسعار 
إلــــى ١٠٫٦ في  المــنــتــجــين قـــد ارتـــفـــع 
المائة، مقابل ٩٫٧ في المائة في أكتوبر 

الماضي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن أســعــار 
الطاقة ارتفعت بنسبة ٨٨٫٣ في المائة 
على أساس سنوي في نوفمبر، في 
أكبر ارتفاع على الإطــلاق، في حين 

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــســلــع الــوســيــطــة 
بنسبة ٢٠٫٥ في المائة، مسجلة أكبر 
ارتــفــاع منذ يناير (كــانــون الثاني) 

عام ١٩٧٦.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار المــنــتــجــين 
لــــلــــســــلــــع الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة والــــســــلــــع 
الاســتــهــلاكــيــة بنسبة ٣٫١ و٤٫٥ في 
المــــائــــة فـــقـــط عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وعــلــى 
أســـــــاس شــــهــــري، ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
المنتجين بنسبة ١٫٨ في المائة، مقابل 

٦٫١ في المائة في أكتوبر.
لــكــن فــي مــؤشــر مــقــابــل قــد يــدل 
على التحسن الاقتصادي في منطقة 
الـــيـــورو أيــضــاً، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي للصحافيين 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي رومـــــا إن 

«إيــطــالــيــا قــامــت بــالإيــفــاء بــأهــداف 
خــطــة الــتــعــافــي لــهــذا الــــعــــام»، الــتــي 
ستتيح للدولة الحصول على أموال 

من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عـــن دراغـــــي الـــقـــول إن مــعــدل الــديــن 
مـــقـــابـــل إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
ســيــبــدأ فـــي الـــتـــراجـــع الـــعـــام المــقــبــل. 
وأكد دراجي أن نسبة نمو الاقتصاد 
ستتجاوز ٦ في المائة. وأشار دراغي 
إلــى أن الحكومة ستستمر في دعم 
تـــبـــاطـــؤاً.  الاقـــتـــصـــاد إذا مــــا واجــــــه 
وأوضــح أن أولوية الحكومة حالياً 
هــــــي تــــســــريــــع تــــــوزيــــــع الــــجــــرعــــات 
الـــتـــعـــزيـــزيـــة لـــلـــقـــاحـــات «كـــــورونـــــا» 

لحماية المواطنين.



١٦ اقتصاد

هـــذا الــســؤال مــن أكــثــر الأســئــلــة الــتــي قــد يطرحها الإنــســان 
«كيف أختار شريك  لـ خلال حياته العملية، وهو ســؤال مشابه 

حياتي؟».
إن العمل والزواج هما أهم جانبين يعيشهما الإنسان، ولهذا 
فلا يمكن تصور سعادة الإنسان إذا ما كان عمله أو زواجه مصدر 
شقائه. والأهم من هذا أن الإنسان لن يكون منتجاً في الاقتصاد 

طالما يعاني من زواجه أو من عمله.
ولقد مرت عليّ ليالٍ طويلة أتساءل فيها «هل أستمر في 
هذا المكان الذي أعمل فيه أو هل أنتقل إلى غيره؟ وهل أقبل بهذا 
العرض المغري مادياً من هــذه الشركة أم أبقى في المكان الذي 
أعمل فــيــه؟» ولعل هــذا الأمــر مــن أكثر الأمـــور التي يمر بها أي 

إنسان طيلة حياته.
إذاً أين أعمل؟ أي الأماكن أختار؟ في البداية يجب أن نعترف 
أن الإنسان لا يستطيع الاختيار إذا ما كان عاجزاً أو لا يمتلك 

الحرية أو الموارد الكافية لإعطائه القدرة على الاختيار.
ولهذا، فإذا كنت شخصاً بلا مؤهلات ولا كفاءة ولا أدوات 
تساعدك على العمل فلا يجب أن تسأل كثيراً «أيــن أعمل؟» في 
المــهــم هــو أن تجد عــمــلاً وتتعلم فيه  بــدايــة حياتك العملية، إذ 

وتكتسب الخبرة اللازمة للانتقال إلى غيره في المستقبل.
ولأن العمل مثل الزواج، فإن الإنسان قد لا يرتبط بمكان أو 
بشريك حياة فترة طويلة من الزمن، وليس من المعيب أن ينتقل 
الإنسان من عمل إلى آخر أو من شريك حياة إلى آخر. ولكن يجب 
أن ندرك أن هذا الانتقال لا يمكن أن يكون سريعاً، لأن المطلوب هو 

الجدية والصبر سواء في العمل أو في الزواج.
إذاً فإن البداية تكون دائماً من الاستثمار في الذات والنفس 
من خلال التعليم واكتساب المهارات والخبرة التي تزيد من قيمة 
الإنــســان في ســوق العمل، ومــن ثم تساعده في اختيار الخيار 
المناسب. وحتى وإن أراد شخص ما فتح مشروع صغير، فإن 
أنــجــح المــشــاريــع هــي الــتــي لديها رأســمــال كـــافٍ يساعدها على 
النمو، وأســوأهــا هي التي يتم استهلاك دخلها في التكاليف، 

ولهذا لا يبقى لها ما يساعدها على النمو.
وإذا ما امتلك الإنسان الأدوات الكافية ليكون مستقلاً في 
قــــراره ومــطــلــوبــاً فــي ســـوق الــعــمــل، هــنــا يــأتــي الأمـــر الآخـــر وهــو 
اخــتــيــار الــبــيــئــة. وفـــي الــــزواج كــمــا فــي الــعــمــل، فـــإن أفــضــل بيئة 
هي البيئة التي تقدرك وتحترمك وتعطيك الحرية ولا تسعى 

لامتلاكك، بل لتحفيزك للبقاء فيها.
لقد دخلت إلى أماكن كثيرة، وكنت أرى الموظف بها أقرب 
إلى العبد، يجبره على البقاء فيها ذلك الرباط المقدس الذي لا 
ينتهي سوى بالتقاعد مثل الرباط الكاثوليكي المقدس الذي لا 
ينتهي سوى بالموت. هذه هي البيئات التي يموت بها الإنسان.

إن بيئة العمل الصحية، باختصار شديد، في وجهة نظري، 
هي التي تضع أهدافاً واضحة للعامل ثم تمكنه لتحقيق هذه 
الأهداف، وتعطيه الصلاحية لأخذ القرارات لتحقيقها وفي نهاية 
كل ربع أو عام تحاسبه عليها. ولنتخيل ذلك الزواج الذي يتدخل 
فيه أحد الطرفين في كل شؤون الآخر ولا يعطيه أي حرية للتفكير 
أو لاتخاذ قرار. هذا الوضع نشأ مع ثقافة مجتمع كلها مؤسسة 
على الفرض، ولهذا يخرج الإنسان منها إلى العمل ليطبق ما 
يـــراه فــي بيته منذ صــغــره فــي كنف عائلة متسلطة لا احــتــرام 
فيها لرأي. وفي النهاية نطلب بكل استخفاف من هذه البيئة أن 
تخرج لنا عظماء ومبدعين. لقد كان الإبــداع في الماضي تمرداً 
على المجتمع ولهذا تم تكفير مبدعين وفلاسفة وعلماء أو حتى 

قتلهم في المشرق أو في الغرب.
إن البيئة التي تنظر للإبداع على أنه تمرد هي أردى البيئات 
الــخــراب،  البشرية، والبيئة التي لا تحترم الاخــتــلاف نهايتها 
والبيئة التي لا تجعل سعادة كل من بداخلها هي الأولوية هي 

جحيم يومي، والنظام الذي يبارك كل هذا سينساه التاريخ.
ـــرت بعض 

ّ
الــشــرح المبسط أن أكـــون قــد وف أتمنى بعد هــذا 

الإجابة اللازمة لهذا السؤال المهم.

وائل مهدي

الموافقة على طرح ٣٠٪ من «علم»... وسوق الصكوك ينضم لمؤشر عالمي

إصدار وثيقة مفاوضات تمويل الاستثمار الجريء في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقــت انضمت فيه سوق 
إلــى مؤشر  الــصــكــوك السعودية 
عـــــالمـــــي لــــلــــســــنــــدات، تـــــــم، أمـــــس، 
الإعلان عن إصدار وثيقة أساسية 
ســــيــــبــــنــــى عــــلــــيــــهــــا مـــــفـــــاوضـــــات 
التمويل في الاستثمار الجريء 
قـــالـــت الجمعية  بـــالـــبـــلاد، حــيــث 
الــســعــوديــة لــــرأس المــــال الــجــريء 
والمـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة وبــــدعــــم مــن 
صندوق «STV» السعودي، أكبر 
صندوق لــرأس المــال الجريء في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
إن الــوثــيــقــة تــشــمــل أهــــم الــبــنــود 
الــشــائــعــة فـــي مــخــتــلــف الــبــيــئــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفـــــــــق تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
مــنــصــة (مـــاغـــنـــيـــت)، فــــإن ٤٣ في 
المائة من رواد الأعمال في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
يــــرون أن مـــن أهــــم المـــكـــونـــات في 
رحــــلــــة الـــــجـــــولات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
هــي مــذكــرة الــشــروط الأساسية، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن اتـــفـــاقـــيـــة غــيــر 
مــلــزمــة تــلــخــص شــــروط وأحــكــام 

الاستثمار.
وفـــي ضـــوء هـــذه الــتــحــديــات 
ومن أجل دعم عمليات الاستثمار 
الإقــلــيــمــيــة، قــــررت جــمــعــيــة رأس 
الــجــريء والملكية الخاصة  المـــال 
وصـــنـــدوق «STV»، الإعــــلان عن 
إصــــدار نــمــوذج مــذكــرة الــشــروط 
الأســــاســــيــــة، بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الــتــشــريــعــيــة فـــي منطقة  الــبــيــئــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

للجمعية قصي السيف «الهدف 
المــرجــو مــن الوثيقة وهــو تمكين 
مستثمري رأس المال الجريء عند 
عقد الشراكات مع رواد الأعمال 
لبناء مستقبل أفضل للمنطقة».

وأضــــــاف «تــعــمــل الــجــمــعــيــة 
كــذلــك عــلــى مـــشـــروع واعــــد وهــو 
إعـــــــــــداد ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــوثــــائــــق 
الاســـتـــرشـــاديـــة، لــتــقــلــيــل الــوقــت 
والــتــكــلــفــة المــســتــهــلــكــة فـــي إتــمــام 
المــــــــعــــــــامــــــــلات، ودعـــــــــــــم تــــــســــــارع 

اســتــثــمــارات رأس المـــال الــجــريء 
في المنطقة».

إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت مــجــمــوعــة 
تـــداول الــســعــوديــة، أمـــس، إنــه تم 
إضافة سوق الصكوك الحكومية 
السعودية إلى مؤشر آي. بوكس 
الحكومي العالمي للسندات التابع 
(آي.إتـــــش.إس مـــاركـــت) المـــزود  لــــــ
الــعــالمــي للمعلومات والــخــدمــات 

المالية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 

المــالــيــة السعودية  الــســوق  هيئة 
قـــرار مجلس الهيئة  عــن صـــدور 
المـــتـــضـــمـــن المــــوافــــقــــة عـــلـــى طــلــب 
شركة علم، المملوكة من صندوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، التي تعد 
واحدة من أبرز شركات التقنيات 
المتقدمة في البلاد، عن طرح ٢٤ 
مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 

٣٠ في المائة من أسهم الشركة.
عت «فنتك 

ّ
من جانب آخر، وق

السعودية» مذكرتي تفاهم مع كل 

من شركة ثقة لخدمات الأعمال، 
وشــركــة إمــضــاء لتقديم خدمات 
الثقة الرقمية لــشــركــات التقنية 
المــالــيــة، بــرعــايــة هيئة الحكومة 
الرقمية والبنك المركزي السعودي 
بحضور محافظ هيئة الحكومة 
الرقمية المهندس أحمد بن محمد 

الصويان.
وبــــــمــــــوجــــــب الاتــــفــــاقــــيــــتــــين 
ســــتــــقــــدم شــــركــــة «ثـــــقـــــة» بــــاقــــات 
خاصة لشركات التقنية المالية، 

عبر خدمات «واثــق» التي تتيح 
لـــلـــجـــهـــات المـــســـتـــفـــيـــدة الــتــحــقــق 
المـــبـــاشـــر مــــن بـــيـــانـــات المـــنـــشـــآت 
الــتــجــاريــة، فــيــمــا ســتــقــدم شــركــة 
إمضاء أسعاراً مخفضة لخدمات 
الـــتـــوقـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــتــوثــيــق 
الـــعـــقـــود الـــتـــي تــبــرمــهــا شــركــات 

التقنية المالية مع عملائها.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح المــشــرف 
الـــــعـــــام عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــم والـــثـــقـــة 
الـــرقـــمـــيـــة فـــــي هـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــة 
الرقمية المهندس فــارس الربدي 
أن هـــاتـــين الاتــفــاقــيــتــين تــهــدفــان 
إلــــى تــعــزيــز اســـتـــخـــدام خــدمــات 
الثقة الرقمية في قطاع التقنية 
المالية، وضمان إجراء التعاملات 
الإلــكــتــرونــيــة بــمــوثــوقــيــة عــالــيــة 
وتعزيز التحول الرقمي في هذا 

القطاع.
وأفــــاد وكــيــل مــحــافــظ البنك 
المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي لــلــتــطــويــر 
والــتــقــنــيــة زيـــــاد الـــيـــوســـف، بــأن 
هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لدور 
البنك المركزي في تطوير القطاع 
المالي، وتسهيل ممارسة الأعمال 
لـــلـــقـــطـــاعـــات المـــــالـــــيـــــة، وتـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لــتــحــقــيــق 

تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد      وكيل وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات للتكنولوجيا 
نـــواف الــحــوشــان أن الاتــفــاقــيــات 
الــشــراكــات الاستراتيجية  تــعــزز 
بين الجهات الحكومية والقطاع 
الــخــاص بما يــدعــم فــرص النمو 
والـــتـــطـــويـــر لمـــنـــظـــومـــة الــرقــمــيــة 
والحكومة الرقمية والتكامل بين 
قطاع تقنية المعلومات والقطاع 

المالي.

سوق الصكوك السعودية تنضم لمؤشر آي بوكس الحكومي العالمي (أ.ف.ب)
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سؤال العصر: أين أعمل؟!

بطاقة إنتاجية ٨٠٠ ألف طن سنوياً

مصر: افتتاح مجمع لإنتاج البنزين يوفر ١٣٪ من احتياجات البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افــــــتــــــتــــــحــــــت مــــــــصــــــــر، أمـــــــس 
(الأربعاء)، مجمعاً جديداً لإنتاج 
الـــبـــنـــزيـــن فــــي مــحــافــظــة أســـيـــوط 
بــصــعــيــد مـــصـــر، يـــوفـــر نـــحـــو ١٣ 
فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات الــبــلاد 
مـــــن الـــبـــنـــزيـــن عــــالــــي الأوكـــــتـــــين، 
إلــى أكثر من  باستثمارات تصل 

٧ مليارات جنيه.
واســــــتــــــعــــــرض طــــــــــارق المــــــلا، 
وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة المعدنية 
المــصــري، أثــنــاء حــضــور الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بعد الافتتاح، دور قطاع البترول 
في تنمية صعيد مصر، وخاصة 

مــجــمــع إنــتــاج الــبــنــزيــن بمصفاة 
أسيوط لتكرير البترول، موضحاً 
أن محافظات الصعيد العشر يبلغ 
إجمالي استهلاكها من المنتجات 
البترولية ٢٠ في المائة من إجمالي 

استهلاك مصر.
وأوضح الوزير، أن «إجمالي 
إنتاج المشروع ٨٠٠ ألف طن سنوياً 
أنــواع البنزين تمثل  من مختلف 
١٣ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج 
مصر من البنزين ويغطي بنسبة 
١٠٠ في المائة استهلاك الصعيد 
واحتياجاته من البنزين... فضلاً 
الــقــيــمــة  تـــعـــظـــيـــم  فـــــي  عـــــن دوره 
المــضــافــة مــن تــوافــر مـــادة النافتا 
وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل 

المنتجات البترولية مــن الشمال 
إلى الجنوب».

أضــــاف «كــمــا يــعــظــم المــجــمــع 
الــجــديــد الــــذي تـــم تــنــفــيــذه بــأيــادٍ 
مصرية من شركات قطاع البترول 
المــتــخــصــصــة، إنــبــي وبــتــروجــت، 
الاســــتــــفــــادة مــــن أصــــــول مــصــفــاة 
أســـيـــوط لــتــكــريــر الـــبـــتـــرول بفتح 
اســتــثــمــارات جــديــدة بمحافظات 
الصعيد، بالإضافة إلى مساهمته 
فـــــي تـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل لأبـــنـــاء 
الصعيد»، مشيراً إلى أن إجمالي 
المــشــروع تبلغ نحو  اســتــثــمــارات 
٤٥٠ مليون دولار، ما يعادل ٧٫٢ 

مليار جنيه.
ارتـــــــفـــــــع إنـــــــتـــــــاج مـــــصـــــر مـــن 

الــبــنــزيــن مــحــلــيــاً، مــنــذ عـــام ٢٠١٤ 
حتى ٢٠٢١، بنسبة ٥٥ في المائة، 
وذلك من نحو ٣٫٩ مليون طن إلى 
٦ مــلايــين طــن، فــي ظــل تشغيل ٣ 
مشروعات كبرى تشمل: المشروع 
الــــجــــديــــد فـــــي أســــــيــــــوط، إضـــافـــة 
إلـــــى مـــصـــفـــاة المـــصـــريـــة لــلــتــكــريــر 
بمسطرد، وتوسعات معمل انربك 
بالإسكندرية. وفق بيان من وزارة 

البترول أمس.
واســــــتــــــعــــــرض المـــــــــلا جــــهــــود 
قطاع البترول في تنمية الصعيد 
في مختلف الأنشطة البترولية، 
حيث أشار إلى ما تحقق في مجال 
البحث والاستكشاف والإنتاج من 
وجود ١٠ اتفاقيات لشركة جنوب 

الوادي المصرية القابضة للبترول 
وطـــــرح المــــزايــــدة الــعــالمــيــة الأولــــى 
بـــالـــنـــطـــاق الاقــــتــــصــــادي بــالــبــحــر 
الأحــمــر عقب إطــلاق أول مشروع 
الجيولوجية  البيانات  لتجميع 
إلــى  فـــي عــــام ٢٠١٨، والـــتـــي أدت 
إصـــدار أول ٣ اتفاقيات بترولية 
بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات 
العالمية خلال عام ٢٠٢٠ بحد أدنى 
للاستثمار ٥٫٢ مليار جنيه تمثل 
نحو ٣٣٠ مليون دولار، في حين 
يــبــلــغ مــتــوســط إنـــتـــاج الــشــركــات 
التابعة للقابضة لجنوب الوادي 
ما يزيد على ٢١ ألف برميل يومياً.

ـــــى زيــــــــادة طـــاقـــات  وأشــــــــار إل
مــســتــودعــات تــخــزيــن الــبــوتــاجــاز 

ألـــف طن  بالصعيد بــإضــافــة ٦٫٥ 
بــاســتــثــمــارات ١٢٠ مــلــيــون جنيه 
ليصل إجمالي ســعــات التخزين 
إلــى ٢٢ ألــف طــن، وتطوير البنية 
الأساسية لنقل وتخزين وشحن 
المــــنــــتــــجــــات الــــبــــتــــرولــــيــــة، حــيــث 
تــمــت إضــافــة ســعــات تــخــزيــن في 
مــســتــودعــات الــبــنــزيــن والـــســـولار 
بـــنـــحـــو ٢٥٠٠ طــــــن، وبـــإجـــمـــالـــي 
اســـتـــثـــمـــارات ٧٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه، 
بالإضافة إلى تطوير مشروعات 
نـــقـــل الــــزيــــت الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات 
البترولية بإضافة ٥٧٠ كم أطوال 
بــاســتــثــمــارات ١٫٢ مــلــيــار جنيه 
ليصل إجــمــالــي أطـــوال الخطوط 

١٨٤٠ كم.

بتكلفة تصل إلى ٣٫٦ مليار دولار

الإمارات تعلن مشروعاً لخفض الانبعاثات من حقول «أدنوك» البحرية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات عن تطوير 
مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي لخفض 
الانبعاثات الكربونية لعمليات 
حقول شركة «أدنــوك» البحرية 
إلــى ١٣٫٢٢ مليار  بتكلفة تصل 
درهــم (٣٫٦ مليار دولار)، حيث 
يــعــمــل المــــشــــروع عـــلـــى تــشــغــيــل 
نــــظــــام لـــنـــقـــل تــــيــــار كـــهـــربـــائـــي 
مباشر عالي الجهد تحت سطح 
الــبــحــر لإمـــــداد عــمــلــيــات إنــتــاج 
الــحــقــول الــبــحــريــة بــطــاقــة أكــثــر 
كفاءة وصديقة للبيئة من خلال 
ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي 

البرية التابعة لشركة «طاقة».
وســـيـــتـــم تـــمـــويـــل المـــشـــروع 
المـــشـــتـــرك مــــن خـــــلال شـــركـــة تــم 
إنــــــشــــــاؤهــــــا خــــصــــيــــصــــاً لــــهــــذا 
الغرض ويملكها بشكل مشترك 
كل من «أدنوك» و«طاقة» بحصة 
بنسبة ٣٠ في المائة لكل منهما، 
وائــتــلاف يضم كــلاً مــن الشركة 
الـــكـــوريـــة لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
«كــــيــــبــــكــــو» وشــــــركــــــة كـــيـــوشـــو 
اليابانية،  الكهربائية  للطاقة 
وشركة الكهرباء الفرنسية «إي 
المــائــة،  دي إف» بحصة ٤٠ فــي 
على أن يطور ويشغل الائتلاف 
شبكة نــقــل الــكــهــربــاء المــتــطــورة 
بالشراكة مع «أدنوك» و«طاقة»، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــتــم إعــــادة 
المــشــروع بالكامل إلــى «أدنــوك» 

بعد ٣٥ عاماً من التشغيل.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الــــصــــادرة أمــــس، فــــإن المــشــروع 

سيخضع لاستكمال الإجراءات 
الـــــــــلازمـــــــــة والـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
الــهــيــئــات التنظيمية  مــوافــقــات 
المعنية. وسيسهم المشروع في 
ترسيخ مكانة «أدنوك» و«طاقة» 
وتــعــزيــز جــهــودهــمــا فــي مجال 
الاســــتــــدامــــة، إضــــافــــة إلـــــى دعـــم 
مبادرة الإمارات الاستراتيجية 
سعياً لتحقيق الحياد المناخي 
حـــيـــث   .٢٠٥٠ عـــــــــام  بـــــحـــــلـــــول 
ســيــســاهــم المـــشـــروع فــي خفض 
الانبعاثات الكربونية لعمليات 
«أدنــوك» البحرية بأكثر من ٣٠ 
في المائة عبر استبدال مولدات 

الكهرباء الحالية التي تعتمد 
على توربينات الغاز بمصادر 
أكــثــر اســتــدامــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 

الكهربائية.
كما ســيــؤدي هــذا المــشــروع 
المـــــشـــــتـــــرك إلـــــــى رفـــــــع الــــكــــفــــاءة 
موثوقية  وتــعــزيــز  التشغيلية 
نــظــام إمــــداد الــطــاقــة بــالإضــافــة 
إلــــى إمــكــانــيــة خــفــض تــكــالــيــف 

الطاقة الكهربائية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدائـــــرة 
الاستكشاف والتطوير والإنتاج 
في «أدنوك»: «يعزز هذا المشروع 

الأول من نوعه جهود (أدنــوك) 
المتواصلة لتطوير حلول عملية 
ومجدية من الناحية التجارية 
وتسهم فــي خفض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تستقطب اســتــثــمــارات أجنبية 
مباشرة كبيرة، مما يعزز مكانة 
دولــة الإمــارات وأبوظبي مركزاً 

عالمياً وموثوقاً للاستثمار».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال جـــاســـم 
حسين ثابت، الرئيس التنفيذي 
لــلــمــجــمــوعــة والــعــضــو المــنــتــدب 
فــــي شـــركـــة أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة 
للطاقة (طاقة): «تُعتبر (طاقة) 

شركة المرافق الرائدة منخفضة 
الــكــربــون فـــي أبــوظــبــي وإحـــدى 
أكــــبــــر خـــمـــس شـــــركـــــات مـــرافـــق 
مــتــكــامــلــة فــــي مــنــطــقــة أوروبــــــا 
وشمال أفريقيا والشرق الأوسط 
من حيث القيمة السوقية، ونحن 
سعداء بعقد شراكة جديدة مع 
شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنــوك) من خلال هذا المشروع 
الــهــام، الــذي سيساهم في إزالــة 
الــكــربــون فــي قــطــاع الــطــاقــة في 
إمارة أبوظبي وبطريقة فعالة».
وستبلغ الطاقة الإجمالية 
المركّبة لنظام نقل الكهرباء ٣. ٢ 
غيغاواط، وسيتضمن وصلتي 
نقل تحت سطح البحر ومحطتي 
تــــحــــويــــل مـــســـتـــقـــلـــتـــين لـــلـــتـــيـــار 
المباشر عالي الجهد، مربوطة 
جميعها بشبكة الكهرباء البرية 
التابعة لشركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة (طــاقــة)، والــتــي تديرها 
شركة أبوظبي للنقل والتحكّم 
«طــاقــة».  (تــرانــســكــو) الــتــابــعــة لـــ
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ أعـــمـــال 
البناء والتشييد في عــام ٢٠٢٢ 
على أن يبدأ التشغيل التجاري 

للمشروع عام ٢٠٢٥.
ويــــتــــيــــح المـــــــشـــــــروع أيـــضـــاً 
«أدنـــوك» الاســتــفــادة بــصــورة  لــــ
أكثر فعالية من الغاز المستعمل 
حالياً في توربينات الغاز التي 
تقوم بتوليد الكهرباء لتشغيل 
البحرية واستخدامه  المنشآت 
في مجالات أخرى عالية القيمة، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح تـــحـــقـــيـــق إيـــــــــرادات 

إضافية.

«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية  يتيح المشروع لـ
واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)

تفاقم مشكلات التوريد الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل مــشــكــلات الــتــوريــد 
فــــــي قـــــطـــــاع تــــــجــــــارة الـــتـــجـــزئـــة 
بـــألمـــانـــيـــا تـــفـــاقـــهـــمـــا قـــبـــيـــل عــيــد 
المـــــيـــــلاد (الــــكــــريــــســــمــــاس). فــفــي 
المــســح الــشــهــري لــلــشــركــات الــذي 
يــجــريــه معهد «إيـــفـــو» للبحوث 
الاقتصادية في ميونيخ، شكت 
الـــشـــركـــات مـــن عــدم  ٨١٫٦٪ مـــن 
تسلمها بضائع مطلوبة خلال 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري. 
وكــــانــــت تــبــلــغ نــســبــتــهــا الــشــهــر 

الماضي ٨٠٪.
وبلغت نسبة الشكوى هذا 
الشهر في ستة أفرع من إجمالي 
أفـــرع شملها الاستطلاع  تسعة 
في قطاع التجزئة ٩٠٪ أو أكثر.

وبـــــحـــــســـــب المـــــــســـــــح، الـــــــذي 
نــــشــــر المــــعــــهــــد نــــتــــائــــجــــه أمــــس 
الأربعاء، ينطبق هذا على قطاع 
الأجهزة المنزلية والإلكترونيات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وأســــــــــــواق الـــبـــنـــاء 
ومــــتــــاجــــر الـــــــدراجـــــــات والأثــــــــاث 

والسيارات.
وتــــــــــحــــــــــدث رئـــــــــيـــــــــس قــــســــم 
الاستطلاعات في المعهد، كلاوس 
فــولــرابــه، عــن عــبء مـــزدوج على 
قطاع التجزئة، وقــال: «لا يمكن 
تــقــديــم جميع  الــتــجــزئــة  لبائعي 
المنتجات. ونظرا لارتفاع معدل 
الإصــــــابــــــات بـــــكـــــورونـــــا، يـــتـــردد 
الـــعـــمـــلاء فــــي الــــتــــســــوق». ويــعــد 
الــذي  استطلاع قطاع التجزئة، 
ا من  يضم آلاف الــشــركــات، جـــزء
استطلاع «إيفو» الشهري لمناخ 

الأعمال في ألمانيا.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
ألمـــانـــيـــا  اقـــتـــصـــاديـــة أن  دراســــــــة 

كمركز لإنتاج السيارات تعاني 
أكثر من الــدول الأخــرى من أزمة 
نقص إمدادات أشباه الموصلات.

وبــــحــــســــب الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
أبــحــاث السيارات  أجــراهــا مركز 
الــخــاصــة، فـــإن إنــتــاج الــســيــارات 
في ألمانيا خلال العام الحالي بلغ 
٢٫٨٥ مليون سيارة ركوب، وهو 
ما يعادل نحو نصف الإنتاج في 
٢٠١٧، وأقل من الإنتاج السنوي 
لألمانيا منذ أزمة إمدادات النفط 

عام ١٩٧٤.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، فــــإن 
المـــصـــانـــع فــــي ألمـــانـــيـــا تـــضـــررت 
بشدة من أزمة إمــدادات الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة. فـــي الـــوقـــت نفسه 
فإن التراجع في إنتاج السيارات 
فــــي الـــــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــرى 

المــتــحــدة والصين  الــولايــات  مثل 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
والمـــكـــســـيـــك كـــــان أقـــــل كـــثـــيـــرا مــن 
مــعــدل الــتــراجــع فـــي ألمــانــيــا. في 
الــســيــارات في  المقابل زاد إنــتــاج 

الهند خلال العام الحالي.
وكـــانـــت شـــركـــات الـــســـيـــارات 
الألمانية الرئيسية، وهي فولكس 
فــــاغــــن ومــــرســــيــــدس بـــنـــز وبـــــي.
إم.دبــلــيــو، قــد خفضت إنتاجها 
المحلي في ألمانيا بنسبة أكبر من 
خفضه في الأسواق الأجنبية. من 
ناحيته قال فرديناند دودينهوفر 
رئيس فريق الــدراســة إن الأرقــام 
تعتبر إشــــارة تــحــذيــر واضــحــة، 
الــســيــارات في  مضيفا أن قــطــاع 
ألمـــانـــيـــا ســيــتــعــافــى خــــلال الــعــام 

المقبل على أي حال.

تعاني ألمانيا من نقص في الإمدادات قبيل أعياد الكريسماس 
وهو ما يظهر جلياً في الازدحام على السلع المتوفرة 

في بعض المتاجر بغرب البلاد (أ.ف.ب)
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خطوة جديدة تدعم السياحة الطبية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني

«مستشفى الملك فيصل} لتأسيس شركات وإنشاء صناديق استثمارية في السعودية
الرياض: بندر مسلم  

بعد إصدار السعودية أمرا ملكيا 
يــقــضــي بــتــحــويــل المـــؤســـســـة الــعــامــة 
المــلــك فيصل التخصصي  لمستشفى 
ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة 
ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح 
ومــمــلــوكــة للحكومة، أفــصــح النظام 
الأســــــاس الـــجـــديـــد عـــن مــنــح مجلس 
إدارة المستشفى صــلاحــيــة تأسيس 
الــشــركــات وغــيــرهــا مــن المــنــشــآت ذات 
الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، 

وكذلك إنشاء صناديق الاستثمار. 
ويـــعـــد المــســتــشــفــى أحـــــد المـــراكـــز 
الصحية المتميّزة في المنطقة ويقدم 
رعاية صحية رائدة وعالمية المستوى 
ويطمح لأن يصبح أحد أفضل المراكز 
الصحية التعليمية في العالم خلال 
الأعوام العشرة القادمة، ويهدف هذا 
التحول إلى تطوير خدماته وسعته 
وإنـــتـــاجـــه الــبــحــثــي بــشــكــل مــســتــدام 

ليصبح الأفضل عالمياً. 
ووفقاً للنظام الأســاس، حصلت 

«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منه، 
إلــى دعــم السياحة  يهدف المستشفى 
الــبــرامــج  الطبية فــي المملكة ووضـــع 
اللازمة لها وأن يكون رائــدا إقليميا 
وعالميا في مجالات الرعاية الصحية 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، بــالإضــافــة إلــى دفــع عملية 
الــنــمــو والـــتـــطـــور وتـــعـــزيـــز الابــتــكــار 
والإبداع والريادة في جميع المجالات 

المتعلقة بأعماله.
ويــــــــرمــــــــي المــــســــتــــشــــفــــى المـــــزمـــــع 
تـــخـــصـــيـــصـــه، إلـــــــى تـــمـــلـــك الأصـــــــول 
والتصرف بها واستثمارها ويشمل 
ذلـــــك الــــعــــقــــارات والـــحـــقـــوق الــعــيــنــيــة 
والــــفــــكــــريــــة والــــحــــصــــص والأوراق 
المــالــيــة والــعــمــلات الأجــنــبــيــة والسلع 
والمــشــتــقــات المــالــيــة بــأنــواعــهــا داخـــل 
المـــمـــلـــكـــة وخـــــارجـــــهـــــا، عــــــــــلاوةً عــلــى 
اســتــثــمــار أمــوالــه المــنــقــولــة والأصـــول 
المخصصة له وفقاً لما يعتمده مجلس 
إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في 

هذا الشأن. 
وبحسب النظام، يختص مجلس 

الإدارة بالمستشفى بكل ما من شأنه 
تــحــقــيــق الأهـــــــــداف لـــيـــكـــون الــســلــطــة 
المــســؤولــة فــي إدارة شــؤونــه واتــخــاذ 
جــمــيــع الـــــقـــــرارات الــــلازمــــة لــتــحــقــيــق 
أغــــراضــــه ومــنــهــا وضــــع الــســيــاســات 
المتعلقة بالأنشطة واستراتيجياته 
تـــمـــهـــيـــداً لاعــــتــــمــــادهــــا مــــــن مــجــلــس 
إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
وتـــحـــديـــد المـــقـــابـــل المــــالــــي لــلــخــدمــات 

واعتماد مشروع الميزانية. 
المـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ولمـــــجـــــلـــــس 
صلاحية تأسيس الشركات وغيرها 
مــن المنشآت ذات الأغـــراض الخاصة 
والمــســاهــمــة فــيــهــا وإنـــشـــاء صــنــاديــق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار ونـــــحـــــوهـــــا وتــــحــــديــــد 
صــلاحــيــتــهــا والإشـــــــراف عــلــى إعــــداد 
وثـــائـــق تــأســيــســهــا وفــقــاً لـــلإجـــراءات 
والـــــنـــــصـــــوص الــــنــــظــــامــــيــــة المـــتـــبـــعـــة 
والـــضـــوابـــط الـــتـــي يــضــعــهــا مجلس 
إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك 

الإجراءات والنصوص. 
ويضع مجلس إدارة المستشفى 
الــــضــــوابــــط والــــســــيــــاســــات المــنــظــمــة 

للموافقة على طلبات الدعم المالي وآلية 
تــحــفــيــزه وقــبــول الــهــبــات والإعـــانـــات 
والمــــــنــــــح والــــــوصــــــايــــــا والــــتــــبــــرعــــات 
والأوقـــــاف والمــســاهــمــات الأخــــرى من 
داخل وخارج المملكة، وكذلك الموافقة 
على عقد المستشفى للقروض وغير 
ذلـــك مـــن صـــور الــتــمــويــل، بــالإضــافــة 
إلــــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــة اســتــثــمــار 
أمـــوال المستشفى المنقولة والأصــول 
اته  المخصصة له وسياساته وإجراء
بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة 
وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة 

أدائه والتخارج منه. 
ويمنح النظام صلاحية اعتماد 
المـــعـــايـــيـــر والـــســـيـــاســـات المــحــاســبــيــة 
لإعداد القوائم المالية لمجلس الإدارة، 
ووضـــــــع ضـــــوابـــــط تـــرشـــيـــح مــمــثــلــي 
المــســتــشــفــى وتــعــيــيــنــهــم فـــي مجالس 
إدارات الشركات والكيانات الأخــرى 
التي يمتلكها المستشفى أو يساهم 
فيها، وإقـــرار الإجـــراءات ونظم إدارة 
المـــخـــاطـــر والالــــتــــزام وتــعــيــين مــراقــب 

مستشفى الملك فيصل التخصصي مخول لتأسيس شركات وصناديق استثمار (الشرق الأوسط)مالي داخلي.

مليار إسترليني لمساعدة الشركات المتضررة من «أوميكرون»

نمو أبطأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات رسمية، يوم 
الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني 
نما على نحو أبطأ من المتوقع بين 
يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــيـــين، قــبــل تــفــشــي المــتــحــور 
الــذي يشكل تهديداً  «أوميكرون» 

إضافياً للتعافي هذا العام.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 
لخامس أكبر اقتصاد عالمي ١٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 
الــعــام، وهــو مــا يقل عــن تقديرات 
أولية بالنمو ١٫٣ في المائة بفعل 
تــأثــيــر مــشــكــلات ســلاســل الإمـــداد 
العالمية على شركات الصناعات 

التحويلية والبناء.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الوطني إن هذا أقل من معدل نمو 
بلغ ٥٫٤ في المائة في الربع الثاني 
من العام، الذي واكب رفع الكثير 
مـــن إجــــــــراءات الإغــــــلاق المــرتــبــطــة 
بالجائحة. ويتأهب المستثمرون 
لمــــزيــــد مـــــن الـــتـــبـــاطـــؤ فـــــي الـــربـــع 
الأخير من العام وبداية ضعيفة 
للعام المقبل بسبب زيادة إصابات 
الــــنــــاتــــجــــة عــن  «كــــوفــــيــــد – ١٩» 
المتحورة «أوميكرون»، الأمر الذي 
سيلحق ضـــرراً بقطاع الضيافة 
والترفيه في بريطانيا وسيؤثر 

سلباً على شركات التجزئة.
واتسع عجز ميزان المدفوعات 
إلــــى ٢٤٫٤ مــلــيــار  فـــي بــريــطــانــيــا 
جنيه إســتــرلــيــنــي (٣٢٫٣٥ مليار 
انــخــفــاض صــــادرات  دولار)، مـــع 
الــســلــع ونـــمـــو الـــــــــواردات وتــلــقــي 
الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة المــــزيــــد مــن 

الدخل من استثماراتها في المملكة 
المـــتـــحـــدة. وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاد 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــم 
تــوقــعــوا أن يــســجــل الــعــجــز ١٥٫٦ 

مليار إسترليني.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفـــرجـــت 
الــثــلاثــاء،  البريطانية،  الحكومة 
عــن مساعدة بقيمة مليار جنيه 
إسترليني للشركات الأكثر تضرراً 
مــــن عــــواقــــب انــــتــــشــــار المـــتـــحـــورة 
«أومــــيــــكــــرون» بــعــد أســـابـــيـــع من 
ضـــــغـــــوط مــــــن مـــمـــثـــلـــي مــخــتــلــف 

القطاعات.

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
في بيان، إنه مع الارتفاع الكبير 
«كوفيد – ١٩»  في عدد الإصابات بـ
«أومــيــكــرون»، «يظهر  بـــ المرتبطة 
الــنــاس حـــذراً أكــبــر، عــن حـــق، في 
حياتهم اليومية، وهو ما يشعر 
به قطاع الفنادق والمطاعم لدينا 
والقطاع الترفيهي والثقافي الذي 
يكون عادة الأكثر انشغالاً في هذه 

الفترة من العام».
وفـــــــي إنــــجــــلــــتــــرا، ســتــتــمــكــن 
شــــــركــــــات الــــتــــرفــــيــــه والـــــفـــــنـــــادق 

والمـــطـــاعـــم الـــتـــي تــكــبــدت خــســارة 
تتراوح بين ٤٠ و٦٠ في المائة في 
المبيعات مقارنة بموسم اعتيادي، 
من الاستفادة من تعويض يصل 
إلــى ستة آلاف جنيه إسترليني 

لكل موقع.
وأوضــــــــــــــح بــــــيــــــان الـــــخـــــزانـــــة 
الــبــريــطــانــيــة أنــــه «ســيــتــم تــأمــين 
أكـــــثـــــر مـــــن مـــــائـــــة مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــســلــطــات المــحــلــيــة 
للتدخل لدى الشركات الأخــرى». 
وستدفع الحكومة أيضاً تكاليف 
الإجازة المرضية المتعلقة بكوفيد 

والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد. وسيتم 
توفير ٣٠ مليون جنيه إسترليني 
إضـــــافـــــيـــــة مــــــن خــــــــلال صــــنــــدوق 

لإنعاش الثقافة.
وشهدت العديد من المطاعم 
الــتــجــاريــة الصغيرة،  والــشــركــات 
خــصــوصــاً فـــي مــنــاطــق الأعـــمـــال، 
تــراجــعــاً فــي حــجــم مبيعاتها مع 
تشجيع الحكومة على العمل من 
المــنــزل لمــواجــهــة الانــتــشــار الهائل 

للمتحورة «أوميكرون».
مــن جهة أخـــرى، أدى ارتفاع 

أســــعــــار الأســـــمـــــدة فــــي الأســـــــواق 
الــعــالمــيــة إلـــى تـــراجـــع مــســتــوردي 
الأســـــــمـــــــدة فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا عــن 
الاستيراد، وهو ما يهدد بنقص 
في الإمدادات خلال موسم الربيع 
الــــــزراعــــــي، حـــيـــث يـــعـــانـــي قــطــاع 
الأسمدة من ارتفاع أسعار الغاز 

الطبيعي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عــن اتــحــاد الــصــنــاعــات الــزراعــيــة 
الــقــول إن مستوردي  البريطاني 
الأسمدة في بريطانيا يخشون من 
تكبد خسائر إذا امتنع المزارعون 
عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، 
أو حدث تراجع مفاجئ في أسعار 
الأســمــدة. ويــأتــي هــذا فــي الوقت 
الـــذي يعاني فيه قــطــاع الأســمــدة 
من اختناقات لوجستية وارتفاع 

تكلفة الشحن.
وقــــــــــال جــــــو غـــيـــلـــبـــرتـــســـون، 
رئيس قطاع الأسمدة في الاتحاد: 
«كمستورد يجب تحقيق التوازن 
بــــــين مــــخــــاطــــر شــــــــــراء الأســـــمـــــدة 
بــالأســعــار الــعــالمــيــة، فــي مواجهة 
الــقــدرة على بيعها  مخاطر عــدم 
عــــنــــدمــــا يـــــتـــــردد المــــــــزارعــــــــون فــي 
الشراء» بسبب الأسعار المرتفعة.

ومع ارتفاع أسعار الغاز إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة جـــديـــدة في 
ظل اشتداد أزمة الطاقة بأوروبا، 
قــد يضطر منتجو الأســمــدة إلى 
إنــتــاجــهــا مـــجـــدداً. ويــقــول  تقليل 
غيلبرتسون إن أوروبا قد تواجه 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــقـــبـــل نـــقـــصـــاً فــي 
إمــــــــدادات الأســــمــــدة يـــقـــدر بنحو 
نصف الاستهلاك الطبيعي المقدر 

بنحو ١٨ مليون طن.

أفرجت الحكومة البريطانية عن مساعدة بمليار إسترليني للشركات الأكثر تضرراً من «أوميكرون» (أ.ف.ب)

تراجع العجز التجاري الجزائري
الجزائر: «الشرق الأوسط»

إيــــرادات الجزائر  ارتــفــعــت 
من صادرات المحروقات بنسبة 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٧٫٣
بـــين ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٠ 
إلـــــى ســبــتــمــبــر ٢٠٢١، بــســبــب 
ارتــفــاع أســعــار النفط؛ مــا أدى 
إلــــى تـــراجـــع الــعــجــز الــتــجــاري 
الــــــجــــــزائــــــري، عــــلــــى مــــــا أعـــلـــن 

محافظ بنك الجزائر.
وتــــتــــأثــــر الـــــجـــــزائـــــر، رابـــــع 
أكبر قوة اقتصادية في القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، بــتــقــلــبــات أســـعـــار 
الـــــنـــــفـــــط بــــســــبــــب اعــــتــــمــــادهــــا 
الــعــائــدات النفطية التي  عــلــى 
تــمــثــل أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
مـــــن إيــــــراداتــــــهــــــا الــــخــــارجــــيــــة. 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
الجزائرية عــن المحافظ رستم 
فاضلي، قوله مساء الثلاثاء، 
إن «متوسط سعر البترول قد 
ســجــل خــــلال الأشـــهـــر التسعة 
الأولــى من سنة ٢٠٢١ ارتفاعاً 
لاً 

ّ
بنسبة ٦٦٫٦ في المائة، منتق

لــلــبــرمــيــل  دولار   ٤١٫٣٦٥ مــــن 
خلال الفترة نفسها من السنة 
إلــى ٦٨٫٩١٧ دولار  المنقضية، 
لـــلـــبـــرمـــيـــل... وبــــالــــتــــالــــي، فـــإن 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لـــصـــادرات 
المحروقات قد سجلت ارتفاعاً 
مُعتبَراً بنسبة ٥٧٫٣ في المائة». 
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية 
لــصــادرات المحروقات ارتفعت 
مـــن ١٤٫٨٦٨ مــلــيــار دولار في 
إلـــى  نـــهـــايـــة ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠٢٠ 
٢٣٫٣٨٧ مليار دولار في نهاية 
وأضـــــــــاف   .٢٠٢١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
محافظ بنك الجزائر، أن «عجز 
المــيــزان التجاري قــد انتقل من 

١٠٫٥٠٤ مليار دولار في نهاية 
 ١٫٥٧١ إلـــــى   ،٢٠٢٠ ســبــتــمــبــر 
فــــــي ســبــتــمــبــر  مــــلــــيــــار دولار 
٢٠٢١». وقال فاضلي، إن «هذا 
الـــتـــراجـــع المـــهـــم يـــعـــود أســاســاً 
لــــلارتــــفــــاع الـــكـــبـــيـــر لــــصــــادرات 
السلع التي انتقلت من ١٦٫٢٤٠ 
مليار دولار في نهاية سبتمبر 
٢٠٢٠، إلى ٢٦٫٤٠٢ مليار دولار 
فــي نهاية سبتمبر ٢٠٢١. أي 

بنسبة ٦٢. ٣ في المائة“.
وقــــد ســمــح تــحــســن ســوق 
الــنــفــط خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
لأكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فـــــي المــنــطــقــة 
المـــغـــاربـــيـــة بـــإبـــطـــاء انــخــفــاض 
احـــتـــيـــاطـــات الـــبـــلاد مـــن الــنــقــد 
الأجــنــبــي. وأشـــار فاضلي إلى 
أن «احتياطات الصرف، خارج 
بــلــغــت ٤٤٫٧٢٤ مليار  الـــذهـــب، 
دولار في نهاية سبتمبر ٢٠٢١، 
بفضل التراجع الكبير في عجز 
الميزان التجاري». وهــي كانت 
تــبــلــغ ٤٨٫٢ مـــلـــيـــار دولار فــي 
فـــي مــقــابــل  نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، 
٦٢ مليار دولار في نهاية عام 
٢٠١٩، و٧٩٫٨٨ مليار دولار في 
نهاية عام ٢٠١٨، و٩٧٫٢٢ مليار 

دولار في نهاية ٢٠١٧.
وفــــــــــــي مـــــطـــــلـــــع أكـــــتـــــوبـــــر 
المــــــاضــــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
دعـــــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
الـــجـــزائـــر إلــــى «إعــــــادة ضــبــط» 
سياستها الاقتصادية وتنفيذ 
«إصـــــلاحـــــات هـــيـــكـــلـــيـــة». وفـــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، 
صـــــادق الــــنــــواب الـــجـــزائـــريـــون 
قــانــون المالية لعام ٢٠٢٢  على 
الذي يُلغي نظام الدعم المعمم 
لــلــمــنــتــجــات الأســاســيــة الــقــائــم 

منذ عقود.

تحديات كبيرة أمام عودة المستثمرين

الأسواق الناشئة على أعتاب عام صعب
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان لــشــبــح ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة 
الــولايــات المتحدة وتباطؤ النمو في  في 
الـــصـــين وقـــــوة الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي تــأثــيــر 
ســلــبــي شــديــد هــــذا الـــعـــام عــلــى الأســــواق 
الناشئة، التي كانت تعاني بالفعل من 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
بل إن مديري الاستثمارات الذين يكمن 
عملهم في إقناع الزبائن بشراء الأدوات 
الاستثمارية بالأسواق الناشئة يسلمون 
بأن العام ٢٠٢٢ لن يكون أسهل فيما يبدو.

وقـــــال بــــول جـــريـــر، مـــديـــر صــنــاديــق 
الدين بالأسواق الناشئة لدى فيدليتي: 
«الـــعـــائـــق أمـــــام إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن على 
الـــعـــودة لـــلأســـواق الــنــاشــئــة أعــلــى بكثير 
إلــى تشديد السياسة  مما كـــان»، مشيرا 
الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة وأثــــر الــجــائــحــة على 

المالية العامة للدول الناشئة.
وثــــمــــة عـــــوامـــــل أخــــــــرى تـــتـــمـــثـــل فــي 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم بــلــقــاحــات 
الـــتـــنـــبـــؤ  - ١٩) وصــــــعــــــوبــــــة  (كــــــوفــــــيــــــد 
بالسياسات والتطورات السياسية، مثلما 
هو الحال في تركيا التي انهارت عملتها 
هــذا الــعــام، وفــي أمــيــركــا اللاتينية الأمــر 

الذي يُضعف الثقة.
وســــاهــــمــــت الــــتــــدابــــيــــر الــتــنــظــيــمــيــة 
المشددة التي فرضتها الحكومة الصينية 
فــي خــفــض قيمة الأســهــم المحلية بنحو 
تريليون دولار، في حين كان تخلف شركة 
الــتــطــويــر الــعــقــاري إيــفــرغــرانــد عــن ســداد 
ديــونــهــا فـــي أكــبــر حـــدث تــشــهــده الــصــين 
من نوعه وراء هبوط السندات الصينية 

مرتفعة العائد ٣٠ في المائة.
وإجــــــمــــــالا فــــقــــدت أســــهــــم الأســــــــواق 
الناشئة سبعة في المائة من قيمتها في 
٢٠٢١، ويتناقض ذلــك تناقضا صارخا 

مع صعود مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
ومكاسب مــؤشــر إم إس ســي آي العالمي 
التي بلغت ١٣ في المائة، ومع عام الازدهار 
الفئات الأخـــرى تقريبا  الــذي شهدته كــل 
من الأصــول الاستثمارية بفعل السيولة 

الرخيصة التي غذت ارتفاعاتها.
أما أسهم الأســواق الناشئة فيجري 
تداولها بأقل أسعارها مقارنة بالأسهم 
في أســواق الــدول المتقدمة منذ ١٧ عاما. 
وســـــاء أيـــضـــا مــــآل الـــســـنـــدات بــالــعــمــلات 
المــحــلــيــة فــانــخــفــضــت ٩٫٧ فـــي المـــائـــة. أمــا 
السندات المقومة بــالــدولار، فكان حالها 
أفضل بفضل ارتفاع أسعار النفط، لكنها 
انخفضت قرابة اثنين في المائة في ٢٠٢١.
وهــبــط مــؤشــر «جــيــه  بــي مــورغــان» 
لعملات الأسواق الناشئة، الذي يُستبعد 

منه اليوان الصيني، ٩٫٧ في المائة.
كان من المتوقع أن يكون أداء الأدوات 
الاستثمارية بالأسواق الناشئة على ما 
يرام بفضل تعافي الاقتصاد من الجائحة، 
وتــحــســن أســعــار الــســلــع الأولـــيـــة، وسعي 
الــفــرص السانحة  المستثمرين لاقتناص 
خارج أســواق الــدول المتقدمة، التي تبدو 
الأسعار فيها مرتفعة والعوائد منخفضة.

وصـــــــــــــف ديـــــــفـــــــيـــــــد هــــــــونــــــــر خــــبــــيــــر 
استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك 
أوف أمــيــركــا الــعــام ٢٠٢١ بــأنــه «كــارثــة»، 
وقــال: «الآن أصبح من المستحيل العثور 
عـــلـــى أحـــــد يــشــعــر بـــالـــتـــفـــاؤل بــــالأســــواق 
الــنــاشــئــة، وهــــو وضــــع مــنــاقــض جــــدا لما 
كــان عليه الــحــال قبل عــام عندما لــم يكن 
باستطاعتك العثور على فرد واحد يشعر 

بالتشاؤم».
وجـــاء الــعــام ٢٠٢١ بــعــد عــقــد صعب 
لـــــــــــلأدوات الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي الأســــــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أنــــهــــا شـــديـــدة 
المخاطر، لكنها في الوقت نفسه مرتفعة 

العائد. ففي كل عام باستثناء عامي ٢٠١٠ 
انــخــفــض مــؤشــر إم إس ســـي آي  و٢٠١٧ 
للأسواق الناشئة عن المؤشر الرئيسي في 
السوق الأميركية. وأمام مؤشرات أخرى 
كان الأداء أفضل، فمنذ نهاية ٢٠١٦ ارتفع 
مؤشر إم إس سي آي العالمي باستثناء 
الولايات المتحدة ٣٤ في المائة، بالمقارنة 
مــع صــعــود مــؤشــر الأســــواق الناشئة ٤٠ 
في المائة، لكن هذا أيضا معناه أن أسهم 

العالم النامي ليست رخيصة كما يبدو.
يـــلـــوح شـــبـــح الـــصـــين فــــي الــخــلــفــيــة. 
تـــؤذن خطة «الازدهـــــار المــشــتــرك»،  فربما 
التي طرحتها بكين سعيا لإعــادة توزيع 
مغانم النمو الاقــتــصــادي، بنهاية أرقــام 
النمو الهائل التي تصدرت العناوين فيما 
ســبــق. فــعــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد الكلي 
يعد النمو الصيني عاملا مهما للأسواق 
الناشئة، كما أنه ظل لفترة طويلة عامل 
إغـــــراء لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي هــــذه الــفــئــة من 
الأصـــول الاســتــثــمــاريــة. واستجابة لذلك 
عمدت صناديق الاستثمار لاستكشاف 
منتجات استبعدت منها الصين لإقناع 

عــمــلائــهــا بــــأن أفــضــل الـــفـــرص تــكــمــن في 
أسواق أخرى. غير أن الثقة تقوضت بفعل 
أزمة الديون العقارية الصينية والتدابير 
التنظيمية المشددة، وكذلك المخاوف من 

أسعار الفائدة المتجهة للارتفاع عالميا.
وقــالــت مـــاري تــريــز بــارتــون، رئيسة 
قسم ديون الأسواق الناشئة لدى بيكتت 
أسيت مانجمنت: «القائمون على توزيع 
الــفــئــات الاســتــثــمــاريــة عالميا ما  حصص 
زالـــوا يعاملون الأســــواق الناشئة كــأداة 
تـــداول تكتيكية وليست استراتيجية... 
ما نرجوه هو أن يلقى ثراء عالم الأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة الــــتــــقــــديــــر. وهــــــــذا صــــعــــب فــي 
الوقت الحالي الذي نعجز فيه عن إدراك 

الصورة».
ويــقــول هــونــر مــن بنك أوف أميركا، 
إن المشكلة لا تكمن في التباطؤ الصيني، 
بــل «إن الــصــورة ليست رائــعــة فــي أي من 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة الأخـــــــــرى». ولـــــم تــكــن 
الأمور كلها بهذا السوء إذ صمدت تدفقات 
المحافظ الاستثمارية، فقد بلغ إجمالي 
التدفقات على الأسواق الناشئة في العام 

الجاري ٣٦٦ مليار دولار بنهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، تجاوز نصيب 
اســتــثــمــارات الــدخــل الــثــابــت منها ٨٠ في 
المائة وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.

كما حظيت أسهم الأسواق الناشئة ببعض 
التدفقات بفضل الصين وتدفق أرصدة إلى 

الخارج من أسواق أخرى.
يــقــول البعض إن الأســـواق الناشئة 
اليوم في وضع يمكنها من تحمل ارتفاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة أفـــضـــل مما 
كــانــت عليه خــلال ارتــفــاع عــوائــد سندات 
الخزانة الأميركية بفعل سياسة مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 

الأميركي) في العام ٢٠١٣.
لـــــــوك دوغ، رئـــــيـــــس قــســم  ويــــشــــيــــر 
الثابت بــالأســواق الناشئة  أدوات الدخل 
إلــى أن  لــدى فونتوبل أسيت مانجمنت، 
هوامش سندات الأســواق الناشئة عالية 
الـــعـــائـــد تــمــثــل فــــي الـــــتـــــداول أعـــلـــى فــــارق 
بالمقارنة مع أسواق العالم المتقدم منذ ١٥ 
عاما. وقــال إن «هــذه أرقــام تعكس وضع 

الأزمة، ولا أعتقد أننا في أزمة».
ثــــم إن هـــنـــاك مــــن يــــجــــادل بـــأنـــه فــي 
ضــوء أخــذ كل هــذه العوامل السلبية في 
الاعــتــبــار لا يمكن أن يــكــون هــنــاك مجال 

لتدهور كبير.
 وقــــال روشــيــر شـــارمـــا، كــبــيــر خــبــراء 
الاستراتيجية العالمية في مورغان ستانلي 
إنفستمنت مانجمنت، إن العالم النامي 
يمثل ٣٦ في المائة من الاقتصاد العالمي؛ 
لكنه لا يمثل سوى ١١ أو ١٢ في المائة من 
القيمة السوقية العالمية للأسهم. وأضاف 
أن هــــذا الـــفـــارق فـــي الــتــقــيــيــم بـــين الأســهــم 
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا بلغ أعــلــى مستوياته 
منذ ١٠٠ عــام ومــن المنتظر أن يتقلص... 
كذلك فإن المال المتاح للخروج من الأسواق 

النامية أقل إذا ما حل الذعر.

العائق أمام إقبال المستثمرين على العودة للأسواق الناشئة 
أعلى بكثير مما كان (رويترز)

«المركزي» يميل لاستمرار برامج التحفيز

اليابان بصدد الكشف عن ميزانية قياسية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تــتــأهــب الــيــابــان لــكــشــف الــنــقــاب هــذا 
الأســــبــــوع عـــن مــيــزانــيــة ســنــويــة قــيــاســيــة 
أخــرى، حيث يزيد رئيس الــوزراء، فوميو 
كــيــشــيــدا، الـــعـــبء عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــثــقــل 
بأكبر ديون في العالم، بزيادة الإنفاق قبل 

الانتخابات المقررة في الصيف المقبل.
وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«نيكي»، الأربعاء، أن ميزانية العام المالي 
الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سوف 
إلــى ١٠٧٫٦ تريليون ين (٩٤٣ مليار  تزيد 
دولار). وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن هذا يمثل ارتفاعاً بنسبة نحو ٠٫٩ في 
المائة مقارنة بخطة الإنفاق الأولية للعام 
المـــاضـــي، رغــــم أن الــنــفــقــات الــنــهــائــيــة من 
المعتاد أن تتضخم بميزانيات إضافية مع 

مرور العام.
الــــدخــــل  يــــرتــــفــــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الضريبي إلى مستوى قياسي يبلغ ٦٥٫٢ 
تريليون ين، مما يسمح باقتصار إصدار 
ســنــدات جــديــدة عــلــى ٣٦٫٩ تــريــلــيــون يــن، 
وفقاً لتقرير الصحيفة. وتطلبت الميزانية 
الأولية للعام المالي الحالي إصدار سندات 

بقيمة ٤٣٫٦ تريليون ين.
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر الـــقـــفـــزة فــــي الـــدخـــل 
الضريبي المتوقع إلى أن جهود الحكومة 
لدعم الأسر والشركات خلال وباء «كورونا» 
قــلــلــت مـــن حــجــم مــعــانــاة الاقـــتـــصـــاد، فــإن 
اليابان لا تزال  إصــدار السندات يظهر أن 
مضطرة إلى اقتراض أكثر من ثلث الأموال 
التي تحتاجها لسداد نفقاتها السنوية. 
ومن المتوقع الإعلان الرسمي للميزانية في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.
مــن جــانــب آخـــر، قــال أعــضــاء مجلس 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي «بــــنــــك الـــيـــابـــان 
المــــركــــزي»، خــــلال اجــتــمــاعــهــم الأخـــيـــر، إن 

الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي يــتــحــرك فـــي اتــجــاه 
إيجابي، لكنه ما زال يواجه الخطر بسبب 
وبــاء فيروس «كــورونــا» وســلالاتــه، وذلك 
بحسب محضر الاجتماع الذي كُشف عنه 

الأربعاء.
ولـــهـــذا الــســبــب قــــال الأعــــضــــاء خــلال 
الاجتماع إن المجلس سيواصل سياسته 
الــنــقــديــة الــحــالــيــة حــتــى تــصــل الــبــلاد إلــى 
اســـتـــقـــرار مــعــدل الــتــضــخــم عــنــد المــســتــوى 
المــائــة سنوياً.  اثــنــان فــي  المستهدف وهــو 
وستظل أســعــار الــفــائــدة فــي الــيــابــان عند 
مستوياتها الحالية لفترة من الوقت، كما 
لم يستبعد الأعــضــاء ضخ مزيد من حزم 

التحفيز النقدي إذا تطلب الأمر ذلك.
وأضــاف الأعضاء أن انخفاض قيمة 
الياباني  لــلاقــتــصــاد  الــيــابــانــي مفيد  الـــين 
مــن خـــلال ارتــفــاع أســعــار الأســهــم وزيـــادة 
اليابانية. وكـــان مجلس  الــشــركــات  أربـــاح 
السياسة النقدية قد قرر في ذلك الاجتماع 
الإبــقــاء على برامج التحفيز النقدي دون 
تغيير، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد 
خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 
٣١ مــارس (آذار) المقبل، فــي ظــل استمرار 
الاختناقات في إمدادات مستلزمات الإنتاج 
وتأثير ذلك سلباً على الإنتاج والصادرات، 

إلى جانب ضعف الاستهلاك المحلي.
وأبــــقــــى المـــجـــلـــس خــــــلال الاجــــتــــمــــاع؛ 
بــأغــلــبــيــة ٨ أعـــضـــاء مــقــابــل عــضــو واحـــد، 
على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 
ســـالـــب ٠٫١ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الـــحـــســـابـــات 
الـــجـــاريـــة الـــتـــي تــحــتــفــظ بــهــا المــؤســســات 
المالية لدى البنك المركزي. كما سيواصل 
البنك شراء الكميات المطلوبة من سندات 
الخزانة اليابانية دون تحديد حد أقصى 
للمشتريات بهدف استمرار العائد على 
الــســنــدات الــعــشــريــة الــيــابــانــيــة فــي حــدود 

صفر في المائة.
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قراءات من الخليج تتوزع بين السينما والرواية

الكتب في  في هــذا الملف نتعرف على حصاد 
عــام ٢٠٢١ الـــذي يــســدل الــســتــار بعد أيـــام: ما 
«الكتاب الأفضل» الذي لم يغادر ذاكرة المبدعين 
اقتنائه؟ ما  والــكــتــاب والــنــقــاد وحــرصــوا على 

ل 
ّ

ض
ُ
الفكرة الرئيسية التي ارتكز عليها، ولماذا ف

على مؤلفات أخــرى؟ طرحنا السؤال، وجاءت 
الخيارات متنوعة تشي بمدى ثراء عديد مما 
مــدار عــام كامل.  العربية على  المطابع  أفــرزتــه 

وهي خيارات تعكس في جوهرها أسئلة الثقافة 
العربية، كما امتدت إلى أفق القضايا الإنسانية 
التي تتجاوز التصنيفات الجغرافية الضيقة... 

وإلى الملف:

من «جلجامش» إلى «بيلي كولينز»
الرياض: ميرزا الخويلدي

تنوعت الــقــراءات هــذا الــعــام في 
بــلــدان الخليج العربي بــين السينما 
عُــمــان؛ يقول  والــروايــة. فمن سلطنة 
الـــرزّاق الربيعي، نائب  الدكتور عبد 
رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي 
في مسقط: «رغم أنني قرأت (ملحمة 
جلجامش) في وقت مبكر من حياتي 
بترجمة عن الإنجليزية؛ فإن ترجمة 
الــــدكــــتــــور نــــائــــل حــــنــــون عـــــن الـــنـــص 
المــســمــارى الأكــــدي، وقــعــت بــين يــدي، 
الــعــام، وهــي أول ترجمة للنص  هــذا 
عن الأكدية، وتلت الترجمة قصة موت 
جلجامش والتحليل اللغوي للنص 

الأكدى».
صـــــدرت طــبــعــة الـــكـــتـــاب الأولــــى 
عــــام ٢٠٠٦ عـــن «دمــــشــــق»، والــثــانــيــة 
تــقــديــمــه  بـــبـــغـــداد، «وفــــــي  فــــي ٢٠١٦ 
نـــــص (مــــــــوت جـــلـــجـــامـــش) يـــتـــحـــدّث 
الدكتور نائل؛ الأستاذ المختص بعلم 
الآثــار، واللغات القديمة (السومريّة، 
والأكديّة) عن رحلته مع تلك الألواح؛ 
التي يعود تاريخها إلى النصف الأول 
الثاني قبل الميلاد، فكانت  من الألــف 

رحلة ممتعة.
ومـــن أبـــرز مــا قـــرأت هـــذا الــعــام 
النص)  (نــرد  أيضاً مخطوط كتاب 
لــلــصــديــق الــشــاعــر عــدنــان الــصــائــغ 
الــــذي صـــدر مــؤخــراً عــن (المــؤســســة 
العربية للدراسات والنشر) ببيروت 
بالتعاون مع (سطور) ببغداد. وهي 
ة الثانية للنصّ الطويل الذي  القراء
يــزيــد على ١٣٠٠ صفحة، ومفتوح 
الــــذات، والــتــاريــخ الشخصي،  عــلــى 
والـــعـــام، والـــثـــقـــافـــات، والأســاطــيــر، 
والفكر، والشعر، والسرد، والبحث، 
والــــذاكــــرة الــشــعــبــيــة، والــشــفــاهــيــة، 
والمــــتــــداول، والــغــائــص، والــغــاطــس 
من الأحداث، والهامش ضمن إطار 
ــــب قــــائــــم عـــلـــى لــعــبــة  غـــرائـــبـــي مــــركَّ
الــنــرد، عــلــى طــاولــة  ل بــتــقــافــزِ 

ّ
تتمث

حياتنا وتاريخنا وأفكارنا، مروراً 
بالمسكوت عنه في تراثنا وأدبياتنا، 

ومـــدوّنـــاتـــنـــا، ومــخــطــوطــاتــنــا الــتــي 
تـــــــراكـــــــم عـــــلـــــى صــــفــــحــــاتــــهــــا غــــبــــار 
النسيان، وصراعاتنا، وتناقضات 
حـــاضـــرنـــا، مــعــتــمــداً عــلــى الأشـــكـــال 
بـــتـــلاويـــنـــهـــا الـــــصـــــوريـــــة، وتــــكــــرار 
اللعب بها  أو  الــحــروف والكلمات، 
وتــهــشــيــمــهــا حــيــنــاً بــقــصــديــة أو لا 
التشكيل عنصراً  قصدية، فيدخل 
في رسم مشهدية بصرية مدهشة. 
تــــهــــويــــمــــات، وإضـــــــــــــاءات شـــعـــريـــة 
ن 

ّ
النص، وتسخ أفق  خاطفة تعلي 

اللعب.
كـــلـــفـــتـــنـــي دار (ســــطــــور)  كــــذلــــك 
بــــــبــــــغــــــداد، بــــرفــــقــــة الـــــصـــــديـــــق عــــلاء 
الفريجي، مراجعة الأعمال الشعرية 
والمــســرحــيــة لــلــشــاعــر الــكــبــيــر الــراحــل 
عبد الرزاق عبد الواحد، وكانت رحلة 
طويلة ممتعة، أسفرت طبعة جديدة 
ســـتـــصـــدر قـــريـــبـــاً بـــثـــلاثـــة مـــجـــلـــدات 
تــضــمــنــت مــســرحــيــة شـــعـــريـــة تــنــشــر 

للمرة الأولى.
مــن الشعر المترجم؛ استوقفني 
كـــتـــاب بــيــلــي كــولــيــنــز (يـــــوم الـــوجـــود 
الـــوحـــيـــد) الـــــذي تــرجــمــه الـــشـــاعـــران: 
سهيل نجم ومحمد تركي النصّار، 
وصدر عن (خطوط وظلال) الأردنية. 
حــــيــــث يـــتـــمـــتـــع الــــشــــاعــــر الأمــــيــــركــــي 
بيلي كولينز بشهرة واســعــة؛ ميزة 
ــا، ويــبــرع في 

ّ
قصائده أنها تعبّر عــن

مــــزج الـــيـــومـــي بــالــخــيــالــي، والــتــقــاط 
التفاصيل بــعــين ثــاقــبــة يستلّها من 
الــــواقــــع اســــتــــلالاً، ويــصــوغــهــا  أرض 
صياغة تجعلها مثقلة بماء الشعر. 
وقد بذل المترجمان جهداً في الاقتراب 
الــــنــــص، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى  مــــن روح 

بساطته في التعبير».

فلسفة السينما والمسرح

ومن السعودية، يقول الشاعر، 
والمستشار في وزارة الإعلام، محمد 
اتــه في العام:  عابس، عن أبــرز قــراء
«ســــأخــــتــــار مـــــن بـــــين الـــكـــتـــب الـــتـــي 
قرأتها؛ كتابين: (فلسفات السينما 

الـــجـــديـــدة) لــــروبــــرت ســيــنــر بــرنــك؛ 
ترجمة نيفين حلمي، وصادر عن دار 
(مــعــنــى)؛ حيث يعالج هــذا الكتاب 
مــجــمــوعــة مــــن الأســـئـــلـــة مـــنـــهـــا: مــا 
التجربة التي نطلق عليها سينما؟ 
وكيف ترتبط الفلسفة بالسينما؟ 
وهل من الممكن أن تجمعهما علاقة، 
وهـــــل تــســتــطــيــع الأفــــــــلام مـــمـــارســـة 
الجديدة  الفلسفات  ومــا  الفلسفة، 

التي تتناول السينما؟

يـــســـتـــكـــشـــف الـــــكـــــتـــــاب المـــــوجـــــة 
الجديدة من نظرية السينما الفلسفية، 
وتجديد إشكاليات نظريات الفيلم، 
وكــــيــــف نـــفـــهـــم الأفــــــــــلام ونـــفـــســـرهـــا، 
وقــضــيــة أنــطــولــوجــيــا الــفــيــلــم، وكــون 
السينما فناً، مع التركيز على ثلاثة 
المــعــرفــيــة التحليلية  تـــيـــارات: النقلة 
في نظرية السينما، والتيار البديل 
الــســيــنــمــا بوصفها  ورواده، وفـــكـــرة 
فلسفة، مــع تقديم نــمــاذج فعلية من 

خلال أفلام ثلاثة مخرجين هم: ديفيد 
فــون تــريــر، وتيرانس  لــنــش، ولارس 

ماليك.
الثاني: (ورشــة المسرح)  الكتاب 
لمـــيـــشـــيـــل بـــــرونـــــيـــــر، تــــرجــــمــــة فــتــحــي 
العشري، الصادر عن «المركز القومي 
للترجمة في مصر». ويتناول الكتاب 
مـــفـــهـــوم ورشـــــــة المـــــســـــرح مـــــن قــــــراءة 
النص إلى العرض، وصناعة العرض 
المسرحي بوصفه عملاً جماعياً يشمل 

ظــواهــر ثقافية وتقنية واقتصادية، 
الــكــتــاب مــخــتــلــف المنتمين  ويـــعـــرض 
إلـــى ورشــــة المــســرح (كـــاتـــب، ومــمــثــل، 
ومــــــخــــــرج، ومــــصــــمــــم ســــيــــنــــوغــــراف، 
ومصمم ملابس... وغيرهم) بطريقة 
تـــحـــدد وظــائــفــهــم، مـــع ذكــــر وجــهــات 
النظر التاريخية والتقنية حــول أن 
الشروط المادية للعرض أسهمت في 
تفسير الكتابة المسرحية، وعبر سبعة 
فـــصـــول تـــنـــاولـــت المــــكــــان المـــســـرحـــي، 

وهياكل الإنــتــاج المسرحي، والمؤلف 
الــدرامــي، والمـــزج، والمــمــثــل، وحرفيي 
المناظر المسرحية، والجمهور، وذاكرة 

المسرح.
الــــــكــــــتــــــاب مــــــوجــــــه لـــــلـــــدارســـــين 
والمـــــمـــــثـــــلـــــين والمــــــخــــــرجــــــين الــــــهــــــواة 
والمحترفين، ولمن يعمل في المسرح. 
قــرأت مجموعة مــن الإصـــدارات  كما 
ــــــجــــــديــــــدة لــــــعــــــدد مـــن  الـــــشـــــعـــــريـــــة ال

الشعراء».

بين الأدبين المحلي والفارسي

ومــــــن قــــطــــر؛ يـــتـــحـــدث الـــكـــاتـــب 
والـــنـــاقـــد المــســرحــي الـــدكـــتـــور حسن 
اتـــــه لــــهــــذا الــــعــــام:  رشــــيــــد، عــــن قـــــراء
«فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر؛ هـــنـــاك الــعــديــد 
مـــــن الأعـــــمـــــال الــــتــــي قــــرأتــــهــــا طـــــوال 
الــــــعــــــام، ســــــــواء فـــــي مــــجــــال الـــشـــعـــر 
والـــروايـــة والـــدراســـات والــبــحــوث... 
وخــــــــلافــــــــه، خـــــصـــــوصـــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــنـــا نـــحـــن الــــذيــــن نــــمــــارس الــكــتــابــة 
والــنــقــد عــبــر الــصــحــافــة المــحــلــيــة أو 
الـــتـــدريـــس. كــمــا كـــان الــكــتــاب رفــيــقــاً 
للعديد من  المتكررة  خــلال سفراتي 
الــفــعــالــيــات المــســرحــيــة عــبــر خــريــطــة 
أتحدث  لكنني هنا  العربي؛  الوطن 
- بــاخــتــصــار - عـــن بــعــض الأعـــمـــال 
الــتــي تــركــت فــي ذاكــرتــي أثـــراً مميزاً 
خلال هذا العام، ولعلي أبدأ بكتاب 
من قطر، وهو ديوان شعر بعنوان: 
(نوارس) للشاعر الشاب محمد علي 
المرزوقي، والذي أرى أنه من أهم ما 
صـــدر فــي هـــذا الــعــام؛ خــصــوصــاً أن 
والعامية،  بالفصحى  المؤلف يكتب 
وهـــو مــن أبـــرز المــثــقــفــين، لــيــس على 
القطري، ولكن عبر  المحلي  النطاق 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج والـــعـــالـــم الــعــربــي، 
فــهــو شـــابٌ مــعــتــمــد عــلــى الـــدراســـات 
التنقيب، ويمكن  والبحوث، ودائــم 
أن يــكــون هــذا الــديــوان الــشــعــري من 
أهـــم الأعــمــال الــتــي تـــمّ تــقــديــمــهــا في 

قطر خلال العام.
أيضاً صدر أخيراً - قبل أسبوع 

- كـــتـــاب قـــيّـــم حـــــول (فــــــنّ الـــفـــجـــري)، 
(الفنون البحرية)، وفنون العمل على 
ظهر السفينة فــي قطر، وقــام بجمع 
وإعــــــداد هــــذا الــكــتــاب الـــشـــاب المــمــثــل 
ومدرب الإيقاع والرقص محمد ناصر 
الصايغ، واعتبر أن هذا الكتاب يمثل 
نقلة نوعية في توثيق هذا الفنّ، وقد 
أنــه الآن بصدد الكتابة عن  أخبرني 
الفنانين فــي قطر والخليج  عــدد مــن 
القدامى الذين نهلوا من  العربي من 

معين التراث الشعبي.
أتوقف كذلك أمام عملين أدبيين 
قدمهما الأديــب والــروائــي البحريني 
عقيل المــوســوي، وقــد حظيت هاتان 
الروايتان باهتمامي خلال هذا العام، 
ولأول مرة أكتشف المؤلف الموسوي، 
وهــــــــو طــــبــــيــــب أســــــنــــــان مــــــن مــمــلــكــة 
قــدّم في ٢٠١٧ روايــة  البحرين، حيث 
(أريامهر نامه) التي نجح من خلالها 
في تقديم سيرة حقيقية عن منطقة 
الــقــديــمــة، ولأول مـــرة أكتشف  فـــارس 
القيمة الحقيقية لهذا الروائي. أيضا 
قدم عقيل الموسوي في ٢٠٢١ روايته 
الـــزرادشـــتـــي)، وأعتقد  الــثــانــيــة (دارا 
أنــه في هــذا العمل قد وضــع بصمته 
بــصــفــتــه واحــــــداً مـــن أبـــــرز الــروائــيــين 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، مــن 
خلال اهتمامه بنبش الــذاكــرة، حيث 
الــوعــي والإدراك  يــغــوص بكثير مــن 
ليقدّم عملاً روائياً جميلاً... وأعتقد 
أنه من المفترض أن يتم إلقاء الضوء 
على هــذيــن العملين؛ لأنــنــا فــي أمــسّ 
الــحــاجــة إلـــى روائـــيـــين يــمــلــكــون هــذه 
الموهبة، وسط عدد كبير من الروايات 
العربية التي تتراكم عدداً دون قيمة 

فنية أو أدبية.
اتــــي خــــلال هــذا  أيـــضـــاً مـــن قــــراء
العام، أني رجعتُ لما كتبه رينولد ألان 
نيكولسون عن (التصوّف الإسلامي)، 
حيث نقل هذا العمل الكبير إلى اللغة 
العربية وعلّق عليه أبو العلا عفيفي، 
وهــذا الكتاب ترك أثــراً في نفسي من 
بين العديد من القراءات التي حفل بها 

برنامجي لعام ٢٠٢١.

تعكس شغفاً بالحياة وتشبثاً بإرادتها

اب المصريين 
َّ
ت

ُ
كتب السيرة والتاريخ والرواية تتصدر قراءات الك

القاهرة: رشا أحمد

ات الــــكــــتــــاب  تــــــــراوحــــــــت قـــــــــــــــراء
والمــثــقــفــين المــصــريــين هـــذا الـــعـــام ما 
بـــــين الـــكـــتـــب الأجـــنـــبـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والــــــــدراســــــــات الــــفــــكــــريــــة والأدبـــــيـــــة 
وإبداعات القصة والرواية، وغيرها 
مــــن المــــؤلــــفــــات الــــتــــي تـــحـــمـــل شــغــفــاً 
التشبث  عــلــى  بــالــحــيــاة، وتستحث 
بـــهـــا ومـــواجـــهـــة أخـــطـــار ومـــخـــاوف 

جائحة «كورونا».

نهر في المنتصف
تقول الناقدة د. هويدا صالح: 
«كــتــابــي المــفــضــل لــهــذا الـــعـــام روايـــة
قــرأتــهــا  الـــتـــي    The river between
بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ويــــمــــكــــن تـــرجـــمـــة 
الـــعـــنـــوان إلــــى (نـــهـــر فـــي المــنــتــصــف) 
واثينغو.  نغوجي  الكيني  للكاتب 
بـــعـــد  مــــــا  الــــــــروايــــــــة لأدب  تــــنــــتــــمــــي 
الاســــتــــعــــمــــار، حــــيــــث تـــحـــكـــي فـــتـــرة 
أفريقيا،  إلى  الرجل الأبيض  مجيء 
فــرض نمط ثقافي على  ومــحــاولــتــه 
الــحــيــاة هـــنـــاك، عــبــر أدوات عــديــدة 
التبشير والتعليم، كما تكشف  مثل 
فــي جبال كينيا خلال  الحياة  نمط 
الأيام الأولى لاستيطان البيض في 
مواجهة الاختيار بين ثقافة جديدة 
مغرية وعادات أسلافهم، فإن شعب 
الــذيــن  أولــئــك  بــين  مــمــزق  الجيكويو 
يـــخـــشـــون المـــجـــهـــول وأولــــئــــك الـــذيـــن 
ه. تسرد الرواية قصة  يرون ما وراء
واياكي، الذي نشأ في ريف جيكويو 
الـــــذي يــتــعــرض لــلــغــزو والانـــتـــهـــاك. 
إنـــــه ســـلـــيـــل شـــخـــصـــيـــات ذات شـــأن 
مهم فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي لإحــدى 
الـــقـــبـــائـــل مـــــن شـــخـــصـــيـــات قـــاومـــت 
الظلم والاســتــبــداد. ينهض واياكي 
البيض  بمهمة مقاومة المستوطنين 
الــذيــن قــدمــوا إلـــى كــيــنــيــا، بملابس 
كــــالــــفــــراشــــات، فـــيـــشـــرع فـــــي إجــــــراء 
حركة جديدة فتية، تتجاوز القبلية 
والإقــلــيــمــيــة والــعــنــصــريــة، وتعتمد 
عــلــى الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم كــســلاح في 
مــــواجــــهــــة الاســــتــــعــــمــــار والـــتـــخـــلـــف 
والــقــهــر والاســتــلاب. حــركــة تستلزم 
الــتــعــاضــد والــتــكــاتــف والـــوحـــدة في 
وقت تتبعثر فيه الجهود بالنزاعات 
والانـــقـــســـامـــات تــلــك الـــتـــي تــضــاعــف 
الـــهـــوة الــقــائــمــة بـــين جــمــاعــتــين مــن 
قبيلة واحـــدة، ومــع ذلــك يظل هدف 

الــبــطــل الأســـمـــى الــتــعــلــيــم، الـــوحـــدة، 
السياسية». الحرية 

ملحمة السيد
ويــقــول الــقــاص الــروائــي وجــدي 
الـــكـــومـــي: «يـــقـــتـــرب الـــعـــلامـــة الــكــبــيــر 
كعادته الدكتور الطاهر أحمد مكي 
من موضوعات فكرية وأدبية رفيعة 
الطراز ويخص هذه المرة الأثر الأدبي 
الشهير والأهـــم وهــو كــتــاب (ملحمة 
المـــعـــارف  الـــــصـــــادر عــــن دار  الـــســـيـــد) 
الــــــذي يـــتـــنـــاولـــه مــــن خـــــلال الــــدراســــة 
المفصلة التي تعقبها ترجمة بديعة 
للنص الإسباني الذي يعتبر باكورة 
الـــنـــاطـــق بــالإســبــانــيــة  إنــــتــــاج الأدب 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة أيـــبـــريـــا (إســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال)، واعـــتـــبـــره الــبــاحــثــون 
الـــعـــالمـــيـــون المــتــخــصــصــون فـــي آداب 
العصور الوسطى النص الأول باللغة 

القشتالية بلا نزاع».
ويـــفـــرد الــطــاهــر مــكــي مـــن خــلال 
الــــدراســــة المــفــصــلــة الأجـــــــواء الأدبـــيـــة 
والتاريخية والأدبــيــة لنشأة الشعر 
ال فـــي شــبــه جــزيــرة  المــلــحــمــي والــــجــــوَّ
أيــبــريــا وأوروبــــا عــامــة، وينطلق من 
منطلق تاريخي، مبرزاً نشأة الشعر 
ال في إسبانيا من خلال النص  الجوَّ
المــنــتــمــي إلـــــى الــــقــــرن الـــثـــانـــي عــشــر، 
وترجع أهميته لعدة عناصر، أولها 
أنه النص الملحمي القشتالي الوحيد 
الذي عثر عليه كاملاً رغم أنه لا يُعرف 
مــــن هــــو المـــــؤلـــــف، ذلـــــك أن الــصــفــحــة 
الأولى من الكتاب فقدت، والثاني أنه 
ة لمجتمع إسبانيا  يجسد صورة حيَّ
المسيحية المسلمة اليهودية أيضاً إذا 

ما تم التركيز على الجانب الديني.

وفــــضــــلاً عــــن كـــــون الـــنـــص مــــرآة 
اجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، 
فــــهــــو بــــالمــــثــــل مــــصــــدر غــــيــــر مـــبـــاشـــر 
الــغــربــي وتــحــديــداً العصور  للتاريخ 
الــــوســــطــــى فــــي إســـبـــانـــيـــا والـــتـــأثـــيـــر 
الإســـلامـــي. وأبـــــرز الــدكــتــور الــطــاهــر 
مــكــي عــالمــيــة نــص الــســيــد، مستلهماً 
فن الملاحم الفرنسي والألمــانــي، وهو 
الأقـــدم فــي الــقــارة الأوروبــيــة ليتمكن 
مـــــن عـــقـــد مــــقــــارنــــة وافـــــيـــــة بـــــين هـــذه 
الــنــمــاذج وملحمة «الــســيــد»، مشدداً 
على المكونات الأساسية لهذا العمل 
مـــن الــعــنــاصــر الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
والــتــي تــبــدت بــدورهــا فــي شخصية 
الــبــطــل الـــفـــارس المـــغـــوار «رودريـــجـــو 
ديـــــــاث بــــيــــبــــار»، مــــبــــرزاً اســــمــــه وهـــو 
الــلــقــب الــعــربــي «الـــســـيـــد»، ثـــم يحلل 

المــحــتــوى الــفــنــي لــلــقــصــيــدة والــقــالــب 
الــذي تجري فيه  الــســردي القصصي 
الأحـــــداث بــواقــعــيــتــهــا واقــتــرابــهــا من 
الــذائــقــة الأدبــيــة لــلــقــارئ البسيط في 
الـــطـــريـــق لـــهـــذا الـــشـــعـــر الـــــجـــــوال، يــث 
اختلفت جذرياً عن الملاحم الأوروبية 
الــتــي سبقتها واتــســمــت بالعناصر 
الأســــطــــوريــــة الــــخــــارقــــة والـــتـــرســـيـــخ 
لبطولات الفرسان المهولة المبنية على 
المعجزات والغرائبية، عكس ملحمة 
السيد بطابعها الواقعي القريب من 

الأحداث التاريخية التي عاصرتها.

في بيت أبي
أما الروائي والباحث في التراث 
الـــشـــعـــبـــي ســــعــــد شــــحــــاتــــه فـــيـــقـــول: 
«تعددت الإصدارات الجديدة وقرأت 

بــالــفــعــل عــــدداً مــهــمــاً مــنــهــا، وبــشــكــل 
شـــخـــصـــي يـــنـــصـــب اهـــتـــمـــامـــي عــلــى 
الـــــروايـــــة والأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا، ومــمــا 
فــــي الأدب كــانــت  الــــعــــام  قــــــرأت هـــــذا 
روايات (لهو الإله الصغير) للدكتور 
طـــارق الــطــيــب، و(الــغــمــيــضــة) لوليد 
عـــلاء الـــديـــن و(حـــانـــة الـــســـت) لمحمد 
للكثير  بــركــة، وهــي روايـــات تحتاج 
مـــن الـــحـــديـــث، نـــظـــراً لــجــديــتــهــا ومــا 
اعتمدته مــن طــرح خــارج الصندوق 
المعتاد، ولما فيها من جرأة والمسكوت 
العربي،  عنه في المجتمع والوجدان 
وهــذا يحتاج لتفصيل ليس مجاله 
إلى كتاب  أقــوم بالإشارة  لذلك  هنا، 
آخــر لازمــنــي خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة؛ 
للفيلسوف من  أبي)  كتاب (في بيت 
أصـــل أفــريــقــي كــوامــي أنــتــونــي آبــيــا، 

والذي قرأته في نسخته البرتغالية.
صـــــــدر الــــكــــتــــاب بـــتـــصـــريـــح مــن 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد ولــصــالــح مكتبة 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بالإنجليزية 
ثـــلاثـــة  قـــــرابـــــة  مــــــــرور  ١٩٩٣. ورغــــــــم 
ــــك حــــين تــــقــــرأه، تــكــتــشــف 

َّ
عــــقــــود، فــــإن

(آبــيــا) فــي تحليله للقارة  بــعــد نــظــر 
الأفريقية ومشكلاتها، خاصة فيما 
يتعلق بــالــعــلاقــة مــع الــغــرب مــا بعد 
فــتــرة الاســتــعــمــار، فــالــكــتــاب أعــتــبــره 
عُــمــدة فــي قـــراءات كــل متخصص في 
الشأن الأفريقي، خاصة في التاريخ 

والأنثربولوجيا والثقافة.
إلــى بيت  يعود الفيلسوف آبيا 
الــعــائــلــة الأم فـــي قـــريـــة صــغــيــرة في 
غانا، ويرصد مشاهداته عن المجتمع 
الأفــريــقــي الــحــديــث وأهـــم الــصــراعــات 

التي تكتنف القارة الأفريقية انطلاقاً 
من زيارته لبيت جده في غانا، وأهم 
ما أشار إليه هو الانقسام الحادث في 
قلب الثقافة الأفريقية ومواقف المثقف 
الأفريقي من كل ما يأتيه من الغرب، 
ويحاول تحليل تلك المواقف الداعمة 
أو الرافضة للوافد من الغرب بشكل 
عام، ويطرح سؤاله الأهم حول الهوية 

الأفريقية وإشكاليتها».

سياسة الإذلال
ويــــــــقــــــــول الـــــــــــروائـــــــــــي صـــبـــحـــي 
شحاتة: «من أهم ما قرأت هذا العام 
كـــتـــاب (ســـيـــاســـة الإذلال - مـــجـــالات 
الـــقـــوة والـــعـــجـــز) لــلــمــؤرخــة الألمــانــيــة 
أوتــا فريفرت، ترجمة المترجمة هبة 
شــــريــــف، عـــمـــل جـــمـــيـــل ومـــمـــتـــع لأنـــه 
يعرض بأسلوب ساحر وفاتن كيف 
مــر المجتمع الإنــســانــي مــن الهمجية 
إلى الحداثة، وكيف تشكلت سياسات 
العقوبات منذ فترات طويلة، وكيف 
تخلل بعض هذه العقوبات سياسات 
إذلالـــــــيـــــــة لــــلــــمُــــعــــاقــــب، كـــالـــتـــشـــهـــيـــر، 

والوصم.
لــنــوعــيــة الكتب  الــكــتــاب ينتمي 
تـــؤرخ للمجتمعات الإنسانية  الــتــي 
بــطــرق غــيــر تــقــلــيــديــة، لأن المــؤلــفــة لم 
فـــقـــط ســـيـــاســـات الإذلال  تــســتــعــرض 
التي تعرض لها المعاقبون في ألمانيا 
وحـــدهـــا، بـــل اســتــعــرضــت أولاً طــرق 
العقاب العلانية في مختلف البلدان، 
وفـــضـــح خـــصـــومـــهـــم لـــهـــم، حـــتـــى لــو 
كانت الخصومة على ديــن، والقارئ 
يكتشف أن العصر الحديث أيضاً كان 
يشهد ممارسات إذلال، ومن ذلك ما 
فعله أحــد الآبــاء لابنته في الولايات 

المتحدة الأميركية لأنها خالفت أمره، 
وعصته، فلجأ الأب لقص شعر الفتاة، 
وبـــــث مــقــطــع فـــيـــديـــو لـــهـــا بـــعـــد قــص 
شــعــرهــا، فــانــتــحــرت الابـــنـــة، وهــكــذا 
يرى القارئ أن الإذلال ليس شيئاً من 
الماضي فحسب، بل مع تغيرات القرن 
الحادي والعشرين في عالم لا يكون 
الإذلال فيه من القوى السياسية التي 
تسيطر على شعوبها فــقــط، بــل من 

الأقران أيضاً».

«سيرة أخرى»
فـــاطـــمـــة  الــــــنــــــاقــــــدة د.  وتــــــقــــــول 
الــعــربــي:  الــصــعــيــدي أســـتـــاذة الأدب 
«مـــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي صــــــدرت فــــي عـــام 
٢٠٢١ وتــحــظــى بــأهــمــيــة مـــن وجــهــة 
نظري كتاب (الثقافة المصرية - سيرة 
أخـــــرى) لــشــعــبــان يـــوســـف، صـــدر عن 
دار (بــتــانــة) بــالــقــاهــرة. يــقــع الــكــتــاب 
في ٥١٩ صفحة من القطع المتوسط. 
الــعــمــل يــتــســم بــالــطــابــع المــوســوعــي 
والرصد والتدقيق بحيث يقدم ملامح 
مجهولة للثقافة المصرية عبر عقود 
طــويــلــة خــلــت. عــنــون المــؤلــف فصول 
كـــتـــابـــه بـــأســـمـــاء مـــبـــدعـــين أســـهـــمـــوا 
بـــــأدوار رائــــدة وأســاســيــة فــي إرســـاء 
أسس الثقافة المصرية وسيرة المناخ 
الثقافي الــذي واكــب ظــهــورهــم، وهو 
هنا يذكرني بأبي الفرج الأصفهاني 
الـــذي قـــدم تــراجــم الــشــعــراء مــن خــلال 
الاحــتــفــاء بــأشــعــارهــم الــتــي تحولت 
إلـــى أغــــانٍ يــرددهــا الـــوجـــدان العربي 
أبـــرز الأمثلة هنا مسيرة المثقف  مــن 
الـــكـــبـــيـــر إبـــــراهـــــيـــــم فـــتـــحـــي صـــاحـــب 
النقد  الإنــجــازات الفكرية الكبرى في 
الأدبــي والترجمة والتأليف، وهناك 
أيضاً شخصيات مؤثرة، لها دورها 
الريادي مثل د. علي الراعي و(ضمير 
الناقد والمــســؤول)، حيث دوره المهم 
في رصد هموم المسرح عبر دراسات 

أصيلة. 
وفي السياق ذاته تناول المؤلف 
تجربة محمود أمين العالم بين اليمين 
الــــهــــادر والـــيـــســـار الـــســـاخـــر! وتــمــتــد 
فصول العمل لتشمل إسهامات يحيى 
حقي، وإحسان عبد القدوس، وصنع 
الـــلـــه إبـــراهـــيـــم، وجـــمـــال الــغــيــطــانــي، 
وســعــيــد الـــكـــفـــراوي، لــكــن الأهــــم أنها 
اللثام عن العديد من الأسماء  تميط 
المهمشة وتسلط الضوء على تجارب 

كبرى لكنها منسية.

د. عبد الرزاق الربيعي د. حسن رشيد الشاعر محمد عابس

غلاف رواية «الغميضة»غلاف كتاب «في منزل أبي» غلاف كتاب «ملحمة السيد»

د. فاطمة الصعيدي صبحي موسى سعد شحاتة وجدي الكومي د. هويدا صالح

«يوم الوجود الوحيد»
لبيلي كولينز

رواية «دارا الزرادشتي» 
لعقيل الموسوي

«فلسفات السينما الجديدة» 
لروبرت سينر برنك

«ورشة المسرح» 
لميشيل برونير
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S P O R T
عالم الرياضة

تأهب الأندية الكبار سيزيد الإثارة في مراحل البطولة

مواجهات نارية مرتقبة في ربع ونصف نهائي كأس الملك
الرياض: فهد العيسى

ستكون الجماهير الرياضية 
فـــي الــســعــوديــة عــلــى مــوعــد مع 
نسخة من كأس الملك تكاد تكون 
هـــي الأقــــــوى تــنــافــســاً مـــن حيث 
حـــضـــور الأنــــديــــة الــجــمــاهــيــريــة 
والتي تملك حضوراً في السجل 
الــذهــبــي للبطولة فــي دور ربــع 
نهائي البطولة الأغــلــى محلياً، 
وذلـــــك مــنــذ تـــحـــول نــظــامــهــا في 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ إلى الشكل 

الحالي الذي باتت عليه اليوم.
فــــــــرق دور  واكـــــتـــــمـــــل عــــقــــد 
ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كـــأس المــلــك 
بتأهل الهلال والنصر والاتحاد 
والأهــــلــــي والـــشـــبـــاب والـــتـــعـــاون 
والـــــفـــــيـــــحـــــاء والــــــبــــــاطــــــن، وهــــو 
الحضور الأول للكبار معاً منذ 
تــغــيــر شــكــل الــبــطــولــة واتـــســـاع 
دائرة المشاركة فيها بعدما كانت 
حـــصـــراً عـــلـــى أصــــحــــاب المـــراكـــز 
الثمانية في الــدوري بعد عودة 

البطولة مجدداً في ٢٠٠٨.
وسيصطدم النصر بغريمه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــهــــلال فــــي واحــــــدة 
مـــن أقــــوى مـــواجـــهـــات الــبــطــولــة، 
خاصة بعد احتدام المنافسة بين 
الغريمين هذا الموسم الذي نجح 
فــيــه الــهــلال بــإقــصــاء الــنــصــر في 
دور نصف نهائي أبطال آسيا، 
قبل أن يستفيق النصر ويسقط 
الهلال في المواجهة المؤجلة من 
الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة الـــتـــي جــمــعــت 
بــيــنــهــمــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الحالي.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســيــلاقــي 
فــيــه الــشــبــاب نــظــيــره الأهــلــي في 
الــريــاض فــي مواجهة  العاصمة 
ذات ندية وإثارة بين الفريقين في 
ســنــوات مواجهاتهما الأخــيــرة، 
عــلــى أن يــلــتــقــي الــفــائــز مـــن هــذه 
المــواجــهــة بــالــفــائــز مـــن مــواجــهــة 

ديـــــربـــــي الــــــريــــــاض بـــــين الــــهــــلال 
والنصر.

وفي الجانب الآخر، يحضر 
الاتحاد في مواجهة مُثيرة أمام 
الــذي نجح في تحقيق  التعاون 
لــقــب الــبــطــولــة قــبــل ثــلاثــة أعـــوام 
وبلغ النهائي في نسخته الأخيرة 
قــبــل أن يــخــســر المـــواجـــهـــة أمـــام 
الفيصلي المتوج باللقب والــذي 
غادر النسخة الحالية مبكراً بعد 
خسارته أمام الأهلي، في الوقت 
الذي يطمح فيه الاتحاد لمواصلة 
المنافسة على بطولات الموسم في 
ظــل تــصــدره لائحة الترتيب في 

دوري المحترفين السعودي.
فيما سيكون الفيحاء على 

موعد أمام الباطن وهي المواجهة 
الـــتـــي تـــبـــدو الأقــــــل تــنــافــســاً بــين 
كـــان  الـــبـــاطـــن  الـــفـــريـــقـــين، إلا أن 
لــه حــضــور فــي دور ربـــع نهائي 
الــبــطــولــة فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
ويــطــمــح لــتــجــاوز تــلــك الــتــجــربــة 
والــــوصــــول لــنــقــطــة أبـــعـــد، فيما 
يـــحـــاول الــفــيــحــاء تـــكـــرار تجربة 
غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الــفــيــصــلــي 

وتحقيق لقب البطولة.
وسيلتقي الفائز من مواجهة 
الاتـــحـــاد والــتــعــاون بــالــفــائــز من 
مــبــاراة الفيحاء والــبــاطــن، على 
أن يطير الفائز في هذه المواجهة 
إلى نهائي البطولة الأغلى محلياً 
والتي تمنح بطلها المتوج عشرة 

مــلايــين ريــــال مـــع مــقــعــد مباشر 
فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا وكــذلــك 

المشاركة في كأس السوبر.
ولــــم تـــعـــرف الـــبـــطـــولات قبل 
ذلـــــك حــــضــــوراً لـــلـــفـــرق الــكــبــيــرة 
والــحــاضــرة فــي السجل الذهبي 
للقب في دور ربع النهائي منذ أن 
بدأت البطولة بنظامها الجديد 
بعد أن كانت حصراً على الأندية 
الأبطال أصحاب المراكز الثمانية.

ففي النسخة الماضية، بدأت 
الــســتــة عشر  الــبــطــولــة مـــن دور 
وهي المرحلة الأولى من البطولة 
بعد اقتصارها على فرق دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي بــســبــب 
ضــغــط الـــروزنـــامـــة بــعــد جائحة 

فــيــروس كـــورونـــا، حــيــث ودعــت 
فـــرق الــهــلال والــشــبــاب والأهــلــي 

البطولة بصورة مبكرة.
وخــــســــر الــــهــــلال الـــــــذي كـــان 
يـــعـــتـــبـــر حــــامــــل لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 
بصورة مفاجئة من أمام ضيفه 
فريق الفتح بهدفين دون مقابل، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أســــقــــط فــيــه 
القادسية نظيره فريق الشباب 
بهدف وحيد دون رد، فيما ودع 
الأهـــلـــي الــبــطــولــة بــعــد خــســارة 
صاعقة من أمام العين الذي كان 
حينها صــاعــداً للتو مــن دوري 

الدرجة الأولى بهدفين دون رد.
وفــــي مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
ودع فريق الشباب البطولة من 

دور الـ٣٢ بعد خسارته المفاجئة 
أمـــام فــريــق الشعلة بهدفين  مــن 
مــقــابــل هـــدف، فيما غـــادر فريق 
الاتحاد البطولة من دور الستة 
أمـــام الفتح  عشر بعد خــســارتــه 

بهدفين مقابل هدف.
وفــــي مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
غـــــادر فــريــقــا الـــشـــبـــاب والأهـــلـــي 
الــبــطــولــة مــن دور الــســتــة عشر، 
حـــيـــث خـــســـر الـــشـــبـــاب بــثــلاثــيــة 
نظيفة أمام التعاون الذي حقق 
لقب البطولة فــي تلك النسخة، 
الـــبـــطـــولـــة  فـــيـــمـــا ودع الأهـــــلـــــي 
بعد خــســارتــه أمـــام الــوحــدة عن 
طريق ركــلات الترجيح بنتيجة 
٣ - ١ وذلك بعد تعادل الفريقين 

إيجاباً بهدف لمثله في الأشواط 
الأصلية والإضافية.

وفــــي مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
كان فريق الهلال أبرز المغادرين 
للبطولة بــصــورة مبكرة، وذلــك 
مــن دور الستة عشر وذلــك بعد 
خسارته بهدف وحيد دون رد، 
حيث كانت البطولة تقام بدءاً من 
الـــ٣٢ بعد مراحل تصفيات  دور 
لدوريات الدرجات المختلفة، قبل 
الــنــصــر ويــغــادر  إلــيــه  أن ينضم 
الــبــطــولــة مــن دور ربـــع النهائي 
بعد خسارته أمام الباطن بهدف 
وحيد دون رد، وكــذلــك الشباب 
بـــعـــد خــــســــارتــــه أمــــــــام الاتــــحــــاد 

بثلاثة أهداف لهدف.

وفي موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧ كان 
الــخــروج الأســـرع وذلـــك مــن دور 
الـــ٣٢ للأبطال السابقين لبطولة 
المــلــك، حيث ودع الشباب  كــأس 
الـــبـــطـــولـــة مــــن هـــــذا الــــــــدور بــعــد 
خسارته الصاعقة أمام فريق وج 
بهدف وحيد دون رد، في الوقت 
الذي رافقه الاتحاد بعد خسارته 
من أمــام الطائي بهدفين مقابل 
هــدف، وحينها كان الطائي في 

دوري الدرجة الأولى.
وفــــي نــســخــة ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
كان فريق الشباب أول المغادرين 
بـــعـــد  الـــــســـــتـــــة عـــــشـــــر  مـــــــن دور 
خـــســـارتـــه أمــــــام الـــــرائـــــد بــثــلاثــة 
أهـــــداف لــهــدفــين، وذلــــك بــعــد أن 
بــدأت البطولة بــذات النظام من 
الـــــ٣٢ بــعــد تصفيات أولــيــة  دور 
الــدرجــات المختلفة، قبل  لأنــديــة 
أن تـــشـــارك الـــفـــرق المــتــأهــلــة من 
هــذه التصفيات مــع فــرق دوري 

الدرجتين الممتازة والأولى.
وفــــي مـــوســـم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
ودع فــريــق النصر البطولة من 
دور الستة عشر بعدما تصادم 
مــبــكــراً فـــي مــواجــهــة قــويــة أمـــام 
نظيره الشباب الذي توج بلقب 
الــبــطــولــة فـــي ذلــــك الـــعـــام، حيث 
خــســر الــنــصــر مــبــاراتــه بهدفين 
لــهــدف لــيــودع الــبــطــولــة، قبل أن 
يرافقه غريمه التقليدي الهلال 
الــــنــــهــــائــــي بــعــد  فــــــي دور ربـــــــع 

خسارته من الشباب أيضاً.
وقبل ذلك كانت البطولة منذ 
عودتها إلى الواجهة مجدداً في 
عـــام ٢٠٠٨ حــصــراً عــلــى الأنــديــة 
الأبــــــطــــــال وهـــــــي الأنــــــديــــــة الـــتـــي 
تـــحـــضـــر فــــي المـــــراكـــــز الــثــمــانــيــة 
الأولـــــــــــى مــــــن تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، قبل أن 
تــتــوســع دائــــــرة المــنــافــســة فيها 
وتــحــضــر بــشــكــلــهــا الـــتـــي بــاتــت 

عليه اليوم.

النصراويون يسعون لإثبات الجدارة والتفوق في مباراة ربع النهائي (الشرق الأوسط)لاعبو الهلال يسعون لرد اعتبارهم من خسارتهم في مباراة الدوري الأخيرة (الشرق الأوسط)

النادي يعمل على الإيفاء بمتطلبات الكفاءة المالية قبل «الشتوية»

المحمادي: تسجيل حمد الله في الاتحاد 
«قرار نصراوي» مرهون بـ

جدة: إبراهيم القرشي

الــوفــاء بعدد من  تعمل إدارة الاتــحــاد على 
الــنــادي في إطــار العمل  الالتزامات المالية على 
الــدؤوب على استخراج شهادة الكفاءة المالية 
والــتــي ستتيح للنادي قيد لاعبيه خــلال فترة 
الانتقالات الشتوية التي تبدأ مطلع الأسبوع 

المقبل.
وستحرص إدارة الاتحاد على قيد المحترف 
الــجــديــد بصفوف الــفــريــق المــغــربــي عبد الـــرزاق 
حمد الله رغم الجدل الواسع الذي طال توقيع 
الاتحاديين مع اللاعب وسط أنباء تناولت عدم 
إنهاء ناديه السابق النصر العلاقة التعاقدية، 
وأن اللاعب ما زال في كشوفات النادي العاصمي.

وأكد المستشار القانوني خالد المحمادي في 
«الشرق الأوســط» صحة توقيع نادي  حديثه لـ
الاتحاد مع اللاعب وعدم وجود أي أمور مترتبة 
على ذلك بالنسبة للنادي الغربي، مشيراً إلى أن 
تسجيل اللاعب سيكون مرهوناً بإسقاط النصر 

اسم اللاعب من كشوفاته.
وأوضح المحمادي أنه في حال عدم إسقاط 
النصر اسم اللاعب من كشوفاته، ينبغي على 
الـــلاعـــب تــقــديــم شــكــوى لــلــفــيــفــا بــخــطــاب فسخ 
الــشــكــوى ستأخذ مجراها  بــأن  الــعــقــد، منوهاً 
القانوني إلا أن اللاعب سيتمكن من قيد اسمه 

في كشوفات النادي الذي وقع معه.
في حين أشارت مصادر مطلعة 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــــن رغــبــة  لـــــ
اتــــحــــاديــــة فــــي تـــدعـــيـــم صــفــوف 

الفريق خــلال فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة بــلاعــب أجــنــبــي في 
وسط الميدان، في إشــارة إلى 
المــيــركــاتــو الشتوي  فــتــرة  أن 
ســتــشــهــد انـــضـــمـــام ثــنــائــي 
تــأكــيــداً لما  أجــنــبــي للفريق 
تناولته «الشرق الأوسط» 

في عدد سابق لها.
بــيــنــمــا ســتــتــجــه إدارة 
الاتـــــحـــــاد لـــتـــجـــديـــد عــقــود 
عدد من لاعبي الفريق الأول 
الــفــتــرة المقبلة وفــي  خـــلال 
مــقــدمــتــهــم الـــربـــاعـــي زيـــاد 
الــصــحــافــي وعـــبـــد الــعــزيــز 

إلــى جانب عبد الإلــه  البيشي 
المالكي وفهد المولد. وتواصل إدارة 
الاتـــحـــاد مــفــاوضــاتــهــا مــع وكــلاء 
اللاعبين لحسم أمر التجديد مع 
اللاعبين عقب تلبية كافة طلباتها 

وتــــوصــــلــــهــــم لــصــيــغــة 
تـــــعـــــاقـــــديـــــة تــــوافــــقــــيــــة 
لجميع الأطـــراف لقطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام أي نـــادٍ 
يــــــرغــــــب فـــــــي خـــــدمـــــات 

اللاعبين.
إدارة  وتـــــــعـــــــمـــــــل 
الاتحاد لتجنب الوقوع 
بــذات السيناريو الذي 

رحـــل بـــه الــظــهــيــر الأيـــمـــن ســعــود عــبــد الحميد 
لـــنـــادي الـــهـــلال فـــي تــأجــيــل تــجــديــد الــعــقــد إلــى 
دخوله الفترة الحرة والمضي قدماً في التأجيل 
إلى الأسابيع الأخيرة في عقده مع النادي دون 
اســتــفــادة مـــن الـــنـــادي مـــن رحــيــل الـــلاعـــب على 
أقل تقدير في ظل عدم الرغبة في التجديد مع 

النادي.
وكانت إدارة نواف المقيرن الرئيس السابق 
للنادي جددت عقد فهد المولد في يناير (كانون 
لــــ٤ ســنــوات مقبلة مــن تــاريــخ  الــثــانــي) ٢٠١٨م 
انتهاء عقده السابق، بينما مددت إدارة الرئيس 
لؤي ناظر السابقة عقد اللاعب الصحافي في 
مايو (أيار) ٢٠١٩ لـ٣ سنوات، فيما تعاقدت مع 
عبد العزيز البيشي قادماً من نــادي الفيصلي 
مطلع يناير (كانون ثاني) ٢٠١٩ بعقد يمتد لـ٣ 

سنوات ونصف.
في حين استقطبت إدارة الاتحاد الحالية 
برئاسة إنمار الحائلي اللاعب عبد الإله المالكي 
من نادي الوحدة في يوليو (تموز) ٢٠١٩م بعقد 

يمتد لـ٣ أعوام.
مـــن جــهــة أخـــــرى، بــــدأ فــريــق الاتـــحـــاد يــوم 
أمـــــس الإعــــــــداد الــفــعــلــي لمــواجــهــة 
الاتفاق الأحد المقبل على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة ضمن منافسات الجولة 
الرابعة عشرة للدوري السعودي 

للمحترفين. 
ويتطلع الاتــحــاديــون 
لـــعـــودة قــويــة لمــنــافــســات 
الــــــــــــدوري الـــــــــذي يــحــتــل 
الــــــفــــــريــــــق بــــــــه صــــــــــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب بــــــــ٢٦ نــقــطــة، 
الــفــوز في  بعد أن حقق 
٨ مباريات، بينما تعادل 
في مباراتين، في الوقت 
الذي خسر مواجهتين.

ويـــتـــطـــلـــع المــــــدرب 
الــــــرومــــــانــــــي كــــوزمــــين 
كـــــــونـــــــتـــــــرا لمـــــواصـــــلـــــة 
الـــــفـــــريـــــق الاتـــــــحـــــــادي 
تـــــقـــــديـــــم الــــــعــــــطــــــاءات 
الـــــجـــــيـــــدة والـــتـــمـــســـك 
بـــجـــادة الانــتــصــارات 
التي تحققت للفريق 
عـــقـــب فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
بــتــجــاوز الفتح  مــبــاشــرة 
٣-٢ في دور الـ١٦ لبطولة كأس 
الملك وتأهل عقبها لدور الثمانية 
في مواجهة التعاون في القصيم 
مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
ويــواصــل لاعــب الاتــحــاد عبد 
العزيز الجبرين برنامج العلاجي 
بعد الإصابة التي تعرض لها قبل 
مــواجــهــة الـــوحـــدة الإمـــاراتـــي وديــاً 
خــلال المعسكر الإعـــدادي الخارجي 

للفريق بدبي.

حمد الله 
وقع للاتحاد 
فور إعلان 

النصر خبراً 
بفسخ عقده 
الاحترافي 
(الشرق 
الأوسط)

العُلا تحتضن سباق طواف السعودية ٢٠٢٢ في فبراير المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــس  الـــــريـــــاضـــــة  أعــــلــــنــــت وزارة 
الــثــانــيــة من  الأربـــعـــاء إطـــلاق النسخة 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٢»  ســــبــــاق «طـــــــــواف 
لـــلـــدراجـــات الـــهـــوائـــيـــة، بــالــتــعــاون مع 
لــلــدراجــات، والتي  الاتــحــاد السعودي 
ســــتــــقــــام فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا خــــلال 
الأسبوع الأول من شهر فبراير (شباط) 
المقبل، حيث تأتي إقامة هــذا السباق 
كــــإحــــدى مـــــبـــــادرات بـــرنـــامـــج «جـــــودة 
الـــحـــيـــاة» الـــهـــادفـــة نــحــو زيـــــادة نسبة 

ممارسة الرياضة في المجتمع.
ويتضمن السباق خمس مراحل 
متنوعة ستقام داخــل محافظة العلا، 
المــلــيــئــة بـــالمـــعـــالـــم والآثــــــــار الــطــبــيــعــيــة 
الــــخــــلابــــة، عـــلـــى أن يـــتـــم الـــكـــشـــف عــن 
المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسار 
والمشاركين في مؤتمر صحافي يقام 

لاحقاً.
مــن جهته، قــال عبد الــلــه الــوثــلان 
رئيس الاتــحــاد السعودي للدراجات: 
الـــذي تشهده المملكة في  الــتــطــور  «إن 
مــجــال الــريــاضــة مــن خـــلال استضافةِ 
المـــنـــافـــســـات الــــكــــبــــرى فــــي ظــــل الـــدعـــم 
الــكــبــيــر الــــذي يــجــده الــقــطــاع مـــن قبل 

الــرشــيــدة واهــتــمــام ومتابعة   الــقــيــادة 
وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة، أســهــم فــي وجــودهــا على 
الــخــارطــة الــعــالمــيــة، وهـــا نــحــن  نفخر 
باستضافة النسخة الثانية من طواف 
السعودية لعام ٢٠٢٢، التي تعد حدثاً 
مــهــمــاً فـــي عــالــم الــــدراجــــات الــهــوائــيــة، 
ونتطلع دائماً لإقامة بطولات مميزة 

وبمشاركات عالمية».
وسيشمل سباق طواف السعودية 
الــفــعــالــيــات الجانبية  إقـــامـــة عـــدد مـــن 
والـــســـبـــاقـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل ســبــاق 
الجمهور والسباق النسائي وسباق 
الـــذي ينظمه الاتــحــاد، إلى  الناشئين 

جانب سباق مخصص للأطفال.
يشار إلى أن العاصمة الرياض قد 
شهدت إقامة النسخة الأولى في فبراير 
٢٠٢٠م، حيث استطاع الــدرّاج الألماني 
«فـــــل بــــهــــاوس» مــــن فـــريـــق مـــاكـــلاريـــن 
البحرين الفوز باللقب والحصول على 
المركز الأول بزمنٍ قدره ١٧:٥٣:٣٨، فيما  
جــاء فــي المــركــز الثاني الـــدراج «ناصر 
بــوهــانــي» مــن فــريــق آركــيــا سامسيك 
الفرنسي بزمن قــدره ١٧:٥٣:٤٠، فيما 
حلّ «روي كوستا» من فريق الإمارات 

جانب من النسخة الأولى التي جرت في الرياض قبل نحو عامين (الشرق الأوسط)ثالثاً بزمن قدره ١٧:٥٣:٥١.

ناقش سبل النهوض برياضة السيدات بين البلدين

اختتام ملتقى القيادات النسائية الرياضية السعودي ـ الإماراتي
الرياض: «الشرق الأوسط»

اختتم أمــس الأربــعــاء ملتقى 
الــــقــــيــــادات الــنــســائــيــة الــريــاضــيــة 
الــــســــنــــوي، أحـــــد بــــرامــــج المــجــلــس 
الــتــنــســيــقــي الــســعــودي الإمـــاراتـــي 
والذي تنظمه لجنة رياضة المرأة، 
والذي شهد حضوراً شرفياً ممثلاً 
بــالــوزيــرة حصة عيسى بوحيمد 
وزيـــــرة تــنــمــيــة المــجــتــمــع فـــي دولـــة 

الإمارات.
وحضر من الجانب السعودي 
نائب وزير الرياضة بدر القاضي، 
والأمـــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لــلــهــيــئــة 
الــعــامــة للرياضة بــدولــة الإمـــارات 

العربية المتحدة خالد المدفع.
وفي بداية الملتقى ألقى نائب 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة بــدر 
القاضي كلمة، أعــرب خلالها عن 
امتنانه لقيادتي المملكة والإمارات 
ودورهما الكبير في تعزيز روابط 
الأخـــــــــوة والمــــحــــبــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين، مـــن خــــلال إقـــامـــة مثل 
هــذه الــبــرامــج والــلــجــان المشتركة، 
بـــمـــا يــحــقــق المــــزيــــد مــــن الــتــكــامــل 
والأخــــويــــة فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
ومـــــن بــيــنــهــا المــــجــــال الـــريـــاضـــي، 
مؤكداً أهمية العمل على رفع كفاءة 
الرياضة النسائية، والاستمرار في 

تمكين المــرأة في مختلف المجالات 
وخصوصاً في المجال الرياضي، 
بـــمـــا يــــخــــدم مــــواطــــنــــات الــبــلــديــن 

العزيزين.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــــــدت وزيـــــــرة 
تنمية المجتمع في الإمارات حصة 
بوحيمد سعادتها وفخرها بهذا 

الــتــجــمــع الأخـــــوي نــحــو مــزيــد من 
العمل المشترك بين المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات، لتمكين 
المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي بــنــاء المــجــتــمــع، 
مشيرة إلى استمرار الجهود نحو 
تحقيق التكامل في العمل المشترك 

بـــين الــلــجــان، لــلــوصــول لــلأهــداف 
الرئيسية من المجلس والتي تعزز 

دور المرأة الريادي.
بـــعـــد ذلـــــك انــطــلــقــت جــلــســات 
المـــلـــتـــقـــى الأربـــــــــع، حـــيـــث انــطــلــقــت 
الجلسة الأولى التي تحمل عنوان 
(إنـــــجـــــازات المـــــــرأة الـــريـــاضـــيـــة فــي 

السعودية والإمـــــارات)، وشاركت 
فيها الأمــيــرة نــوف بنت خــالــد آل 
ســــعــــود رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــــــرأة مــن 
الــجــانــب الـــســـعـــودي، والـــدكـــتـــورة 
مــــي الـــجـــابـــر رئـــيـــس لــجــنــة المـــــرأة 
الــجــانــب الإمــــاراتــــي، أعقبتها  مــن 
الجلسة الثانية التي تحمل عنوان 
(الأســـــــرة والــــريــــاضــــة)، وشـــاركـــت 
فيها الدكتورة هلا التويجري أمين 
عام مجلس شؤون الأسرة، وحصة 
تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع 
الإماراتية، والدكتورة رزان دقماق 
اخــتــصــاصــيــة تــغــذيــة عــلاجــيــة في 
مستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز الأبحاث في قسم القلب.
الــثــالــثــة فحملت  أمـــا الجلسة 
عــنــوان (ريـــــادة وتــمــكــين المــــرأة في 
القطاع الرياضي)، وشاركت فيها 
كل من أضواء العريفي وكيل وزارة 
الرياضة للتخطيط الإستراتيجي 
والـــتـــطـــويـــر، ونـــاعـــمـــة المــنــصــوري 
عضو المجلس الوطني الاتحادي 

الإماراتي.
واختتمت الجلسات بالجلسة 
الرابعة التي تحمل عنوان (رياضية 
ومسيرة نجاح)، وشاركت فيها كل 
مــن المــدربــة الــريــاضــيــة الإمــاراتــيــة 
حورية الطاهري، ولاعبة المبارزة 

السعودية لمى الفوزان.

جانب من اجتماع ملتقى القيادات الرياضية النسائية السعودي - الإماراتي أمس (الشرق الأوسط)



إعلان فوز أودينيزي على ضيفه ساليرنيتانا ٣ - صفر بعد تغيّب الأخير بقرار من السلطات المحلية

يوفنتوس ينهي ٢٠٢١ بانتصار وينتظر انتفاضة العام المقبل
روما: «الشرق الأوسط»

أنهى يوفنتوس ٢٠٢١ بأفضل 
طريقة بعد تحقيقه الفوز الثاني 
توالياً، وجاء على حساب ضيفه 
كالياري ٢ – صفر، الثلاثاء، في 
المرحلة التاسعة عشرة، الأخيرة 
لهذا الــعــام مــن الـــدوري الإيطالي 

لكرة القدم.
وكـــــــان انـــتـــصـــار يــوفــنــتــوس 
مــــــزدوجــــــاً بــــعــــد تـــعـــثـــر أتــــالانــــتــــا 
للمرحلة الثانية توالياً بتعادله 
مـــــــع مــــضــــيــــفــــه جــــــنــــــوا مـــــــن دون 
أهـــــداف، مــا ســمــح لــفــريــق المـــدرب 
ماسيميليانو أليغري بتقليص 
الـــفـــارق الـــــذي يــفــصــلــه عـــن ممثل 
بـــرغـــامـــو، صــاحــب المـــركـــز الــرابــع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، 

إلى أربع نقاط.
وبـــــــات يـــوفـــنـــتـــوس بــنــقــاطــه 
الــــــ٣٤ خــامــســاً مــؤقــتــاً، وســيــكــون 
فريق أليغري أمام مهمة شاقة في 
الــعــام الجديد ليس لأنه  مستهل 
يـــواجـــه نــابــولــي الــثــانــي وحــســب 
في اختباره الأول لـ٢٠٢٢، بل لأنه 

يـــزور بــعــدهــا الــعــاصــمــة لمواجهة 
رومــــا ثــم يــحــل فــي مــيــلانــو للقاء 
إنـــتـــر حـــامـــل الـــلـــقـــب والمـــتـــصـــدر، 
على أن يختتم الشهر الأول من 
العام باختبار صعب آخر خارج 
أرضه أيضاً في ٢٣ منه ضد ميلان 

الثالث.
وبــاســتــثــنــاء رأســـيـــة لمــويــس 
كــين مــرتــدة مــن القائم الأيــمــن في 
الدقائق الأولى من اللقاء، لم يهدد 
يــوفــنــتــوس مــرمــى ضــيــفــه بشكل 
فــعــلــي رغــــم أفــضــلــيــتــه المــيــدانــيــة 
الـــواضـــحـــة، وذلــــك حــتــى الــدقــيــقــة 
٤٠ عــنــدمــا نــجــح كــين بــالــذات في 
افــتــتــاح الــتــســجــيــل بـــكـــرة رأســيــة 
بعد مجهود فــردي وعرضية من 

فيديريكو برنارديسكي.
ورغم مواصلته السيطرة على 
اللقاء، بــدا يوفنتوس عاجزاً عن 
الوصول مجدداً إلى الشباك وكاد 
أن يدفع الثمن لو أحسن البرازيلي 
هنريكه دالبيرت استغلال الكرة 
لــه راوول بيلانوفا  الــتــي مــررهــا 
عــلــى طــبــق مــن فــضــة، لكنه أطــاح 
بها خارج المرمى رغم أنه كان في 

وضع مثالي للتسجيل في شباك 
البولندي فويتشيس تسيشني 
في الدقيقة ٦١، لكن برنارديسكي 
أراح أعــصــاب أليغري وجماهير 
«الــســيــدة الــعــجــوز» عندما سجل 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ 
بـــتـــســـديـــدة بــــيــــســــراه مـــــن زاويــــــة 
إثــر هجمة مرتدة سريعة  صعبة 
قـــادهـــا الـــبـــديـــل الـــســـويـــدي ديـــان 
كولوشيفسكي من قبل منتصف 
مــــلــــعــــب فـــــريـــــقـــــه. وهــــــــــذا الــــهــــدف 
الــدوري  الأول لبرنارديسكي فــي 
الإيطالي منذ ٥١٣ يوماً، وتحديداً 
منذ أن سجل في مرمى سمبدوريا 

في ٢٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وبــــــــــعــــــــــد ســــــلــــــســــــلــــــة مــــــــــــن ٦ 
انــــتــــصــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة تــضــمــنــت 
إســقــاط يوفنتوس ونــابــولــي في 
معقليهما، تعثر أتالانتا للمرحلة 
الثانية توالياً بتعادله السلبي مع 
جــنــوا، وذلـــك بعد الهزيمة المذلة 
التي تلقاها على أرضه أمام روما 

١ - ٤ السبت.
ومـــــــرة أخــــــــرى، فـــشـــل فــريــق 
المـــدرب جانبييرو غاسبيريني 

فــي الصعود إلــى الــوصــافــة ولو 
مؤقتاً، واكتفى بنقطة في المركز 
الرابع بفارق نقطة خلف كل من 
نابولي وميلان اللذين يلتقيان 
لاحــقــا مــع سبيتسيا وإمــبــولــي 

توالياً، وخمس نقاط خلف إنتر 
حـــامـــل الـــلـــقـــب والمـــتـــصـــدر الــــذي 

يواجه تورينو.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك وبـــــــعـــــــد مـــضـــي 
٤٥ دقــيــقــة عــلــى المـــوعـــد المــحــدد 

لانــــطــــلاق الـــلـــقـــاء، أعـــلـــن الــحــكــم 
فـــــــوز أوديـــــنـــــيـــــزي عــــلــــى ضــيــفــه 
ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا ٣ - صـــفـــر بــعــد 
اللقاء نتيجة  تغيب الأخــيــر عــن 
قرار السلطات المحلية بمنعه من 

الــســفــر إلـــى أوديـــنـــي. و«أوقــفــت» 
الــســلــطــات نـــشـــاط الـــفـــريـــق بعد 
«كوفيد  ظــهــور حـــالات إصــابــة بـ
أكـــد،  الـــــذي  الــــنــــادي،  فـــي   «١٩ –
أنــه «نتيجة للحالات  بــيــان،  فــي 
الإيــجــابــيــة فـــي المــجــمــوعــة، أخــذ 
الــنــادي علماً بأحكام السلطات 
فــي ساليرنو  المحلية  الصحية 
التي طالبت بوقف نشاط الفريق 
ومنعه من المشاركة في الأحداث 
الـــريـــاضـــيـــة». وتــــم إبــــلاغ رابــطــة 
الدوري بقرار السلطات الصحية 
لكنها رفضت وأودينيزي تأجيل 
المباراة، لتعلن لاحقاً أن «المباراة 
بين أودينيزي وساليرنيتانا لم 
تــقــم نتيجة فــشــل ساليرنيتانا 
في القدوم إلى الملعب». وظهرت 
حالات «كوفيد – ١٩» في صفوف 
ساليرنيتانا في وقت يجب على 
يــقــرر فيه استبعاداً  الاتــحــاد أن 
محتملاً للفريق من الدوري لعدم 
بيع النادي كما كان مطلوباً في 
بداية الموسم، لوضع حد لملكية 
مــــــزدوجــــــة لــــكــــلاوديــــو لــوتــيــتــو 
الشريك في ملكية ساليرنيتانا، 

وفــي الــوقــت نفسه رئــيــس نــادي 
لاتسيو.

الـــلـــوائـــح أن يمتلك  وتــحــظــر 
الشخص نفسه ناديين من نفس 
الدرجة. وفي أوائل يوليو، أعطى 
الاتــحــاد الإيــطــالــي للعبة الضوء 
الأخــضــر لانضمام ساليرنيتانا 
إلـــى دوري الـــدرجـــة الأولــــى الــذي 
إلــيــه لأول مــرة منذ موسم  صعد 
١٩٩٨ – ١٩٩٩، لكنه أعــطــاه مهلة 
ستة أشهر للامتثال إلى اللوائح 
الـــتـــي تــحــظــر وجـــــود نـــاديـــين في 
نـــفـــس الــــدرجــــة مــمــلــوكــين لــنــفــس 
الشخص. وحــدد رئيس الاتحاد 
الإيـــطـــالـــي غــابــريــيــلــي غــرافــيــنــا، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، الــــــحــــــادي والـــثـــلاثـــين 
مــــــن الــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي، مــــوعــــداً 
نهائياً لإتــمــام عملية البيع وإلا 
ســيــســتــبــعــد الـــنـــادي مـــن الـــدرجـــة 

الأولى.
ويملك ساليرنيتانا ٨ نقاط 
من ١٨ مباراة، ويمكنه الاستئناف 
ضــــد الـــــقـــــرار كـــمـــا فـــعـــل نـــابـــولـــي 
الموسم الماضي في واقعة مماثلة 

وأعيدت مباراته مع يوفنتوس.
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عقد المهاجم ينتهي في الصيف المقبل والمدرب الإسباني يأمل في تمديده... واستمرار غياب أوباميانغ يضع شكوكاً حول مستقبله

أرتيتا يشيد بنكيتياه صاحب الفضل في حجز آرسنال بطاقة نصف نهائي كأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

كال الإسباني ميكيل أرتيتا 
المـــديـــح لمهاجمه  مــــدرب آرســـنـــال 
إيدي نكيتياه الذي سجل ثلاثية 
فــي الانــتــصــار الكبير ٥ - ١ على 
الــدرجــة الثالثة)  ســنــدرلانــد (مــن 
فــي قبل  الــفــريــق مــقــعــده  ليحجز 
نــــهــــائــــي كـــــــأس رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 

الإنجليزية لكرة القدم.
وأشار أرتيتا إلى أن مستوى 
الــــرائــــع حــالــيــاً يجعله  نــكــيــتــيــاه 
يــســتــحــق الـــظـــهـــور بـــشـــكـــل أكــثــر 
انتظاماً في التشكيلة الأساسية 
فــــي وقـــــت لا تــــــزال فـــيـــه الــشــكــوك 
تــحــوم حـــول مستقبل الغابوني 
إيـــــمـــــريـــــك أوبــــامــــيــــانــــغ   - بــــيــــيــــر 
مــــع الـــفـــريـــق بـــعـــد فـــــرض عــقــوبــة 
تـــأديـــبـــيـــة ضــــــده بـــتـــجـــريـــده مــن 

وإبــعــاده شــــــارة الـــقـــيـــادة 
التشكيلة  فـــــــــــــــــــي عـــن 

المــــــبــــــاريــــــات 
الـــــــــــــــثـــــــــــــــلاث 

الأخيرة.
اً  د ر و

عــــــــــــلــــــــــــى 

أسئلة الصحافيين بشأن مــا إذا 
كــــان مـــوقـــف أوبـــامـــيـــانـــغ الــحــالــي 
نــكــيــتــيــاه (٢٢ عـــامـــاً)  يـــعـــنـــي أن 
المــزيــد مــن دقائق  سيحصل على 
الــلــعــب قــــال أرتـــيـــتـــا: «بــالــطــريــقــة 
التي يتدرب ويلعب بها نكيتياه 
حـــالـــيـــاً فـــإنـــه يــســتــحــق المـــشـــاركـــة 
لفترات أطول في المباريات بغض 
النظر عن موقف أي لاعب آخر». 
وينتهي عقد نكيتياه مع آرسنال 
في يونيو (حــزيــران) المقبل، لكن 
أرتيتا أكد على أن النادي اللندني 
يــــبــــذل قــــصــــارى جــــهــــده لــتــمــديــد 
تعاقده، وأوضح: «سينتهي عقد 
الـــلاعـــب  فــــي أي وقــــــت.  أي لاعـــــب 
يرغب في مواصلة مسيرته على 
أعــلــى المــســتــويــات فــي كـــرة الــقــدم 
وهذا ما سيحكم أي قرار يتخذه. 
نرغب في الإبــقــاء عليه وسنبذل 
كـــل الــجــهــود المــمــكــنــة لــلاحــتــفــاظ 

به».   
   ولـــــــــم يــــكــــشــــف أرتـــــيـــــتـــــا أي 
تــفــاصــيــل عـــن عـــــودة أوبــامــيــانــغ 
الــــــذي ذكــــــرت وســــائــــل إعــــــلام أنـــه 
يعاقب بعد عــودتــه المــتــأخــرة من 
رحلة في الــخــارج، بينما أشــارت 
مــصــادر أخـــرى إلــى أنــه دخــل في 

مشادة مع المدرب أرتيتا.
وقال المدرب الإسباني 
قبل مواجهة نوريتش 
ســـيـــتـــي فـــــي الــــــــدوري 
المقبلة: «سنركز على 

كل مباراة تلو الأخرى وسنختار 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المــــنــــاســــبــــة قــــبــــل أي 

مواجهة».
حسم آرســنــال أولــى بطاقات 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة 

كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة لكرة القدم، وذلك بفوزه 
على ضيفه سندرلاند من المستوى 
الثالث «ليغ وان» بنتيجة كبيرة 
٥ – ١ على «استاد الإمارات» كان 

الـــنـــادي الــلــنــدنــي يــخــوض أسهل 
لــقــاءات الــدور ربــع النهائي، أقله 
الــورق، ضد الفريق الوحيد  على 
المتبقي فــي هــذا الـــدور مــن خــارج 
الــــدوري المــمــتــاز، وبالفعل  أنــديــة 

استغل فريق المدرب أرتيتا تفوقه 
الفني وحقق فوزا كبيرا هو الرابع 
توالياً منذ هزيمتيه المتتاليتين 
في الدوري الممتاز على يد غريمه 

مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وأجرى أرتيتا عدة تغييرات 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، لكنه 
رغـــم ذلـــك خـــاض المـــبـــاراة بفريق 
قوي ليضمن التقدم في المسابقة. 
ويــديــن «المــدفــعــجــيــة» بــالــخــروج 
منتصرين من مواجهتهم الأولى 
مع سندرلاند منذ أن ودع الأخير 
الــدوري الممتاز في نهاية موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى نكيتياه البالغ 
عــــمــــره ٢٢ عــــامــــاً بـــعـــدمـــا وضـــع 
الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي فـــــي المـــقـــدمـــة 
بالدقيقة ١٧ بتسديدة من مدى 
قريب عقب ضربة رأس من روب 
هــولــديــنــغ إثــــر تــمــريــرة عــرضــيــة 
مــن ركــلــة ركــنــيــة تــصــدى لــهــا لي 
بيرغ حارس سندرلاند. وأضاف 
العاجي نيكولاس بيبي الثاني 
فــي الدقيقة ٢٧ بتسديدة بدلت 
اتجاهها بعد مجهود جيد من 
سيدريك سواريز، لكن سندرلاند 
قلص الفارق في الدقيقة ٣١ عبر 
نيثن برودهيد الذي وضع الكرة 
من فوق رأس بيرند لينو حارس 

آرسنال.
وأعاد نكيتياه فارق الهدفين 
فــي الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة من 
نونو تافاريس، وبعدها بعشر 
دقـــائـــق ســجــل هــدفــه الشخصي 
الــثــالــث بلمسة بالكعب ليجعل 
النتيجة ٤ - ١ مستغلاً تمريرة 

من بيبي.
إلــى  ورفـــع نكيتياه رصــيــده 

عشرة أهــداف في تسع مباريات 
خلال مسيرته في كأس الرابطة. 
واكتملت الليلة الإيجابية لفريق 
المدرب أرتيتا عندما سجل البديل 
تشارلي باتينو (١٨ عاماً)، الذي 
خاض أولى مبارياته مع الفريق 
الــــخــــامــــس بــعــد  الـــــهـــــدف  الأول، 
تمريرة عرضية منخفضة أخرى 

من بيبي.
الــلــقــاء:  وقـــال نكيتياه عــقــب 
«هـــذه المسابقة شــهــدت بدايتي. 
ســـأبـــذل قـــصـــارى جــهــدي فـــي أي 
وقـــت يُــطــلــب مــنــي المــشــاركــة، أنــا 
متحمس للعب كرة القدم. كل ما 
يمكنني فعله هو العمل بجدية... 
طــالمــا ألــعــب فــي آرســنــال ســأبــذل 

قصارى جهدي».
وحــــظــــي ســــنــــدرلانــــد، الــــذي 
هـــبـــط مــــن الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز فــي 
٢٠١٧، بــدعــم مــن حــوالــي خمسة 
آلاف مشجع سافروا مع الفريق 
رغـــــــم الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــــــن تــفــشــي 

فيروس كورونا.
ويأمل آرسنال الذهاب حتى 
الـــنـــهـــايـــة مــــن أجـــــل الــــفــــوز بــلــقــب 
أيــام  المسابقة للمرة الأولـــى منذ 
المــــدرب الــفــرنــســي أرســــين فينغر 
بــــأنــــه وصـــل  عــــــام ١٩٩٣، عـــلـــمـــاً 
إلــى النهائي ثــلاث مــرات  بعدها 
أعــــوام ٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٨ من 
دون أن ينجح فــي رفـــع رصــيــده 

إلى ثلاثة ألقاب.

نكيتياه مهاجم آرسنال يحتفل بالتسجيل في مرمى سندرلاند (رويترز)

هندرسون: الدوري الممتاز لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــدى جــــوردان هــنــدرســون قائد 
لـــيـــفـــربـــول مــــخــــاوف إزاء عـــدم  فـــريـــق 
تـــعـــامـــل رابــــطــــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم بجدية فيما يتعلق 
بسلامة اللاعبين في ظل أزمة جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وتـــأجـــلـــت عـــشـــر مـــبـــاريـــات فــي 
الـــدوري هــذا الشهر بسبب تفشي 
الفيروس وظهور ٩٠ حالة إصابة 
جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية 
فــي الأســبــوع المــاضــي لــكــن الأنــديــة 

اتــفــقــت عــلــى اســـتـــمـــرار الــبــطــولــة خــلال 
فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم 
الأزمة المتصاعدة، رغم أن ست مباريات 
مــن إجــمــالــي عشر مــبــاريــات مطلع هذا 
الأسبوع جــرى تأجيلها بسبب حالات 

العدوى.
أعـــتـــقـــد أن  وقــــــال هــــنــــدرســــون: «لا 
الــنــاس يمكن أن يــقــدروا مــدى صعوبة 
الأمر حتى يروه بأنفسهم. كرة القدم هي 
كل شيء بالنسبة لنا ونحن نرغب في أن 
نؤدي على أعلى المستويات في كل مرة 
ندخل فيها إلى أرضية الملعب. وللأسف، 

من الصعب فعل ذلك في هذه الفترة».

وأضـــــاف: «الأمــــر هــكــذا مــنــذ أعـــوام 
قليلة وكانت الظروف صعبة لكن الأهم 
من ذلك هو أنك تكافح (كوفيد) والأمور 

تصبح أكثر صعوبة وأكثر سوءاً».
وتابع: «أشعر بالقلق من ألا يتعامل 
أحــــد بــجــديــة بـــشـــأن ســـلامـــة الــلاعــبــين، 
بالطبع نحن نريد اللعب، لكنني قلق 
بشأن سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أحداً 
تعامل مع هــذا الأمــر بالجدية الكافية، 
خاصة في هذه الفترة، التي ينتشر فيها 
(كوفيد) هنا. سنحاول إجراء محادثات، 
ونحاول أن يكون لنا تأثير في المضي 
قدماً، لكنني الآن لا أشعر بأن اللاعبين 

الــــذي يستحقونه  بــالاحــتــرام  يــحــظــون 
فيما يتعلق بــقــدرة أحــد على التحدث 
بــاســمــهــم بــشــكــل مستقل وأن يــكــون له 
القدرة على قول إن هذا لا يصب لمصلحة 

اللاعبين».
ويـــعـــد لـــيـــفـــربـــول مــــن بــــين الأنـــديـــة 
التي تأثرت بانتشار عدوى «كورونا» 
وقد افتقد عدداً من لاعبيه الأساسيين 
فــي المــبــاراة الــتــي انتهت بــالــتــعــادل مع 
تــوتــنــهــام ٢ - ٢ مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع، 
ومن بينهم فيرجيل فان دايك وفابينيو 
وتـــيـــاغـــو. وتـــعـــد هــــذه المــــبــــاراة واحــــدة 
مـــن خــمــس مـــبـــاريـــات لــلــيــفــربــول خــلال 

أســـبـــوعـــين، يــجــب عــلــيــه خــوضــهــا في 
الــظــروف التي يعاني منها بسبب  ظل 

«كورونا» وكذلك الإصابات.
وقـــال بــيــب لــيــنــدرز مــســاعــد مــدرب 
ليفربول يــوم الثلاثاء: «إنــه من العبث 
اللعب مرتين فــي أربــعــة أيــام مــع غياب 
لاعــبــين بـــارزيـــن بــســبــب (كــوفــيــد - ١٩) 
والإصابات». بينما قال الألماني توماس 
تـــوخـــيـــل مـــــــدرب تــشــيــلــســي إن صــحــة 

اللاعبين وسلامتهم في خطر.
مـــن جــهــتــه، قــــال ســتــيــفــن جـــيـــرارد 
مـــــدرب أســـتـــون فــيــلا إن الـــحـــفـــاظ على 
سلامة اللاعبين يشكل تحدياً في الوقت 

الراهن. وأشار قائد إنجلترا وليفربول 
الــســابــق فــي مؤتمر صــحــافــي: «أحــتــرم 
رأي هــنــدرســون... يوجد وجــهــان لهذا 
الأمــــر. الأول صــحــة وســلامــة الــلاعــبــين 
عامة في مواجهة (كوفيد - ١٩) وأعتقد 
أن الناس جميعاً يحاولون التعامل مع 
هذا الموقف وحماية أنفسهم وعائلاتهم 
وثانياً حــين تضطر لخوض مباريات 
بــين ٢٦ و٢٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
تشعر أيضاً بالقلق على صحة وسلامة 
الـــلاعـــبـــين مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الـــكـــرويـــة. 
محاولة التعامل مع هذه المواقف يمثل 

تحدياً».

وإبــعــاده شــــــارة الـــقـــيـــادة 
التشكيلة  فـــــــــــــــــــي عـــن 

المــــــبــــــاريــــــات 
الـــــــــــــــثـــــــــــــــلاث 

الأخيرة.
اً  د ر و
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برنارديسكي يحتفل بهدفه الأول مع يوفنتوس منذ ٢٦ يوليو ٢٠٢٠ (إ.ب.أ)

هندرسون قائد 
فريق ليفربول 

(إ.ب.أ)

تعادل برشلونة مع إشبيلية أفضل هدية لريال مدريد المتصدر
إشبيلية: «الشرق الأوسط»

أســــــــــدى بــــرشــــلــــونــــة خـــدمـــة 
لغريمه التقليدي المتصدر ريال 
مـــــدريـــــد، بـــتـــعـــادلـــه مــــع مــضــيــفــه 
إشبيلية ١ - ١. وحرم الأخير من 
تقليص الفارق مع النادي الملكي 
إلــــى ثــــلاث نـــقـــاط، ضــمــن مـــبـــاراة 
مؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة 

بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وافـــتـــتـــح الــــنــــادي الأنــدلــســي 
التسجيل عن طريق الأرجنتيني 
بـــابـــو غـــومـــيـــز فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٢. 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــون  يــــــــدرك  قـــبـــل أن 
التعادل في الدقيقة ٤٥ عن طريق 

الأوروغواياني رونالد أراوخو.
الـــذي لعب  وصــمــد إشبيلية 
بعشرة لاعبين لنحو نصف ساعة 
مــنــذ طــــرد المـــدافـــع جــــول كــونــدي 
بـــبـــطـــاقـــة حـــــمـــــراء مــــبــــاشــــرة فــي 

الدقيقة ٦٤ ليخرج بنقطة ربما 
تــكــون مــقــنــعــة لـــه فـــي ظـــل أجــــواء 

اللقاء.
وبــــهــــذيــــن الــــهــــدفــــين الـــلـــذيـــن 
ا من ركنيتين وفرضا تعادلاً  جاء
إيــجــابــيــاً، رفــع إشبيلية رصيده 
إلـــى ٣٨ نــقــطــة فــي المــركــز الــثــانــي 
في الترتيب، فيما حل برشلونة 

سابعاً مع ٢٨ نقطة.
وبــاســتــثــنــاء الــخــســارة أمـــام 
ريـــــال مـــدريـــد ١ - ٢ فـــي المــرحــلــة 
الخامسة عشرة بهدف في الدقائق 
الأخيرة بعدما كان متقدماً على 
فـــريـــق المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو 
أثــبــت إشبيلية هــذا  أنــشــيــلــوتــي، 
المـــــوســـــم أنــــــه قـــــــادر تـــمـــامـــاً عــلــى 
مقارعة الكبار، وأبــرز دليل على 
ذلـــك فـــوزه الــســبــت عــلــى أتليتكو 
اللقب ٢ - ١ بهدف  مدريد حامل 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٨ لــلأرجــنــتــيــنــي  فــــي 

لوكاس أوكامبوس.
ومــــــع بــــقــــاء مـــرحـــلـــة واحــــــدة 
لــلــوصــول إلــى منتصف المــوســم، 
هــــنــــاك مـــشـــهـــد غـــيـــر مــــألــــوف فــي 
الــــجــــاريــــن  بــــــوجــــــود  لــــيــــغــــا»  «لا 
الأنــــدلــــســــيــــين إشـــبـــيـــلـــيـــة وريــــــال 
بـــيـــتـــيـــس فـــــي المــــركــــزيــــن الـــثـــانـــي 
والــــثــــالــــث ورايـــــــــو فـــايـــكـــانـــو فــي 
المركز الرابع الأخير المؤهل دوري 
الأبطال، فيما يجد أتليتكو حامل 
الــلــقــب نــفــســه خــامــســاً بـــفـــارق ١٤ 
نــقــطــة عــن جــــاره ريــــال المــتــصــدر، 
وبرشلونة سابعاً بفارق ١٥ عن 

غريمه الملكي.
وكــــــــان بــــرشــــلــــونــــة ومــــدربــــه 
الجديد تشافي هرنانديز يمنيان 
النفس للاستفادة من هذه المباراة 
كــي يــصــبــح الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
عــلــى نــفــس المــســافــة مــن فايكانو 

الرابع.

وقـــــال تــشــافــي عــقــب الــلــقــاء: 
«أعتقد بأمانة أننا فقدنا نقطتين. 
لعبنا بشكل أفضل وكنا نستحق 
الــفــوز. أشعر أن هــذا يمثل دليلاً 
على تطورنا». وأضاف: «لم نكن 
مــحــظــوظــين. ســجــل المــنــافــس من 
كرة ثابتة، لكننا صنعنا الكثير 
من الفرص. التعادل خارج أرضنا 
مع فريق رائع مثل إشبيلية ليس 
ســيــئــاً، لــكــن هـــذه الــنــقــطــة ليست 
كافية لنا لأننا نحاول التقدم في 
الجدول. لقد تركنا الفوز يفلت من 

بين أيدينا».
وســــيــــطــــر بــــرشــــلــــونــــة عــلــى 
الـــشـــوط الأول، وكـــان  فـــي  الـــكـــرة 
الـــطـــرف الأفـــضـــل وكـــــان بــوســعــه 
التسجيل مــرتــين عــلــى الأقـــل في 
أول ٣٠ دقيقة، وكذلك من تسديدة 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــلــي قــرب 
القائم.  ارتـــدت مــن  الــتــي  النهاية 

لكن إشبيلية استغل أول فرصة 
متاحة وسجل غوميز بتسديدة 
قوية داخل مرمى الحارس مارك - 
أندريه تير شتيغن. وتحسن أداء 
إشبيلية في الشوط الثاني، لكنه 
اضطر إلى القبول بالتعادل بعد 
طرد كوندي بسبب قذف الكرة في 
وجه جــوردي ألبا رداً على دفعه 

من الأول.
وعلق غولن لوبتيغي مدرب 
إشبيلية عقب اللقاء قائلاً: «كانت 
مــــبــــاراة مــعــقــدة جـــــداً، والــبــطــاقــة 
الــحــمــراء تسببت فــي ضــربــة لنا 
أثناء ظهورنا بشكل جيد. يدرك 

كوندي أنه ارتكب خطأ».
وفي مباراة أخرى مؤجلة من 
المرحلة نفسها، فاز فياريال على 
ديبورتيفو ألافيس ٥ - ٢، ليرفع 
رصــيــده إلــى ٢٥ نقطة فــي المركز 

صراع على الكرة بين أراوخو مدافع برشلونة (يسار) وتوماس لاعب إشبيلية (إ.ب.أ)التاسع.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الهزيمتان القاسيتان أمام سيتي وآرسنال هزتا عرش المدرب الأرجنتيني... لكنه وعد بالقتال من أجل إبقاء الفريق في الدوري الممتاز

هل فقد بيلسا سحره وباتت أيامه معدودة مع ليدز؟ 
 لندن: جوناثان ويلسون

في عــام ١٩٩٢، خسر نيولز 
المــديــر الفني  أولــد بويز بقيادة 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بيلسا 
بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة أمـــــــام ســـان 
لـــوريـــنـــزو فـــي دور المــجــمــوعــات 
مــن كــأس كــوبــا ليبرتادوريس، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي جــعــل المــــدرب 
يشعر باليأس. كــان بيلسا في 
ذلــــك الـــوقـــت مـــديـــراً فــنــيــاً شــابــاً 
طموحاً ومــثــالــيــاً، وكـــان قــد فاز 
الــــدوري الأرجــنــتــيــنــي في  بلقب 
مــوســم ١٩٩٠ – ١٩٩١، لكن بعد 
ذلـــك لــم يــحــقــق فــريــقــه الــفــوز إلا 
في تسع مباريات فقط في عام 
١٩٩١ بأكمله. فهل كانت أساليبه 
فــي التدريب غير فعالة؟ أم هل 
القدم  كانت رؤيته الكاملة لكرة 

تنطوي على بعض العيوب؟
حـــبـــس بــيــلــســا نـــفـــســـه لمـــدة 
يــــــومــــــين فـــــــي غـــــرفـــــتـــــه بــــفــــنــــدق 
كونكويستادور بمقاطعة سانتا 
فــي الأرجــنــتــيــنــيــة، وظـــل يبكي. 
اتــصــل بــزوجــتــه لــــورا واعــتــرف 
بأنه يعتقد أن مسيرته التدريبية 
قــد تنتهي. وفــي النهاية، جمع 
اللاعبين سوياً وسألهم عما إذا 

كــانــوا لا يــزالــون يؤمنون به. 
وســألــهــم عما إذا كــان يجب 
الــلــعــب، أم لا  تغيير طــريــقــة 
يزال يتعين عليهم أن يلعبوا 
بنفس الطريقة، مع الضغط 
على الخصم بشكل أكثر قوة 
وشراسة. وأكد اللاعبون أنهم 
ما زالوا يثقون به، وهو الأمر 

الذي شجع بيلسا كثيراً.
وانـــتـــهـــت المـــــبـــــاراة الــتــالــيــة 

بالتعادل السلبي أمام أونيون 
دي سانتا. صحيح أن الفريق 
لم يقدم عرضاً جيداً في تلك 

المباراة، لكنها كانت مجرد بداية 
نحو تصحيح المــســار، حيث لم 
يــخــســر الـــفـــريـــق ســـــوى مـــبـــاراة 
ـــــك وفـــــــاز بــلــقــب  واحــــــــدة بـــعـــد ذل
الــــــــدوري الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ووصــــل 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــكــأس 
كـــوبـــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس، وخــســر 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـــــام نـــادي 
ســـاو بـــاولـــو، الــــذي كـــان يتولى 
تدريبه البرازيلي الشهير تيلي 
الرائع  سانتانا، ويقوده النجم 
راي. وأصبح يُنظر إلى الهزيمة 
المـــذلـــة بــســداســيــة نــظــيــفــة أمـــام 
ســـان لــوريــنــزو عــلــى أنــهــا جــزء 
من أســطــورة بيلسا باعتبارها 
الــشــك الكبرى قبل بــزوغ  لحظة 

فجر جديد.

أمــــــل فــي  كــــــان هــــنــــاك  وإذا 
أن تـــكـــون الــهــزيــمــة المـــذلـــة أمـــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــســبــاعــيــة 
نــظــيــفــة الأســــبــــوع المــــاضــــي لــهــا 
تــأثــيــر مـــمـــاثـــل، فــقــد تـــبـــدد ذلــك 
الأمــل بسرعة كبيرة في المباراة 
الـــتـــالـــيـــة أمـــــــام آرســــــنــــــال، حــيــث 
ســـــدد لاعـــبـــو المـــدفـــعـــجـــيـــة أربــــع 
تــــســــديــــدات عـــلـــى مــــرمــــى لـــيـــدز 
يونايتد خلال الدقائق الخمس 
الأولــــى، وتــقــدمــوا بــهــدفــين دون 
رد خــلال نصف الساعة الأولــى 
(وحــتــى تــلــك الــلــحــظــة كـــان عــدد 
تـــســـديـــدات لاعـــبـــي آرســــنــــال في 
تلك المــبــاراة فقط هو نفس عدد 
تسديدات لاعبي توتنهام على 
مـــرمـــى الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة طــــوال 

شهر سبتمبر (أيــلــول). 
وبــــنــــهــــايــــة الــــشــــوط 

الأول، كان آرسنال 
قــــــد أحــــــــــرز هـــدفـــاً 

ثــــالــــثــــاً لــتــصــبــح 
النتيجة ثلاثة 

أهـــــداف مــقــابــل لا شـــيء. 
ولـــو كـــان هــنــاك أي شك 
مـــن قـــبـــل، فــقــد تــلاشــت 
تــلــك الــشــكــوك تــمــامــاً، 
حـــيـــث أصــــبــــح لـــيـــدز 
يــــونــــايــــتــــد يــــواجــــه 
شــــــــبــــــــح الـــــــهـــــــبـــــــوط 
لـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
وهــــــي المــــعــــركــــة الــــتــــي يــبــدو 
– عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي الــــوقــــت 
الحالي – أنه لا يملك الأدوات 
والأســـلـــحـــة الـــتـــي تــمــكــنــه من 

خوضها.
بـــيـــلـــســـا  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
ارتــــكــــب الــكــثــيــر مــــن الأخــــطــــاء، 
لـــكـــن يـــجـــب الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
الــــعــــامــــل الأســـــاســـــي فـــــي تــلــك 
الخسائر هو الإصــابــات التي 
بــالــفــريــق والــتــي أدت  عصفت 
الــعــديــد مــن العناصر  لــغــيــاب 
الأساسية، وهو الأمر الذي كان 
له تأثير هائل، خصوصاً في 
ناد لديه قائمة صغيرة نسبياً 
من اللاعبين، وثاني أقل فاتورة 
رواتــــب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز بأكمله.

هـــــنـــــاك شــــــــيء غــــيــــر مـــريـــح 
إلـــى حــد مــا فــي حقيقة أن ليدز 
يـــونـــايـــتـــد، رغـــــم كــــل الإصــــابــــات 
التي يعاني منها، ربما يرحب 
تـــم  المـــــــبـــــــاريـــــــات إذا  بــــتــــأجــــيــــل 
استبعاد عدد قليل من اللاعبين 
الـــذيـــن يــثــبــت أنـــهـــم كـــانـــوا على 
اتـــصـــال وثـــيـــق بــشــخــص ثبتت 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كــــورونــــا». 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن لــيــدز يونايتد 
يــعــد أحـــد الأنـــديـــة الــثــلاثــة التي 
لــديــهــا أعـــلـــى مـــعـــدل تــطــعــيــمــات 
بلقاحات «كورونا» في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ومن الصعب 
تجنب الشعور بأن كفاءة النادي 
في هذا الأمر قد جاءت بنتيجة 

عكسية.
بــــــــدون أي غـــيـــابـــات  حــــتــــى 
مــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فـــقـــد لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد ١١ لاعــبــاً 
في مــبــاراة السبت الماضي أمام 
آرســنــال، مــن بينهم تسعة على 
الأقـــــــل يــــشــــاركــــون بـــشـــكـــل شــبــه 
منتظم، وسبعة لاعبين في خط 
الدفاع وحده! كان هذا يعني أن 
لـــوك أيــلــيــنــغ، الــــذي كـــان يعاني 

من المــرض مضطراً للدخول في 
قــائــمــة الــفــريــق، كــمــا أجــبــر ليدز 
عـــلـــى إعـــــــادة روبــــــن كـــوتـــش فــي 
وقــت مبكر عما كــان يرغب بعد 
خضوع اللاعب لعملية جراحية 
الـــفـــخـــذ. وزاد الأمــــــر ســــوءاً  فــــي 
بـــخـــروج جــــاك هـــاريـــســـون وهــو 

يعرج خلال الشوط الأول.
لــقــد قــيــل إن الــطــريــقــة الــتــي 
يـــلـــعـــب بـــهـــا بـــيـــلـــســـا هـــــي الـــتـــي 
الــعــدد الكبير من  إلـــى هـــذا  أدت 
الإصــــابــــات. صــحــيــح أن المـــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي يطلب مــن لاعبيه 
القيام بالعديد من المهام، لكن إذا 
كانت طريقة تدريبه هي السبب 
في تلك الإصابات، فلماذا لم نر 
هذا العدد الكبير من الإصابات 
مـــن قــبــل؟ ثـــم مـــرة أخـــــرى، يجب 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذه هــي المــرة 
الأولى التي يواصل فيها بيلسا 
العمل مع أي نادٍ للموسم الرابع، 
وهـــو مــا يعني أنــنــا فــي منطقة 
مـــجـــهـــولـــة مـــــن حــــيــــث الـــتـــأثـــيـــر 
المستمر لأساليبه وطرق تدريبه.

يـــتـــمـــثـــل الــــنــــقــــد الأســـــاســـــي 
لبيلسا في أنه يبالغ في الهجوم 

على حساب النواحي الدفاعية، 
وأن الضغط العالي الذي يمارسه 
لاعبو فريقه على المنافس يؤدي 
إلــى ظــهــور مــســاحــات كبيرة في 
الـــخـــط الــخــلــفــي. ومــــن الـــواضـــح 
أن هـــذه المــشــكــلــة كــانــت واضــحــة 
لــلــغــايــة هـــــذا المــــوســــم، لا سيما 
خـــلال الــهــزيــمــة أمــــام مانشستر 
يونايتد بخمسة أهـــداف مقابل 
هـــدف، وأمــــام مانشستر سيتي 
لــــكــــن إذا  بـــســـبـــاعـــيـــة نــــظــــيــــفــــة. 
استبعدنا نتائج المباريات أمام 
الأندية الأربعة الأوائل في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــوســم المــاضــي، فسنكتشف أن 
ســجــل لـــيـــدز يــونــايــتــد الــدفــاعــي 
معقول إلى حد ما، حيث اهتزت 
شــبــاكــه ١٤ مــــرة فـــي ١٣ مـــبـــاراة 
قــبــل يــــوم الــســبــت. لــكــن المشكلة 
الحقيقة تكمن في خط الهجوم، 
خصوصاً في ظل غياب المهاجم 
الأول للفريق باتريك بامفورد عن 
معظم المباريات بسبب الإصابة، 
حــيــث لــم يــســجــل لــيــدز يونايتد 
سوى ١٧ هدفاً فقط في ١٧ مباراة.

وعلاوة على ذلك، أوضحت 

المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة أن الــفــريــق 
يــــعــــانــــي مــــــن مـــشـــكـــلـــة دفـــاعـــيـــة 
كبيرة، نظراً لأن لاعبي هذا الخط 
يـــشـــتـــتـــون الــــكــــرة فــــي مــنــتــصــف 
ملعبهم، في ظل اختفاء لاعبي 
خط الوسط تماماً وعدم قيامهم 
بــــالــــدور الـــدفـــاعـــي كـــمـــا يــنــبــغــي 
وعـــــدم الـــربـــط مـــع خـــط الــهــجــوم 
بــمــجــرد اســتــخــلاص الــكــرة. لقد 
كان لاعبو آرسنال يتجولون في 
الملعب بدون أي رقابة أو ضغط 
قــوي مــن لاعــبــي لــيــدز يونايتد. 
الــتــي تعتمد  إن طــريــقــة بيلسا، 
على المخاطرة والضغط العالي، 
تــــنــــطــــوي عــــلــــى نـــقـــطـــة ســلــبــيــة 
خطيرة وهي أن الأمور يمكن أن 
تــســوء كثيراً فــي حــال لــم يطبق 
الــلاعــبــون مــا هــو مطلوب منهم 
على النحو الأمــثــل، وهــو الأمــر 
الــذي رأيناه جميعاً في الشوط 
الأول أمام آرسنال. وحتى عندما 
تماسك الفريق بعض الشيء في 
الشوط الثاني، لم يكن ذلك كافياً 

للعودة في نتيجة المباراة.
لـــقـــد بــــــدأ بـــيـــلـــســـا، ولـــلـــمـــرة 
الأولــــى، يتعرض للاستجواب. 

فـــهـــل بـــــدأ مـــشـــروعـــه يـــخـــرج عــن 
المــســار الــصــحــيــح، أم أنـــه وبكل 
بساطة لا يمكن لأي مدير فني 
أن يتأقلم مع غياب نصف فريقه 

الأساسي؟
ورفـــض بيلسا مــا تـــردد عن 
نيته تقديم الاستقالة، لكنه أقر 
في الوقت ذاته بأنه قد لا يكون في 
مأمن من الإقالة على خلفية تردي 
الــنــتــائــج، وتــراجــع لــيــدز للمركز 
السادس عشر برصيد ١٦ نقطة، 
متقدماً بــفــارق خمس نــقــاط عن 
أول المهددين بالهبوط (بيرنلي). 
لقد استعرت الحرب الكلامية بعد 
أكبر هزيمة في الدوري في تاريخ 
ليدز، وزاد الحديث عن أن بيلسا 
قد يغادر ملعب «إيلاند رود» قبل 
أن تتم إقــالــتــه، على خلفية عدم 
فـــوز فــريــقــه إلا بــثــلاث مــبــاريــات 
فــقــط فـــي الـــــــدوري هــــذا المـــوســـم، 
مقابل ٧ تعادلات و٨ هزائم، في 
تناقض صارخ مع المركز التاسع 
الـــذي احتله فــي المــوســم الماضي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ عــقــب عـــودتـــه إلــى 

الدوري الممتاز.
ورداً على سؤال عما إذا كان 
يخشى إقالته، قال بيلسا: «هل 
تعتقد أن هناك مــدربــاً لا يمكن 
إقالته، أو غير قابل للإقالة؟ هل 
تعتقد أنني ساذج لدرجة أنني 
أنــه لا يمكن إقالتي؟ هل  أعتقد 
الــخــســارة صفر  أنــه بعد  تعتقد 
- ٧ ثــم ١ - ٤ يمكنني التخلص 
من حالة عدم الاستقرار؟ بالطبع 
المـــدرب ليست مستقرة.  وظيفة 
لـــيـــس لـــــدي أي شـــــيء يــجــعــلــنــي 

محصناً من هذه الخاصية».
مــــــــــدرب مــنــتــخــب  غــــيــــر أن 
الأرجــنــتــين الــســابــق، الــبــالــغ ٦٦ 
عــامــاً والـــــذي كــــان الــعــقــل المــدبــر 
خــلــف عــــودة لــيــدز إلـــى الــــدوري 
الممتاز بعد غياب دام ١٦ عاماً، 
لــيــس لــديــه أي نــيــة لــلــرحــيــل في 
الـــنـــادي لتجنب  خــضــم مــعــركــة 
الــــهــــبــــوط. وأوضـــــــــح «بـــالـــطـــبـــع 
ســــأواصــــل الـــقـــتـــال حــتــى نــهــايــة 
المــــوســــم. أعـــتـــقـــد دائــــمــــاً أنـــــه فــي 
الشدائد يجب أن تقاتل وسأقاتل 
المــــوســــم دون أي  نـــهـــايـــة  حـــتـــى 
شـــك. أتــمــنــى ألا يــحــدث شـــيء لا 
يسمح لي بالتصرف بناءً على 

ما قلته».
ورغـــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الـــتـــي 
تـــــطـــــال بــــيــــلــــســــا، فـــــإنـــــه يــتــمــتــع 
بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة لــــــدى مــعــظــم 
جــمــاهــيــر الـــــنـــــادي، لـــكـــن المـــديـــر 
الفني الأرجنتيني أقر بأنه يمر 

بأصعب فترة له في ليدز.

شباك حارس ليدز اهتزت ١١ مرة في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي (رويترز)

بيلسا ما 
زال يحظى 

بتقدير 
جماهير 
ليدز لكنه 

ليس 
محصناً 
من الإقالة 
(رويترز)

قاد فريقه الجديد لاحتلال المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى بينما ناديه السابق بارنزلي يعاني

فاليريان إسماعيل يتطلع لإعادة وست بروميتش إلى {الممتاز}
 لندن: بن فيشر

بــاســتــثــنــاء لـــيـــفـــربـــول، فـــإن 
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون هــو 
الــفــريــق الــوحــيــد فـــي الـــدوريـــات 
الأربعة الأولى في إنجلترا الذي 
لم يتلق أي خسارة على ملعبه 
في الدوري هذا الموسم. وعلاوة 
على ذلــك، يمتلك الفريق أفضل 
سجل دفاعي في دوري الدرجة 
الأولــى (الثانية فعلياً)، ويحتل 
المركز الثالث في جدول الترتيب، 
بــفــارق خــمــس نــقــاط عــن الــقــمــة. 
ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، تـــشـــعـــر بــعــض 

جماهير الفريق بعدم الرضا.
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــــاد 
فاليريان إسماعيل المدير الفني 
إلى  ألبيون،  لوست بروميتش 
بــارنــزلــي - الـــذي كــان جمهوره 
يـــمـــنـــحـــه حــــبــــا غــــيــــر مــــشــــروط 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي قـــــاد فــيــهــا 
الفريق لملحق الصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز - لأول مــرة 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لـــفـــريـــق مــنــافــس. 
وكان إسماعيل يعرف جيدا أن 
شعبيته بين جماهير بارنزلي 
قـــد تــنــخــفــض فـــي حـــال نــجــاحــه 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز والــحــصــول 
الــثــلاث، وقــال قبل  النقاط  على 
المـــبـــاراة مــبــتــســمــا: «هــــذا يعني 
أنني قمت بعملي». لكن المباراة 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الــســلــبــي بين 

الفريقين.
وكــان بارنزلي يعرف جيدا 
مــــا يــنــتــظــره فــــي تـــلـــك المــــبــــاراة، 
حيث قــال مــدافــع الفريق مــادس 
أنــــــدرســــــن، الـــــــذي كــــــان عــنــصــرا 
أســـاســـيـــا فــــي تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
إسماعيل عندما احــتــل الفريق 
المــــــركــــــز الـــــخـــــامـــــس فــــــي جــــــدول 
الترتيب الموسم الماضي: «نعم، 
كنا ندرك جيدا أنهم سيعتمدون 
على الضغط العالي على حامل 
الكرة، واللعب المباشر، والكرات 

الثابتة، وكنا جاهزين لذلك».
لـــقـــد طـــبـــق إســـمـــاعـــيـــل هـــذا 
الأســـــلـــــوب - الــــــذي حـــــول أيــضــاً 
بـــارنـــزلـــي مــــن مـــرشـــح لــلــهــبــوط 
إلــــى مـــرشـــح لــلــصــعــود لـــلـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز – مــع وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، لـــكـــن مــا 
زالـــت هــنــاك أقــلــيــة مــن مشجعي 
النادي غير مقتنعة بما يقدمه 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي. ويـــلـــعـــب فـــريـــق 
وست بروميتش تحت ٢٣ عاماً، 
فـــي مــســابــقــة الــــرديــــف لـــلـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، بــنــفــس 
طريقة اللعب، ٣ - ٤ – ٣، وبنفس 

الفلسفة ويحتل المركز الثاني.
يـــــقـــــول إســـــمـــــاعـــــيـــــل: «كــــــان 
الناس بحاجة إلى التعرف على 
أسلوبنا وطريقتنا فــي اللعب، 
ومـــــا زالــــــت الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة، 
لكنني أعــتــقــد الآن، وبــعــد ستة 
أشـــــهـــــر، أنــــنــــا تــعــلــمــنــا الــكــثــيــر 
لــقــد أصبحنا  وتــقــدمــنــا كــثــيــراً. 
نعرف المزيد عن أنفسنا، وأصبح 
الــلاعــبــون يــؤمــنــون أكــثــر وأكــثــر 

بطريقتنا في اللعب».
وحــــقــــق وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون انتصارين قبل التعادل 
مع بارنزلي، في وقت يعاني فيه 
الآخــرون، حيث تعادل المتصدر 
فـــــولـــــهـــــام فــــــي أربـــــــــع مــــبــــاريــــات 
مــتــتــالــيــة، كــمــا فــشــل بــورنــمــوث 
صاحب المركز الثاني في تحقيق 
أي فوز في آخر خمس مباريات. 
وبـــدأ وســـت بــرومــيــتــش ألبيون 
المــوســم بــأربــعــة انــتــصــارات من 
خمس مباريات، قبل أن يحقق 
انـــــتـــــصـــــارا وحـــــيـــــدا خـــــــلال ســت 
مباريات، في سلسلة المباريات 
الـــتـــي بـــــدأت بــالــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة 
أمــــــام فـــولـــهـــام بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي 
الماضي، والتي أثارت قلق بعض 

المشجعين.
يقول إسماعيل: «لقد بدأنا 

بـــشـــكـــل جـــــيـــــد، ثــــــم أصـــــبـــــح مــن 
الواضح أننا بحاجة إلى تطوير 
الفريق. نريد أن نكون أكثر قوة 
عـــنـــدمـــا نــفــقــد الـــــكـــــرة، وعــنــدمــا 
نـــســـتـــحـــوذ عــــلــــى الــــــكــــــرة، وفــــي 
الكرات الثابتة. هذه هي الركائز 
الثلاث التي نعتمد عليها، وفي 
الوقت الحالي نحن نتطور في 
هذه الأشياء كلها. والآن، يتعين 
علينا أن نتخذ الخطوة التالية».

وتـــعـــاقـــد وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون مــع إسماعيل لمــدة أربــع 
ســــــنــــــوات، بــــعــــد دفـــــــع مــلــيــونــي 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي كــتــعــويــض 
إلــــى بـــارنـــزلـــي، ويـــصـــر الـــنـــادي 
على أن المـــدرب الــشــاب سيقوده 
فــي مــشــروع طــويــل الأجـــل. ومع 
ذلـــــــك، يـــشـــعـــر بـــعـــض مــشــجــعــي 
وســــــــــت بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألــــبــــيــــون 
بــالــقــلــق مــــن أن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يــلــعــب بــهــا إســمــاعــيــل تــنــاســب 

الفرق الصغيرة، بالنظر إلى ما 
حققه بارنزلي الموسم الماضي. 
ويــــســــعــــى ويـــــســـــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألـــبـــيـــون لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. 
ويقول أليكس موات، الذي انتقل 
مــع إسماعيل مــن بــارنــزلــي إلى 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون: «فــي 
وست بروميتش، من المتوقع أن 
تــفــوز فــي كــل مــبــاراة، وبالتالي 
الــجــمــهــور بــالإحــبــاط إذا  يشعر 
لم تحقق الفوز، لكنهم محقون 
في ذلك لأنه من المتوقع أن نكون 
عــلــى قــمــة جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، أو 

بالقرب من القمة».
ويــــشــــعــــر إســــمــــاعــــيــــل بـــأنـــه 
يـــحـــصـــل عــــلــــى دعـــــــم كـــبـــيـــر مــن 
مسؤولي وست بروميتش منذ 
لــتــولــيــه مــســؤولــيــة  الـــيـــوم الأول 
الــــــفــــــريــــــق. ويـــــــقـــــــول عـــــــن ذلـــــــك: 
الــنــادي بــوضــوح قبل  «أخبرني 

التعاقد معي أن هذه هي الطريقة 
الــتــي يــريــد الــنــادي أن يسلكها، 
فهو يريد أن تكون هناك خطة 
واضحة وطريقة واضحة للعب 
وأن يتم الاعتماد على اللاعبين 
الشباب ومنحهم فرصة للعب مع 
الفريق الأول. لقد كان هناك جدل 
كبير وكـــان الــنــادي غــيــر سعيد 
على الإطلاق لأن عددا كبيرا من 
اللاعبين الشباب الجيدين تركوا 
الــنــادي وانــتــقــلــوا لأنــديــة أخــرى 
مثل أستون فيلا وليدز يونايتد 
ولـــــــم تــــتــــح لــــهــــم الــــفــــرصــــة أبـــــداً 
الــفــريــق الأول لوست  للعب مــع 
بروميتش ألبيون. لقد كان أحد 
الموضوعات الرئيسية واستغرق 
بعض الــوقــت، ومــن الــواضــح أن 

التوقعات كبيرة».
وكان الخبر الأبرز بالنسبة 
لــوســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون هــذا 
الأســـــــبـــــــوع هــــــو وصــــــــــول مـــالـــك 

الـــــنـــــادي الـــصـــيـــنـــي، غـــوتـــشـــوان 
الـــــتـــــدريـــــب  إلـــــــــى مــــلــــعــــب  لاي، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، فــي أول لقاء 
له وجهاً لوجه مع إسماعيل. لم 
يحضر رجـــل الأعــمــال الصيني 
أي مــــبــــاراة لــلــفــريــق مـــن المــلــعــب 
منذ ثــلاث سنوات كاملة، تاركاً 
الــنــادي اليومية للرئيس  إدارة 
الــتــنــفــيــذي شـــو كـــي - المـــعـــروف 
بـــاســـم كــــين - ورئــــيــــس مــجــلــس 

الإدارة لي بيوي.
كــمــا الــتــقــى لاي بــالــلاعــبــين 
وكبار الموظفين، وناقش خطط 
الـــــنـــــادي فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الــــشــــتــــويــــة الــــــقــــــادمــــــة، وكـــشـــف 
عــــن رضــــــاه عــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــلاعــبــين الـــشـــبـــاب، خـــاصـــة في 
ظــــل المـــســـتـــويـــات الـــرائـــعـــة الــتــي 
يقدمها تايلور غاردنر هيكمان، 
البالغ من العمر ١٩ عاماً، خلال 
الأسابيع الأخيرة. وهناك أيضاً 

آمــــــــال كـــبـــيـــرة بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
المــهــاجــم الــشــاب ريــيــس كليري، 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، ولاعب 
خــط الــوســط ريــكــو ريــتــشــاردز، 
البالغ من العمر ١٨ عاماً. يقول 
إسماعيل: «إذا سار كل شيء في 
الاتجاه الصحيح كما تحدثنا، 
فنحن في وضع جيد. لاي ملتزم 

تماماً بما تعهد به».
وتألق كونور تاونسند في 
مركز الظهير، وخــلال الأسبوع 
الماضي لعب الجناح آدم ريتش 
في مركز قلب الدفاع بسبب غياب 
المـــدافـــعـــين الأســـاســـيـــين بـــداعـــي 
الإصابة أو المرض. يلعب الفريق 
بروح قتالية عالية للغاية، لكن 
إسماعيل يعرف أنه يتعين على 
وست بروميتش ألبيون أن يكون 

أكثر قوة وشراسة.
وأصــبــح مـــات فيليبس من 
بـــين المــرشــحــين لــلــعــب فـــي مــركــز 
المــهــاجــم الــصــريــح، فــي ظــل عــدم 
وجــود مهاجم قــوي؛ فــي الوقت 
الذي يعانى فيه جوردان هوغيل 
الــذي يلعب للفريق على سبيل 
الإعــــــارة قـــادمـــا مـــن نــورويــتــش، 
فــي حــين لــم يبدأ كينيث زهــور، 

الــنــادي مقابل  الــذي تعاقد معه 
ثمانية ملايين جنيه إسترليني 
تحت قيادة سلافين بيليتش، أي 
مباراة في الدوري منذ ما يقرب 
من عامين. ويُعتقد أن إسماعيل 
حريص على لم شمله من جديد 
مــــع مـــهـــاجـــم أورلانـــــــــدو ســيــتــي، 
داريل دايك، الذي سبق وأن ضمه 
إلى بارنسلي على سبيل الإعارة 
لمدة أربعة أشهر الموسم الماضي.
وفي ملعب «أوكويل» الذي 
يحتضن مباريات بارنزلي، لم 
يـــر إســمــاعــيــل المــشــجــعــين ســوى 
مرة واحــدة فقط - عندما حضر 
المـــبـــاراة الفاصلة  ٤٠٠٠ مشجع 
فــــــــي مــــلــــحــــق الــــــصــــــعــــــود أمــــــــام 
سوانزي سيتي. ولا شك في أنه 
قــد انتابه شعور مماثل عندما 
ذهب لمواجهة بارنزلي الجمعة 
المــاضــي. كـــان وســـت بروميتش 
ألـــبـــيـــون يــســعــى لــتــحــقــيــق أول 
انتصار له هناك منذ عام ١٩٤٧، 
بــيــنــمــا كـــــان بـــارنـــزلـــي صــاحــب 
المركز قبل الأخير يسعى للفوز 
تحت قيادة مديره الفني الجديد 
بـــويـــا أصــــبــــاغــــي، لـــكـــن المــــبــــاراة 

انتهت سلبية.

فاليريان إسماعيل وضع بصمته على فريق وست بروميتش متطلعاً للظهور مع الكبار مجدداً

إسماعيل انتقل لقيادة وست بروميتش بعد إنجازه مع بارنزلي
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ASHARQ AL - AWSAT : أعمالي تصوير لبيئتي وتوثيق لتطورها الإنساني الفنانة منال الضويان لـ 

بدع حقائب يد بخطوط فرنسية وشخصية سعودية
ُ
للمرة الأولى... «ديور» ت

لندن: جميلة حلفيشي

كيف يمكن أن يتحول الفن إلى 
مــوضــة تُــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلــــى منطقة 
إلــى توثيق  بكاملها؟ وكيف يتحول 
الــتــاريــخ الإنساني  لمــراحــل مهمة مــن 
والاجتماعي والسياسي بلغة راقية 
وأنــيــقــة؟ هـــذه وأســئــلــة كــثــيــرة أخــرى 
أجابت عنها الفنانة السعودية منال 
الضويان في لقائنا الافتراضي عبر 
«واتــســاب» منذ أيــام. تأتي  كاميرا الـــ
المـــقـــابـــلـــة نــتــيــجــة تـــعـــاونـــهـــا مــــع دار 
«ديـــــور» الــفــرنــســيــة والـــــذي أثــمــر عن 
ثـــلاث حــقــائــب يـــد بــخــطــوط فرنسية 
وشخصية سعودية بحتة. وتجدر 
الإشــــــارة هــنــا إلـــى أن مــنــال هـــي أول 
فــنــانــة عــربــيــة تـــدخـــل عـــالـــم المــوضــة 
مــن بــوابــة دار «ديـــــور»، أو بــالأحــرى 
مــن خـــلال «لــيــدي ديــــور آرت»، وهــي 
مبادرة فنية أطلقتها الدار منذ ست 
ســنــوات وتــدعــو فيها فنانين مــن كل 
أنــحــاء الــعــالــم لــوضــع لمــســاتــهــم على 
تصميمها الأيــقــونــي «لــيــدي ديـــور». 
في شهر سبتمبر (أيلول) من ٢٠٢٠. 
تلقت مــنــال الـــدعـــوة لــلــمــشــاركــة على 
أن يجهز تصميمها فــي عــام ٢٠٢١. 
تـــقـــول مـــنـــال: «أول مـــا قــمــت بـــه بعد 
المـــــوافـــــقـــــة، أنــــــي اتـــصـــلـــت بـــأخـــواتـــي 
أسألهن المساعدة كوني لا أميل إلى 

(براندات)  الماركات العالمية بمعنى الـ
وكل أزيائي صناعة محلية. أخواتي 
فــي المــقــابــل يتابعن خــطــوط المــوضــة 
العالمي بشغف». تستطرد أن الفكرة 
لم تكن فقط الاستفادة من خبرتهن، 
بل أيضاً حجة للتواصل معهن بشكل 
منتظم للخروج مــن العزلة الخانقة 
التي سببها الحجر الصحي. تقول: 
«صــحــيــح أن عــمــلــي كــفــنــانــة يتطلب 
العمل الانــفــرادي فــي أغلب الأوقـــات، 
الــصــورة  أنــي اجتماعية، وعــكــس  إلا 
النمطية للفنان الانطوائي أستمتع 
بالعمل مع الناس وسماع قصصهم 
وتجاربهم في الحياة وهو ما تعكسه 
أعــمــالــي الفنية عــمــومــاً». وربــمــا هذا 
مــا أثــارهــا وحفزها للعمل مــع فريق 
«ديــــــــور»، مــشــيــرة إلــــى أن مـــا أعــطــى 
التجربة رونقها ومُتعتها «التعامل 
مع فريق يقدر الفن ويفهمه». فهو لم 
يتدخل أو يقم بــأي محاولة للتأثير 
إلـــى درجــــة أنها  أفــكــارهــا،  أو تقييد 
تفاجأت بأن كل فكرة كانت تقترحها 
تُـــقـــابـــل بـــالـــتـــرحـــاب ولــــم تــكــن تسمع 

سوى «وي... وي أليزي».
عندما بــدأت ديــور هــذا التقليد 
مــــنــــذ ســــــت ســـــــنـــــــوات، كـــــانـــــت تـــوفـــر 
للفنانين المتعاونين، وعددهم في كل 
عام ١٢ فناناً، فرصة زيارة ورشاتها 
ومتحفها الخاص إلى جانب معاملها 
الــخــاصــة بــالــجــلــود والأقـــمـــشـــة، لكن 
فــي هـــذه الــســنــة كــل شـــيء جـــرى عبر 
عالم افتراضي. ومــع ذلــك فــإن «الــدار 
لـــم تُــقــصــر أبــــــداً»، حــســب قـــول مــنــال: 
«لـــقـــد تــلــقــيــت صـــنـــاديـــق وصــنــاديــق 
تحتوي على نماذج وألــوان متعددة 
مـــن الـــجـــلـــود والــــريــــش والـــتـــطـــريـــزات 
لكي أختار منها. ورغــم أنني في كل 
أعــمــالــي أتــعــامــل مـــع حــرفــيــين ســـواء 
كــانــوا فــي مــجــالات الــســدو والحياكة 
أو نــســاجــين ونـــحـــاتـــين، فــــإن تــجــربــة 
الــتــعــاون مــع حرفيي دار ديـــور وعن 
بُــعــد كــــان مــتــعــة مـــن نــــوع جـــديـــد. ما 
إن كـــنـــت أشــــــرح لـــهـــم وجـــهـــة نــظــري 
أو فــكــرتــي حــتــى أراهــــم يـــعـــودون من 
المــعــمــل بــاقــتــراحــات يــمــكــن أن تــخــدم 
هــذه الفكرة. كانت العملية بالنسبة 

لي ساحرة على كل المستويات».
عندما أسألها إن كانت التجربة 
«براندات» بما أنها  ستُدخلها عالم الـ
تـــرد ضاحكة:  بالتجربة  استمتعت 
«لــيــس إلـــى هـــذا الــحــد، ســأكــتــفــي في 
الوقت الحالي بالتصميم، علماً بأني 
لست ضد الموضة ما دامت مصنوعة 
بــحــرفــيــة وتــتــمــتــع بـــــروح. كـــل مـــا في 
الأمــر أنــي لا أميل إلــى فكرة التشابه 
بــــــدرجــــــة تــــمــــحــــي شـــخـــصـــيـــة الــــفــــرد 
وتميزه عــن الآخـــر وتــحــول كــل شيء 
إلــى رمـــادي. كفنانة أنــا أبحث دائماً 
عــن هــذا التفرد ســواء كــان فــي منظر 
طبيعي أو في حالة إنسانية. فمثلاً، 
لا أجد منظر عشر نساء يحملن نفس 
الحقيبة أو يلبسن نفس الأزيـــاء في 
مناسبة مــا مثيراً. مــن هــذا المنظور، 
أفـــضـــل مـــوضـــة تــنــســجــهــا وتحيكها 
أنامل حرفيين يدويين وصناع موضة 
يهتمون بالتفاصيل الدقيقة. وربما 
هـــذا مـــا شــجــعــنــي عــلــى الــتــعــاون مع 

«ديور أرت»، لأني آمنت بأنهم في هذا 
المــشــروع يهتمون بالجانب الحرفي 
والـــفـــنـــي أكــــثــــر. ورغــــــم أنـــهـــا حــقــائــب 
تحمل توقيع الدار، فإن هذا (اللوغو) 
يأتي فــي المرتبة الثانية بعد العمل 

الفني».
أول شيء انطلقت منه منال أنها 
اقترحت عليهم تغيير حروف «ديور» 
بأن تكتبها بالعربي. كان الأمر سابقة 
الــفــرنــســيــة، لكنهم  لـــلـــدار  بــالــنــســبــة 
وافقوا عليها دون تردد. «في البداية 
حاولنا استعمال الخط العربي لكني 
شعرت بأنه رغم كل جمالياته يبدو 
مــفــتــعــلاً لا يــعــبــر عـــنـــي، لـــهـــذا كتبت 
الـــــحـــــروف بـــخـــط يــــــدي حـــتـــى تـــكـــون 
أكــثــر واقــعــيــة ومــصــداقــيــة»  النتيجة 
حــســب قــولــهــا. كــــان الاتـــفـــاق الأولــــي 

أن تقدم تصميماً واحــداً، لكنها وما 
بـــرســـم الاســـكـــيـــتـــش، حتى  بـــــدأت  إن 
تـــولـــدت لــديــهــا عـــدة أفـــكـــار وأشـــكـــال. 
لــم تتجسد كحقيبة  الــرســمــة الأولـــى 
في أرض الواقع لكنها فتحت الباب 
«لــولادة ثلاث أفكار قدمتها لاختيار 
واحـــــدة مــنــهــا، لــيــأتــيــنــي الــــرد بأنهم 
أعجبوا بكل الاقــتــراحــات، وإن كانت 
هناك إمكانية لتنفيذها كلها». ليس 
هـــذا فــحــســب، بـــل وافـــقـــوا عــلــى فــكــرة 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً لـــم تــتــوقــع مـــنـــال أن 
يتقبلوها، وكانت عبارة عن تصميم 
بــعــيــد كـــل الــبُــعــد عـــن «لـــيـــدي ديــــور» 
التي تعتبر النجم الأول في مشروع 
«ليدي ديور آرت». تصميم على شكل 
منحوتة استلهمتها الفنانة من وردة 
الــصــحــراء، وهـــو تــكــويــن رمــلــي نــادر 

يتكون طبيعياً بفعل المحاليل المحملة 
بأكاسيد المعادن، التي عندما يتبخر 
المـــاء منها يــتــرك أكــاســيــد على هيئة 
زهرة ببتلات متلاحمة. لا تخفي منال 
أن هذا الكريستال جزء من تاريخها 
الفني والإنــســانــي كونه متجذراً في 
الــذاكــرة منذ الطفولة. فهو لا يوجد 
سوى في الصحاري، ومنها المنطقة 

الشرقية حيث وُلدت وترعرعت.
الـــصـــحـــراء كــانــت  تـــقـــول: «وردة 
دائـــــمـــــاً حـــــاضـــــرة فـــــي حـــيـــاتـــي فــلــقــد 
تربيت في أسرة يعمل معظم أفرادها 
فـــي مـــجـــال الـــبـــتـــرول بـــأرامـــكـــو، فهم 
يــتــخــصــصــوا في  يــــدرســــوا أو  لـــم  إن 
الجيولوجيا فهم يعشقون الصخور 
وأحـــجـــار الــكــريــســتــال، لــهــذا كـــان من 
الطبيعي أن أسمعهم منذ طفولتي 
وهــــــــم يــــتــــغــــنــــون بــــخــــصــــائــــص هــــذه 
الأحجار وأشكالها. الآن أستعملها في 
العديد من أعمالي الفنية، لما توحيه 
لــي مــن أنــوثــة وخصوبة وقـــدرة على 
إلــى أشياء  التغير والــتــحــول إضــافــة 
أخرى كثيرة». تقول هذا وهي تشير 
إلــى أن حــالات التغير جــزء مــن فنها 
المستمد من بيئة سعودية غنية تركز 
فيه على تطور دور المرأة في المجتمع. 
وهذا ما تؤكده كل من حقيبتي «ذي 
بويز» أي الأولاد و«مشهد من طبيعة 
الفكر». هذه الأخيرة تتحدث فيها عن 
علاقة الإنسان بالمكان، استوحتها من 
«تنكات» بترول التقطتها من  صور لـ
منزل والدتها بالظهران منذ سنوات. 
وحتى تُخفف من صرامتها، أضفت 
عليها أشكال نخيل وحمامة، وكتبت 
عــــلــــى ظــــهــــرهــــا كــــلــــمــــات «أمــــــــــوت فــي 
أمـــا حقيبة  فــيــهــا».  اللحظة وأعــيــش 
«الأولاد» والتي يظهر فيها مجموعة 
مــن الــشــبــان بــالــثــوب الــســعــودي، فلا 
تقل خصوصية أو احتفالاً بالهوية 
السعودية. عندما أذكرها بأن هناك 
خيطاً رفيعاً بــين الاحــتــفــال بالهوية 
والــــوقــــوع فـــي مــطــب الــفــولــكــلــور تــرد 
باستنكار: «كامرأة سعودية وكفنانة، 
لا أنكر أن كــل أعمالي مستلهمة من 
البيئة السعودية. في بداية حياتي 
الـــعـــمـــلـــيـــة، أتــــذكــــر أن بـــعـــض الـــنـــاس 
كـــانـــوا يــنــصــحــونــنــي بـــأن أبــتــعــد عن 
هذه البيئة إن أردت أن أكــون عالمية، 
وكــنــت دائـــمـــاً أرفــــض هـــذا الـــنـــوع من 
التفكير لأنــه يمحو الأثــر أو الجانب 
الإنساني في العمل الفني». وتتابع: 
«الطريف في نظري الآن أنني مصنفة 
كفنانة معاصرة إلا أن أعمالي لم تعد 
معاصرة بقدر ما هي توثيق لتاريخ 
متطور سواء كان عن قيادة المرأة، أو 
عن المرأة والأمل وغيرها. وكما ترين 
فـــإنـــي أســتــمــد أعــمــالــي مـــن تــجــاربــي 
الإنسانية لم يضطرني للتنازل، بل 
العكس أعتقد أن العالم تقبلني لهذا 
السبب تحديداً، بدليل أني دخلت هذا 
الميدان منذ عقود طويلة ولي معارض 
في كل أنحاء العالم. كل هذا من دون 

أن أنسلخ عن جلدي وبيئتي».
الــصــورة التي تجسدها حقيبة 
أكــبــر دليل  «ذي بــويــز» أو «الأولاد» 
عـــلـــى قـــولـــهـــا. فـــهـــي صـــــــورة تــنــتــمــي 
إلــى مجموعة أعمال صــدرت لها في 
عــام ٢٠١٦ وتلعب فيها على مفهوم 
الهوية السعودية الجديدة وعلاقتها 
بــالمــاضــي. بيد أن قصة هــذه الصور 
الحقيقية تعود إلى عام ١٩٦٢، عندما 
التقطها والــدهــا ولاحــقــاً قدمها لها 
هــديــة ضــمــن صـــور أخـــرى بالأبيض 
والأسود وعمرها لا يتعدى الـ١٢ عاماً. 
أثارت اهتمامها منذ الوهلة الأولى، 
تــلــعــب بــهــا بتصنيفها  كــانــت  حــيــث 
حسب مواضيعها «مثلاً أضع صور 
الأفـــــراد عــلــى حـــدة، وصـــور الطبيعة 
عــلــى حــــدة، وأخــــرى التقطها والـــدي 
فـــي الــســعــوديــة وأخــــــرى فـــي أمــيــركــا 
وهكذا... هذه الصورة كانت ولا تزال 
مصدر إلهام لا ينضب، وظهرت في 
الكثير من أعمالي ومعارضي. وكانت 
دائــمــاً توقظ بداخلي تــســاؤلاً مُلحاً: 
«مـــــاذا يــحــدث لــلــذاكــرة عــنــدمــا تفقد 
القصة معناها أو صاحبها؟. هناك 
حــــلان لا ثـــالـــث لــهــمــا: إمــــا أن تــمــوت 
أو تــــعــــود لـــلـــحـــيـــاة بــــصــــوت جـــديـــد. 
الــصــورة اكتسبت أهمية كبيرة  هــذه 
الفترة تحديداً  بالنسبة لي في هــذه 
لما يشهده بلدي من تغيرات جُذرية. 
فــعــنــدمــا الــتــقــط والـــــدي هـــذه الــصــور 
كــان متوجهاً لــلــدراســة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، فــي فترة كانت فيها هوية 
جــيــلــه كــلــهــا مــوضــع تـــســـاؤل. وأذكـــر 
أنه عندما عاد منها بدأ مثل العديد 
من أبناء جيله يلبس أزياء أوروبية. 
كــان الاعــتــقــاد السائد آنـــذاك، أنــك إذا 
ارتديت أزياء تقليدية، فأنت إما غير 
متعلم أو تنتمي لطبقة فقيرة. الآن 
استرجعنا هويتنا بمعانقتنا موضة 
لــم يعد  نابعة مــن تراثنا الإنــســانــي. 
ارتداء الأزياء التقليدية رمزاً للتخلف 
بقدر ما أصبحت منبع فخر ورسالة 
تحدٍ». تستدل على قولها بالعباءة 
التي تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من قبل 
لــم تعد مفروضة  أنــهــا  الفتيات رغــم 
عليهن اجتماعياً. الأزيـــاء الرجالية 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــثـــوب أيـــضـــاً واكــبــت 
هذه النهضة والحركة الشبابية التي 

نجحت في استعادة هويتها.

الفنانة منال الضويان (تصوير: جاستن كين)

صورة «ذي بويز» صورة التقطها والدها في عام ١٩٦٢
على حقيبة {ديور} (تصوير: جاستن كين)

حقيبة تحمل صورة مستمدة من صور التقطتها الفنانة
 في منزل والدتها بالظهران (تصوير: جاستن كين) 

منال الضويان في ورشتها بالرياضحقيبة «وردة الصحراء» (تصوير: جاستن كين)
 (تصوير: جاستن كين)

عملت في هذه الحقائب صور بعضها موروثة وبعضها الآخر من الذاكرة (تصوير: جاستن كين)
ُ
است

تقول منال 
الضويان: أفضل 
موضة تنسجها 

وتحيكها 
أنامل حرفيين 
يدويين وصناع 
موضة يهتمون 

بالتفاصيل 
الدقيقة. وربما 
هذا ما شجعني 
على التعاون مع 

«ديور آرت»

,

,

عبر معرض يضم ١٥٥ قطعة أثرية نادرة

كنوز الوزير «أمنحتب هوي» 
تلفت الأنظار في الأقصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

اجـــــتـــــذبـــــت كـــــنـــــوز الـــــوزيـــــر 
«أمنحتب هــوي» زائــري متحف 
الأقصر الذي يطل على كورنيش 
الــشــرقــي (جنوب  الــبــر  النيل فــي 
مـــــصـــــر). ضـــمـــن مــــعــــرض كــبــيــر 
ـــنـــظـــم  يــــســــتــــمــــر لــــنــــحــــو عـــــــــــام، يُ
بــالــتــعــاون بـــين الــبــعــثــة الأثـــريـــة 
لمعهد دراسات مصر القديمة في 
مــدريــد وجــامــعــة مــالــقــة، ووزارة 
الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــــــار المــــصــــريــــة 
الــــ٤٦ لافتتاح  الــذكــرى  بمناسبة 
مــتــحــف الأقــــصــــر، ويـــضـــم نــتــاج 
أعمال البعثة الأثرية الإسبانية 
في مدينة الموتى بالأقصر منذ 

عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠٢١.
المــــــــعــــــــرض الأثـــــــــــــــري الــــــــذي 
افتُتح في الثاني عشر من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
يـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام الـــجـــمـــهـــور 

الـــــعـــــادي والأثــــــريــــــين المـــصـــريـــين 
والأجــــانــــب نـــظـــراً لمـــا يــضــمــه من 
مقتنيات تعرض لأول مــرة بعد 
اســـتـــخـــراجـــهـــا مــــن الــعــســاســيــف 
على مــدار العقد الماضي، حسب 
الدكتور علاء حسين، مدير عام 
مـــتـــحـــف الأقـــــصـــــر، الــــــــذي يـــقـــول 
«الــشــرق الأوســــــط»: «اســتــطــاع  لـــ
هــذا المــعــرض اجــتــذاب الجمهور 
الـــــعـــــادي وخـــــبـــــراء الآثـــــــار خـــلال 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي إطـــــار 
احتفال المتحف بذكرى افتتاحه»، 
مشيراً إلى «حرص المتحف على 
تنظيم معرض سنوي كبير كل 

عام بقاعة المعارض المؤقتة».
ويـــؤكـــد حــســين أن الــلــوحــة 
الـــحـــجـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة والمـــزيـــنـــة 
بصلوات الإله «رع حور أختي»، 
مــــن جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات تـــعـــد أهـــم 
قــطــعــة فـــي المـــعـــرض الــــذي يضم 
تــشــمــل  قــــطــــعــــة مــــتــــنــــوعــــة   ١٥٥
الــتــمــائــم والــتــمــاثــيــل والــتــوابــيــت 
والــجــعــاريــن والتمائم وشــواهــد 
القبور والمجموعات الجنائزية 
وجـــــــــزءاً مـــــن لــــوحــــة عـــلـــى هــيــئــة 
ســمــكــة تـــرمـــز لـــلإلـــه نـــيـــت، الــتــي 

اختيرت من بين القطع المكتشفة 
عــلــى مـــدار ثــلاثــة عــشــر عــامــاً من 
الــتــي نفذتها البعثة  الــحــفــريــات 
الأثرية الإسبانية في المقبرة رقم 
٢٨ لــلــوزيــر أمــنــحــتــب هــــوي، في 
جبانة العساسيف، الواقعة في 

البر الغربي في مدينة الأقصر.
وتضم جبانة العساسيف 
مجموعة من مقابر الأفــراد التي 
يــرجــع تــاريــخ أغلبها إلــى عصر 
الأســــــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة وكــذلــك 
إلــــــى عـــصـــر الأســـــــــرة الـــخـــامـــســـة 
والــعــشــريــن والأســــــرة الــســادســة 
والــعــشــريــن، إلا أنـــه تــم اكتشاف 
بعض المقابر التي يعود تاريخها 
إلى عصر الأسرة الخامسة، وقد 
اســـتـــخـــدمـــت المـــنـــطـــقـــة كــجــبــانــة 
مــلــكــيــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
عــصــر الأســـــرة الـــحـــاديـــة عــشــرة، 
الــســيــاحــة  حـــســـب مـــوقـــع وزارة 

والآثار المصرية.
وتــــــحــــــتــــــوي جــــــــــــــدران تـــلـــك 
المــقــابــر عــلــى الكثير مــن المناظر 
الــتــي تــوضــح بــعــض المــعــتــقــدات 
الــديــنــيــة مــثــل مــنــظــر الـــحـــج إلــى 
أبــيــدوس، وتشمل أيضاً مناظر 

الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة مـــثـــل مــنــاظــر 
الـــزراعـــة والــصــيــد فـــي الأحــــراش 
ومظاهر المرح والرقص، وتتميز 
تلك المناظر باحتفاظها بألوانها 

الزاهية حتى الآن.
وبـــــــــدأ مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات 
المصرية القديمة (IEAE) وهو 
مؤسسة إسبانية معنية بعلم 
المـــصـــريـــات أعــمــالــه الأثـــريـــة في 
منطقة الأقــصــر منذ عــام ٢٠٠٠، 
ونفذ خلال تلك الفترة مشروعين 
أثـــريـــين: الأول، مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ 
المـــقـــبـــرة  فـــــي  إلـــــــى عـــــــام ٢٠٠٨، 
رقــــــم ٣٥٣ (مـــــشـــــروع ســـــين أون 
مــوت)؛ والثاني، منذ عام ٢٠٠٩ 
حــتــى الآن، فـــي المــقــبــرة رقــــم ٢٨ 
بالعساسيف الخاصة بالوزير 
أمنحتب هــوي، وهي الأكبر من 
حيث الحجم بين مقابر الأســرة 
الثامنة عشرة (نحو ١٣٥٠ قبل 
المــــيــــلاد). ولـــهـــذه المـــقـــبـــرة قيمة 
إضافية تتمثل في أن الوصول 
إليها لم يحدث قبل تدخل البعثة 
الأثــــريــــة الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــ

IEAE، حسب السفارة الإسبانية 
بالقاهرة.

غابت عنها السينما العربية

بدء المرحلة الرسمية الأولى لأوسكار أفضل فيلم عالمي
بالم سبرينغز (كاليفورنيا):

محمد رُضا

أعــلــنــت أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
والــــــفــــــنــــــون الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فـــي 
هــولــيــوود «قائمتها القصيرة» 
مــــــن الــــتــــرشــــيــــحــــات الـــرســـمـــيـــة 
لجوائز الأوسكار في مناسبتها 

الرابعة والتسعين.
تشمل هــذه القائمة الأفــلام 
المـــــــدرجـــــــة فــــــي ســـــبـــــاق الـــفـــيـــلـــم 
الـــتـــســـجـــيـــلـــي وســــــبــــــاق الـــفـــيـــلـــم 
الـــــعـــــالمـــــي (الأجــــــنــــــبــــــي) وأفــــــــلام 
الــتــحــريــك (أنــيــمــيــشــن) والأفــــلام 

القصيرة.
أكـــثـــر هـــــذه الـــقـــوائـــم إثـــــارة 
لــــلانــــتــــبــــاه هـــــي قــــائــــمــــة الأفـــــــلام 
المــتــســابــقــة فـــي نـــطـــاق مــســابــقــة 
الــعــالمــي. كحالها فــي كل  الفيلم 
ســنــة هــي ســجــال دولـــي مفتوح 
تـــشـــتـــرك فـــيـــه ســيــنــمــات الــعــالــم 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مــــحــــاولــــة الــقــفــز 
الــعــام (فــي المرحلة  مــن التمثيل 
الأولى) إلى «القائمة القصيرة» 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت أمـــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
ومــنــهــا إلــــى الــقــائــمــة الــرســمــيــة 
التي ستتكوّن من خمسة أفلام 
فقط من تلك الواردة في القائمة 

القصيرة.
هـــذا الــعــام بــعــثــت ٩٢ دولــة 
بأفلامها، لذلك فإن انتخاب ١٥ 

فيلماً بنتيجة تصويت أعضاء 
اللجنة المتخصصة في استقبال 
وتقييم هذه الأفلام ليس بالأمر 
الــهــينّ وهــو مــقــدّمــة لــطــرح أفــلام 
هذه المجموعة المصغّرة على كل 
أعضاء الأكاديمية البالغ عددهم 

حالياً ٩٣٦٢ عضوا.
كما يتضح من هذه القائمة 
فــــإن نــصــيــب الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
الــعــام الماضي  صفر على عكس 
الــــذي شــهــد دخــــول تــونــس عبر 
فيلم «الــرجــل الـــذي بـــاع ظــهــره» 
لـــكـــوثـــر بـــــن هـــنـــيـــة. هــــــذا الـــعـــام 
ـــحـــت أفـــــلام مـــن ســبــع دول 

ّ
تـــرش

عربية ليس منها ما هو شديد 

الوقع على أي صعيد، كما كان 
حال فيلم بن هنية، ما سمح لنا 
توقع عدم دخول أي منها مجال 

الترشيحات الرسمية.
بــعــد هـــذه المــرحــلــة ستبدأ 
عــــــروض هـــــذه الأفـــــــلام لــجــمــيــع 
أعضاء الأكاديمية في السابع 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن شـــهـــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) وحتى الأول من 
فبراير (شباط). والترشيحات 
الــنــهــائــيــة ســتــعــلــن فـــي الــثــامــن 
من فبراير أما حفلة الأوسكار، 
الــرقــم ٩٤، فموعد  الــتــي تحمل 
إقامتها في السابع والعشرين 

من مارس (آذار).

تابوت نادر بين المعروضات (وزارة السياحة والآثار المصرية)

معرض كنوز الوزير أمنحتب هوي يضم ١٥٥ قطعة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

(The Good Boss) «خافييه باردم في «الرئيس الجيد
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> أنطونيو باتريوتا، سفير جمهورية 
البرازيل في القاهرة، التقى برئيس لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
بمجلس الشيوخ المصري عبد الحي عبيد، 
وتبادل الجانبان خلال اللقاء النقاش حول 
عدة موضوعات منها إقامة علاقات صداقة 

وتعاون بين مجلسي الشيوخ 
المـــصـــري والـــبـــرازيـــلـــي، وكــذلــك 
تــشــكــيــل جــمــعــيــة صــــداقــــة بــين 
برلمانيي الدولتين، كما تناول 
اللقاء سبل تعزيز التعاون في 
المجالات الاقتصادية والتجارية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة بــين 
إلـــى جــانــب التعامل  الــبــلــديــن، 
الجدي مع قضية المناخ كونها 

قضية عالمية.
> نيكوليتا بومباردييري، 
ســفــيــرة إيــطــالــيــا لــــدى لــبــنــان، 
حضرت حفل إطــلاق الخرائط 
الــذي أقيم  البحرية اللبنانية، 
فـــي قـــاعـــدة جــونــيــه الــبــحــريــة، 
وألــقــت كــلــمــة أعــربــت فــيــهــا عن 
تقديرها لهذا الإنجاز الذي نتج 
عن التعاون المشترك والناجح 
بين القوات البحرية الإيطالية 
واللبنانية، مشيرة إلى «أن هذه 
الخرائط ستساهم في تحقيق 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتــســهــيــل 
حــــــركــــــة المـــــــلاحـــــــة والــــــتــــــجــــــارة 
الـــبـــحـــريـــتـــين»، وأكـــــــدت أهــمــيــة 
الــهــيــدروغــرافــيــة في  العمليات 
المـــجـــالات المــدنــيــة والــعــســكــريــة 
ـــــــســـــــواء، مـــثـــمـــنـــة أداء  ال عــــلــــى 
الجيش اللبناني فــي الحفاظ 
على أمن واستقرار اللبنانيين.

> إيسبين افينت ليندباك، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــنـــرويـــج لـــدى 

المــمــلــكــة الأردنـــيـــة، استقبله أول مــن أمــس، 
رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، 
وبــحــث الــطــرفــان أوجـــه الــعــلاقــات الثنائية 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــخــتــلــف 
المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية، 
وزيــــــــــــادة حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
البلدين الصديقين، ودعا الوزير إلى زيادة 

الاستثمارات النرويجية في الأردن خاصة 
في مجال المياه والسياحة وتوليد الطاقة 
النظيفة. من جانبه، أشــاد السفير بالدور 
الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد 

الله الثاني لتحقيق السلام في المنطقة.
بــــــن  هــــــــــــــشــــــــــــــام   <
ســــلــــطــــان الـــقـــحـــطـــانـــي، 
ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى جمهورية 
الـــفـــلـــبـــين، اســتــقــبــل أول 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي مــكــتــبــه 
بــــالــــســــفــــارة، المــســتــشــار 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــي لـــــــشـــــــؤون 
الـــــعـــــمـــــالـــــة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة 
فــــي الـــــخـــــارج عـــبـــد الــلــه 
مــــــامــــــاو، وجــــــــرى خـــلال 
الاســتــقــبــال اســتــعــراض 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، ومناقشة عدد 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات  مـــــن 

الاهتمام المشترك.
بـــــــــــا جــــــــن،  لـــــــــــي   <
ســفــيــر الـــصـــين المــعــتــمــد 
لــدى مــوريــتــانــيــا، التقى 
أمـــــــــس، وزيــــــر  أول مــــــن 
الــــــــبــــــــتــــــــرول والمــــــــعــــــــادن 
والـــــطـــــاقـــــة المــــوريــــتــــانــــي 
عبد الــســلام ولــد محمد 
صــالــح، فــي نــواكــشــوط، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء عــلاقــات 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــقـــــائـــــم بــين 
البلدين وســبــل تعزيزه 

وتطويره.
صـــــــــــــــــبـــــــــــــــــري   <
الــــــشــــــعــــــبــــــانــــــي، ســـفـــيـــر 
الــجــمــهــوريــة التونسية 

المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمــــس، وزيــــر الــتــجــهــيــز والــنــقــل المــوريــتــانــي 
محمدو أحمدو أمحيميد، في مكتبه بمقر 
الــــــــــوزارة فــــي نــــواكــــشــــوط، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين 
الــشــقــيــقــين، وســبــل تــطــويــرهــا وخــاصــة في 

المجالات الموكلة لقطاع التجهيز والنقل.

> المنهل الصافي، سفير العراق لدى 
الكويت، استقبله أول من أمس، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ 
حــمــد الــعــلــي، حــيــث تـــم تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع 
ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث 
سبل تعزيز التعاون والعمل بين 
الــبــلــديــن، وقــــدم الــســفــيــر الــعــراقــي 
خلال اللقاء دعوة لوزير الدفاع من 
نظيره العراقي لزيارة بغداد. فيما 
عبّر «العلي» عن شكره وامتنانه 
عــلــى هــــذه الــــدعــــوة الـــتـــي تعكس 
عمق العلاقات الأخوية والروابط 

المشتركة التي تجمع البلدين.
> خـــالـــد بـــن شــطــيــف، سفير 
الــيــمــن فــي مــســقــط، بــحــث أول من 
أمــس، مع وكيل وزارة الخارجية 
الــــعُــــمــــانــــيــــة خـــلـــيـــفـــة الـــــحـــــارثـــــي، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
وآخـــــــــر الــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة فــي الــيــمــن، وأكـــد بن 
شطيف على أهمية الدور العُماني 
فـــي الـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين. 
من جانبه، أكد المسؤول العُماني 
مـــوقـــف بـــــلاده الــثــابــت مـــن وحـــدة 
اليمن وأمنه واستقراره وقيادته 
الــشــرعــيــة، واســتــمــرارهــا فــي بــذل 
مـــســـاعـــيـــهـــا لإحــــــــلال الـــــســـــلام فــي 

اليمن.
> أوكا هيروشي، سفير دولة 
اليابان لدى القاهرة، استقبله أول 
من أمــس، وزيــر السياحة والآثــار 
المصري خالد العناني، واستهل 
الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير 
الجديد الذي تولى مهام منصبه 
أخيراً مقدماً إليه التهنئة، متمنياً 
له إقامة ممتعة في مصر، وأن تشهد فترة 
عــمــلــه مـــزيـــداً مـــن الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاحــي والأثــــــري. ومــن 
جانبه، أشــار السفير إلى حرصه على أن 
يكون لقائه بالوزير العناني أول لقاءاته 
الرسمية في مصر بعد توليه مهام منصبه 

رسمياً.

خالد بن شطيف

أوكا هيروشي

نيكوليتا 
بومباردييري

المنهل الصافي

ايسبين افينت ليندباك

أنطونيو باتريوتا

جبال حمى نجران
تــــوثــــق جــــبــــال حـــمـــى نـــــجـــــران أولـــــى 
مـــحـــاولات الإنـــســـان فــي كــتــابــة الأبــجــديــة 
القديمة بالجزيرة العربية وكانت أيضاً 
مــســرحــاً لــلــقــوافــل الــتــجــاريــة. تــضــم هــذه 
المنطقة نقوشاً صخرية وكتابات عربية 
ومنشآت أثرية جعلت الأمير بدر بن عبد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، وزيــــر ثقافة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، يـــوفـــر كل 
المــوقــع التراثي  الإمــكــانــات للحفاظ على 
الــتــراث  الــهــام، لكي يصبح ضمن قائمة 

العالمي لمنظمة اليونيسكو.
تـــقـــع الــــعــــديــــد مـــــن المــــــواقــــــع الأثــــريــــة 
الــشــهــيــرة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
إلــى الشمال مــن نــجــران بحوالي ١٣٠ كم 
مــثــل: جــبــل صــيــدح وجــبــل حــمــى ومــوقــع 
عــــان جــمــل وشــســعــا والـــكـــواكـــب الــغــنــيــة 
بالنقوش والــرســوم الصخرية فــي أكبر 
تجمع من نوعه لهذا الفن القديم. وإلى 
جانب الرسومات المحفورة على الصخر 
هــنــاك كــتــابــات يــعــتــبــرهــا الــعــلــمــاء أولـــى 
مـــــحـــــاولات الإنـــــســـــان لـــكـــتـــابـــة الأبـــجـــديـــة 
القديمة. وتعتبر هذه الرسوم والنقوش 
الصخرية شاهداً تاريخياً على المحاولات 
الأولى للإنسان لتطوير الأبجدية القديمة 
التي تعرف باسم المسند الجنوبي الذي 
ســـاعـــدت حــركــة الـــتـــجـــارة عــلــى انــتــشــاره 
آبــار  المــمــتــدة مــن  حيث أصبحت المنطقة 
حــمــى مــســرحــاً لــلــقــوافــل الــتــجــاريــة كجزء 
مــن الــطــريــق الــبــري الــقــديــم. وكـــان الــذيــن 
يرتادون هذا الطريق يسجلون ذكرياتهم 
ورسوماتهم بالخطين الثمودي والمسند 
الــجــنــوبــي عــلــى امـــتـــداد الــطــريــق وحـــول 
مــــصــــادر المــــيــــاه والـــكـــهـــوف وفـــــي ســفــوح 

الجبال عند آبار حمى.
ويــضــم مــوقــع حــمــى الأثــــري أيــضــاً ٧ 
آبــار يحيط بها الكهوف والــجــبــال وهي 
مليئة بالرسوم والنقوش الصخرية التي 
تعددت موضوعاتها ومن أهمها مناظر 
الــصــيــد والـــقـــنـــص وصـــــور الـــحـــيـــوانـــات. 
ويوجد بالمنطقة أكثر من أربعة وثلاثين 
معلماً وموقعاً أثرياً حول تلك الآبار، التي 
تتنوع من مساكن بدائية أو استراحات 
الــقــوافــل، إضــافــة إلى  مؤقتة على طــريــق 
مقابر متعددة الأشكال وفق عــادات دفن 

مختلفة.
إلـــى كونه  هـــذا المــكــان تــعــود أهميته 
مــتــحــفــاً مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــفـــنـــون الـــصـــخـــريـــة، 
لــذلــك اهــتــم الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
فـــرحـــان بــمــوقــع آثـــــار حـــمـــى، وأكـــــد على 
ضـــرورة وضــعــه على الخريطة الثقافية 

والسياحية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 فيلسوف وكاتب فرنسي.

 مادة مشعة .

 للتعريف - عملة عربية "معكوسة" - 

 للنهي "معكوسة".

 من الابجدية - من الانبياء.

 الترب واللدة - ضعف "معكوسة".

 ضد باطل - يسقي - امر عظيم.

 ركود اقتصادي "معكوسة" - مدينة 

 فلسطينية "معكوسة".

 ضمير المتكلم - متسامح.

 ما ترتديه النساء - للتعريف.

 بيت الاسد - من الفاكهة.

 مطربة لبنانية.
 آلة نسيج - حامل "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - في الفم "معكوسة"-
 مشعوذ.

 مدينة يونانية - خاصتي.
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 جمع دينار - وقت.

 متشابهات - مطربة خليجية.

 من الطيور - علم مذكر.

 وادي اردني - عاصفة بحرية "معكوسة" - حمام

 جمع نهر - للنفي.

 دولة عربية. 
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آثار السودان ضمن خطة «اليونيسكو» للسياحة المستدامة
الخرطوم: سهام صالح

أعــــلــــن مــــركــــز الــــــتــــــراث الـــعـــالمـــي 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (اليونيسكو) عن 
وضــــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لتنمية 
الــســودان،  السياحية المستدامة فــي 
مـــن شــأنــهــا ضــمــان إدارة الــســيــاحــة 
فـــــي مـــــواقـــــع مـــنـــطـــقـــة نـــبـــتـــة وجـــبـــل 
الــــبــــركــــل بـــشـــكـــل فـــــعّـــــال لمـــنـــع الآثــــــار 
الــســلــبــيــة عــلــى المــوقــع المــــدرج ضمن 
قائمة «اليونيسكو للتراث العالمي» 
وتحقيق أقصى قــدر من الاستفادة 

للسكان المحليين.
وحسب باحث الآثــار إسماعيل 
الــــنــــور، فـــالـــغـــرض مـــن هــــذه الــخــطــة 
هـــو «الــتــأســيــس لــتــطــويــر الــســيــاحــة 
في الــســودان بطريقة تنم عن إبعاد 
استراتيجية وإداريــة يمكن أن تحل 
أي مــشــكــلات تــتــعــلــق بـــزيـــادة أعـــداد 
الـــــزوار مــســتــقــبــلاً». وأثــبــتــت دراســـة 
قام بها عدد من المهتمين بالآثار في 
عام ٢٠٢٠ أن أعداد السياح انخفضت 
إلى ما يقارب ٥٠٠٠ زائر، ٨٠٪ منهم 
من داخل السودان أو الدول المجاورة، 
مما يعني أن هناك ١٠٠٠ زائر أجنبي 
يأتون سنوياً إلى المواقع، وهو رقم 
إلــى مواقع  يعد منخفضاً بالنسبة 
بــهــذه الأهــمــيــة. ووفــقــاً لــلــدراســة فإن 
هذه المواقع تأثرت بجائحة «كورونا» 
مــمــا أســهــم فــي تــدنــي أعــــداد الــــزوار.  
وتــتــضــمــن الـــخـــطـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
حلولاً لكثير من المشكلات والعقبات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــتــــطــــور الـــســـيـــاحـــي 
المـــســـتـــدام فـــي الــــســــودان مــثــل إدارة 
الأنشطة السياحية وضعف التنسيق 
الـــزوار  السياحي وتــواضــع تــجــارب 

بالإضافة إلى التعديات على المناطق 
إلــى ضعف   

ً
العازلة للموقع، إضافة

نـــــوادي المجتمعات  فـــي  الاســتــثــمــار 
المحلية وفي مجال حراسة المواقع.

وســـبـــقـــت هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
إقامة ثلاثة ورش في كل من الخرطوم 
وجامعة كريمة، استهدفت المجتمع 
المـــحـــلـــي، وفـــــي مــجــتــمــعــات الـــزومـــا 

 الــقــواعــد الــشــعــبــيــة الــتــي 
ً
مــســتــهــدفــة

تــهــتــم بــالــســيــاحــة، حــيــث تــم تــدريــب 
عدد من أهالي المنطقة على مهارات 
وثــــقــــافــــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــســـائـــحـــين 
والــــزوار. ويــقــول عبد الــقــادر محمد 
حسن، الأمــين العام للجنة الوطنية 
«الــشــرق  لـــ لليونيسكو بــالــخــرطــوم، 
الأوسط»: «إن تزايد الاهتمام العالمي 
بــمــنــطــقــة نــبــتــة وتـــزايـــد الـــوعـــي بها 
خـــارج الــســودان أســفــر عــن استقبال 
عدد أكبر بكثير من الأعداد السابقة، 
لذا فإن تدريب أهالي المنطقة والذي 
يــشــمــل أصـــحـــاب المـــتـــاجـــر والـــــورش 
وأصحاب المطاعم والمقاهي وتدريب 

مرشدين سياحيين بات ضرورياً».
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الــــقــــادر حــســن: 
«إن التعامل مع هذه المواقع الأثرية 

كوجهة ذات طابع خــاص، وتحديد 
مـــســـارات لــرحــلات والـــشـــرح الــجــيــد، 
من أهم بنود الاستراتيجية لتطوير 
الــســيــاحــة فـــي هـــذه المـــواقـــع وتــأمــين 
فــائــدة أكــبــر للمجتمعات المحلية»، 
مضيفاً أن على الشركاء والداعمين 
الــوجــهــات السياحية لتنفيذ  إدارة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وحــــمــــايــــة الــقــيــمــة 

العالمية الاستثنائية للمواقع.
ويــأتــي الاهــتــمــام الــعــالمــي بهذه 
درجــــــت عــــام ٢٠٠٣ 

ُ
المـــواقـــع بــعــد أن أ

عــلــى قــائــمــة «الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث 
قــيــمــة اســتــثــنــائــيــة،  الــــعــــالمــــي» ذات 
كــونــهــا شــاهــدة عــلــى حــضــارة نبتة 
(٩٠٠ - ٢٧٠) قبل الميلاد والحضارة 
المـــيـــلاد،  المــــرويــــة (٢٧٠ - ٣٥٠) قــبــل 
المــواقــع جبل البركل،  ومــن أهــم تلك 
والكرو، ونوري، وسنام، وزوما التي 
تغطي ٦٠ كيلومتراً من وادي النيل 
في السودان. ويُعرف عن نوري أنها 
الــزوار  مدينة الجمال، حيث يذهب 
لمــشــاهــدة شــــروق الــشــمــس ويــنــهــون 
يــومــهــم بــرؤيــة الـــغـــروب خــلــف جبل 
البركل. أما موقع سنام فيمثل المركز 
الديني والإداري، وهو مركز سيطرة 
دينية على كــل منطقة جبل البركل 

وله أهمية أثرية كبيرة.
ويبقى جبل البركل نقطة جذب 
رئيسية بين المواقع الموجودة، حيث 
الــجــبــل أعــظــم لحظة مدهشة  يــوفــر 
لزائر، لاحتوائه على ثلاث محطات 
مــدهــشــة يمكن للسائح تجربتها، 
وهــــي: المــعــابــد عــلــى جــانــب الــجــبــل 
تــجــاه نهر النيل، والــضــريــح نفسه 
داخـــــل الــجــبــل ومــــا فــيــه مـــن كــتــابــة 
إلـــى عــدد  هيروغليفية، بــالإضــافــة 

من الأهرامات.

أهرامات في منطقة مروي بشمال السودان حيث تحتضن المنطقة عشرات الاهرامات المتناثرة

آثار في مدينة عطبرة التي تضم كنوزاً أثرية نادرة

أشادوا بدور السعودية في نشر لغة الضاد... وأثنوا على لهجة أهلها

سفراء ٥ دول يروون قصّتهم مع التحدث بالعربية
الدمام: إيمان الخطاف

للغة الضاد حــلاوة تجذب حتى 
غـــيـــر الـــنـــاطـــقـــين بـــهـــا، ذلـــــك مــــا أجــمــع 
عــلــيــه ســــفــــراء خـــمـــس دول آســـيـــويـــة، 
جمعهم إتقان التحدث باللغة العربية 
لاسترجاع ذكرياتهم في تعلمها، في 
لــقــاء نــظــمــه الـــنـــادي الأدبــــي بالمنطقة 
الشرقية مساء أول من أمس، بمدينة 
الدمام، وخلال اللقاء أثنوا على جهود 
السعودية في نشر لغة الضاد، ودعم 
تــعــلــمــهــا. الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو 
إيـــــواي، الــــذي بــــدأت رحــلــتــه فــي تعلّم 
اللغة العربية قبل نحو ٤٠ عاماً، أبدى 
الــدائــم  إعــجــابــه بــارتــبــاط السعوديين 
الله في عبارات الشكر والثناء،  بذكر 
قائلاً «عندما تشكرون بعضكم بعضاً 
تقولون (جزاك الله خيراً - الله يعطيك 
رك بالخير)، وهذه 

ّ
العافية - الله يبش

الـــعـــبـــارات كــلــهــا جــمــيــلــة جـــــداً؛ لأنــهــا 
تبعث على السكينة والطمأنينة».

وأكــد إيــواي، أن التبادل الثقافي 
بـــــــين الــــــشــــــعــــــوب هـــــــو مــــــصــــــدر غـــنـــى 
الــثــقــافــتــين العربية  وثـــــراء، مبيناً أن 
والـــيـــابـــانـــيـــة تــجــمــعــهــمــا الــكــثــيــر مــن 

القواسم المشتركة، على رأسها القيم 
الإنــســانــيــة المــشــتــركــة. مــشــيــراً إلـــى أن 
تعلّم اللغة العربية الفصحى ما زال 
صعباً بالنسبة إليه، خاصة مع تشابه 
بــعــض الأحــــرف (مــثــل: الــتــاء والــطــاء) 
والـــتـــي هـــي غــيــر مـــوجـــودة فـــي الــلــغــة 
اليابانية، مستحضراً مواقف طريفة 

عدة صاحبته بهذا الشأن.
أمـــــا ســفــيــر طــاجــيــكــســتــان أكــــرم 
كريمي، فــأدهــش الحضور بفصاحة 
لــســانــه؛ إذ ألــقــى بــيــتــاً شــهــيــراً لأمــيــر 
الــشــعــر أحـــمـــد شـــوقـــي (إن الـــــذي ملأ 
اللغات محاسنا... جعل الجمال وسره 
في الضاد). مشيراً إلى اهتمام الشعب 
الــطــاجــيــكــي الــكــبــيــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وتابع «هناك شعراء في طاجيكستان 
يــهــتــمــون بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وهـــنـــاك 
مــتــرجــمــون يــتــرجــمــون الأشــــعــــار من 
العربية إلى الطاجكية والعكس، حتى 
الــوطــنــي الطاجيكي تمت  أن النشيد 
تــرجــمــتــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، ونحن 
مع هذا التوجه». وأكد كريمي تعاون 
بلاده مع المؤسسات العلمية والثقافية 
والأدبــــــيــــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة لــتــعــزيــز 
حضور اللغة العربية، واصفاً نفسه 

بالمحظوظ لكونه يستطيع التحدث 
بــلــغــة الـــضـــاد، ولأنــــه يــجــيــد الــعــربــيــة 
فقد سبق أن اختاره رئيس جمهورية 
طاجيكستان مترجماً خاصاً، مؤكداً 
أن رئيس بلاده من المحبين والمهتمين 
باللغة العربية. من جانبه، أثنى سفير 
كــازخــســتــان بــيــريــك آريــــن، عــلــى اللغة 
العربية لقيمتها التاريخية المرتبطة 
مـــع نــــزول الـــقـــرآن الــكــريــم، قـــائـــلاً «كــل 
الــشــعــوب عــلــى كــوكــبــنــا تــولــي عناية 
كبيرة باللغة العربية». وأشار إلى أن 

انتشار اللغة العربية بدا ملحوظاً في 
القرن التاسع. وعن تجربته الشخصية 
يقول آرين «أنا من جيل وُلد وتعلّم في 
عصر الاتحاد السوفياتي، وبالتالي 
لـــم أكـــن أعــــرف عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة إلا 
شــيــئــاً بــســيــطــاً». وأبـــــان أنــــه فـــي عقد 
الثمانينات من القرن العشرين تمكّن 

من دراسة اللغة العربية.
وعن الوضع اليوم في كازخستان، 
أفاد بأنه يختلف بشكل كبير مع تزايد 

الاهتمام باللغة 

الـــعـــربـــيـــة، حــيــث أصــبــحــت جــامــعــات 
عــــدة تــهــتــم بــتــدريــســهــا، عــلــى رأســهــا 
الــوطــنــيــة، وجامعة  الــفــارابــي  جامعة 
«نــــــور مــــبــــارك» لــلــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، 
وهــــــــي جــــامــــعــــة مــــشــــتــــركــــة مـــصـــريـــة 

وكازاخستانية.
وأكـــــد ســفــيــر كــازخــســتــان الــــدور 
الكبير الذي تبذله السعودية في نشر 
اللغة العربية في كازخستان، مبيناً أن 
عشرات الكازاخستانيين ممن تعلموا 
فـــي الــســعــوديــة أصــبــحــوا أســاتــذة 

فــي بلدهم. كاشفاً عــن وجــود كلمات 
كــازاخــســتــانــيــة تـــعـــود لــلــغــة الــعــربــيــة 
(مثل: دفتر - كتاب - أدب) وهو ما يراه 

أمراً سهّل من تعلمها.
بـــــــــــدوره، قــــــال ســـفـــيـــر الـــبـــوســـنـــة 
والهرسك محمد يوسيتش، إن «اللغة 
العربية لها مكانة خاصة بين مسلمي 
شــعــب الــبــوســنــة والــهــرســك، وقـــد بــدأ 
الــعــربــيــة منذ  الــلــغــة  الاهــتــمــام بتعلم 
القرن الخامس عشر تزامناً مع الفتح 
لــبــلادنــا والإقــــبــــال الكبير  الإســـلامـــي 
من البوسنيين على دخول الإســلام». 
وأوضــــــــح، أن تـــأثـــيـــر الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
بـــلاد البوسنة  لــم يقتصر فــقــط عــلــى 
والـــــهـــــرســـــك، بـــــل شــــمــــل كـــــل الــــبــــلــــدان 

المجاورة لها.
وكـــشـــف يــوســيــتــش أن مــســلــمــي 
البوسنة لديهم كتيب خاص وشهير 
يتضمن دروســاً من كل حــرف، يتعلم 
بــــه مــــن لا يـــعـــرف الـــعـــربـــيـــة. مــضــيــفــاً 
الــعــربــيــة تعلمتها مــن هــذا  «الأحـــــرف 
الكتيب الصغير، وكل بوسني مسلم 
يتعلم الأحــرف العربية وهــو في سن 
فـــي كتاتيب  الــســابــعــة،  الــســادســة أو 

المساجد القريبة من بيوتنا».

سفراء خمس دول آسيوية يسترجعون ذكرياتهم مع اللغة العربية 
مه النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية مساء أول من أمس في مدينة الدمام

ّ
في لقاء نظ

,

,

يقول باحث 
الآثار إسماعيل 
النور إن الغرض 
من هذه الخطة 
هو «التأسيس 

لتطوير السياحة 
في السودان 

بطريقة تنم عن 
إبعاد استراتيجية 
وإدارية يمكن أن 
تحل أي مشكلات 

تتعلق بزيادة 
أعداد الزوار 
مستقبلا»



 أقـــرأ الــصــحــف الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة بحثاً عــن خطأ 
ُ

كــنــت

مطبعي واحــد. وأعتبر أنني حققت نصراً عندما أعثر على مثل 

هذا الخطأ مرة كل عشر سنوات. إذا حصل. ثم تطور جمع الأحرف 

بالكومبيوتر فلم يعد الخطأ وارداً ولــو متعمداً لأن العقل الآلي 

يرفض ارتكاب الأخطاء.

وليس في الصحافة خطأ بسيط وخطأ جسيم، مطبعي أو 

ب 
ُ
لغوي. هناك ثوب جميل أبيض وقعت عليه بقعة زيت. وقد تكت

طول العمر من دون خطأ، ثم ترى يوماً أن حرف الفاء تحول ثاء. 

فتبدأ الاتصالات بك وفق فوارق الوقت حول العالم: شو القصة؟ 

شو القصة اليوم؟ مع حلول بعد الظهر تكون خريطة الاستفسار 

قد شملت نصف الكرة الغربي والجنوبي ودول الكتلة الأفريقية 

الآسيوية.

أول من أمس كانت الزاوية عن مقالتين للزميلتين إنعام كجه 

جي وداليا شمس. وأضعت اســم داليا. وتمترس الثقب الأســود 

في الذاكرة. واستعنت بذاكرة «غوغل» في كل الاتجاهات. ثم بمن 

أمكن من أصــدقــاء ومــعــارف، ولــم نتوصل إلــى حــل. وقطعنا على 

الزميل الفائق الدقة توفيق حنا، إجازته نستعين بذاكرته. عبث. ثم 

اتصلنا بخبيرة «شيفرة» وأسماء نقابية وراجعت برج الجوزاء، 

وكان الوقت قد داهمنا على توقيت غرينتش والساحل الأميركي 

الشقي، ولم يعد من الممكن استبدال المقال، وهكذا، قررنا نشره مع 

الاسم الأول. لكن بعد ساعتين اتصل بي صديق من السكرتارية 

هاتفاً: يوريكا! يوركا. وجدتها وجدتها. أنت تقصد داليا شمس. 

قلت، نعم يا مولاي، هي من أقصد، حفظك الله.

هيئ لي أن أهل الاختصاص سوف يتولون الباقي، ويصدر 

المقال ويعرف القراء، وتعرف الزميلة الكاتبة، أنها هي من كتب عن 

الموسيقي البولندي شوبان، وليس «مها ثلاث نقط». أول شيء 

أفعله في الصباح، أن أقرأ زاويتي، ومن ثم زاويــة «الأكثر قراءة» 

لكي أعرف مدى ونوعية المواضيع التي تجتذب القارئ أكثر من 

سواها. وآخر ما أفعله بعد منتصف الليل، قبل النوم، هو مراجعة 

«الأكثر قراءة». والنتيجة الحمد لله. وأشكره تعالى على إنعامه 

وعلى غفرانه وعلى رحمته. هذا الصباح هرعت إلى قراءة الزاوية 

بحثاً عن التصحيح فلم أجده. بل وجدت «مها ثلاث نقط». توقع 

 ربــع «نوتة» في 
َ

ذلــك النص الجميل عن الموسيقي الــذي لم ينس

مفاتيح الموسيقى ومجدها الخالد.

ر 
ِّ
المــســؤول عن بقعة الزيت على الفستان الأبــيــض؟ المحب من 

 فيه نقص أو خطأ، لأن الذين 
ً
طبعاً. إياك أن ترسل إلى المطبعة عملا

يقرأون الجريدة في الريو دو جانيرو وميزوري وجبال كولورادو، 

سوف يتصلون بك، كل بتوقيته: اوعا كون صحيتك!

ر فــي مــصــر، بــعــد نقله إلـــى المستشفى، إثــر 
ّ

ــوفــي أخــطــر مــــزو
ُ
ت

أثــنــاء حــجــزه داخـــل قسم شــرطــة الجيزة،  ضــه لوعكة صحية،  تــعــرُّ

على خلفية اتهامه بالتزوير وانتحال شخصية ضابط شرطة لمدة 

٣٢ عاماً.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت من كشف أصعب 

وأخطر عمليات النصب والاحتيال، وألقت القبض على رجل يبلغ 

من العمر ٦٥ عاماً، انتحل صفة ضابط لمدة ٣٢ عاماً.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم انتحل صفة ضابط عندما كان 

يبلغ من العمر ٣٣ عاماً، وتقدم لخطبة زوجته الحالية، وتزوجها 

باعتباره ضابطاً، وأنجب ٣ أبناء تخرجوا في الجامعة، ولم يكتشف 

أحد أنه ينتحل صفة ضابط، واحترف النصب، ونجح في تكوين 

ثروة طائلة، واشترى فيلا بمنطقة راقية في الجيزة أقام فيها هو 

وأســرتــه، وكــان يحتفل مــع أســرتــه كــل فترة بحصوله على ترقية، 

لــه بالملابس  ويعلق على جـــدران مسكنه شــهــادات تقدير وصـــوراً 

 في أحد المولات بمناسبة بلوغه 
ً
الأميرية، وأقامت له أسرته حفلا

سن التقاعد قبل ٥ سنوات.

ولو أننا تركنا ذلك النصاب المحتال المزيف على جنب لينال 

جــزاءه، فما هو موقفنا من رجــل لا هو نصب ولا احتال ولا زيف 

على أحد - سوى (على نفسه) - عندما دفن نفسه في الحياة قبل أن 

يموت، وإليكم حكايته:

شهد أحد مراكز محافظة سوهاج بصعيد مصر واقعة غريبة 

لأحـــد الأشــخــاص كـــان يعيش عــلــى المــســاعــدات والإعـــانـــات المــالــيــة، 

وفي اكتشفت عائلته أنه مليونير ولديه حساب في أحد 
ُ
وعندما ت

ر ثروته بـ٢٢ مليون جنيه، وذلك الشخص كان يعمل 
َّ

قد
ُ
البنوك، وت

في إحدى دول الخليج منذ أكثر من ٣٠ عاماً، ورجع إلى بلدته منذ 

نحو ١٠ سنوات، حيث كان يشكو دائماً الفقر، ويعيش مع عائلته 

على الكفاف المؤلم.

وبعد شهر من وفاة الرجل، طرق أحد موظفي البريد باب منزل 

الأسرة حيث استقبله الابن، وسأله الموظف عن والده، فأجابه بأنه 

وفي، فسلمه خطاباً من أحد البنوك، فيما لم يفهم الابن ما يحتويه 
ُ
ت

إلــى البنك اكتشف أن والــده مليونير  الخطاب، ولكن عندما ذهــب 

وحسابه بلغ ٢٢ مليون جنيه.

لــم يستوعب الابــن الخبر، فسقط مغشياً عليه،  ولأول وهــلــة، 

وتــم نقله إلــى المستشفى للعلاج، وعندما أفــاق، أســرع إلــى والدته 

 بالمفاجأة، ولم يصدقن الخبر حتى توجهن 
ّ
وشقيقاته وأخبرهن

إلى البنك بأنفسهن، وسمعن من الموظف عن قيمة الثروة.

لا أدري هل زوجته وأبناؤه يفرحون أم يحزنون، هل يدعون 

له أم يدعون عليه؟!
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هل فقد بيلسا سحره

 وباتت أيامه معدودة مع ليدز؟

sport
الـ غارديان الرياضي

هل يفرحون أم يحزنون؟! اقتضى التوضيح

امرأة تستند إلى أثر «ستونهينج» في ويلتشاير ببريطانيا أثناء الاحتفال بأقصر نهار في العام
 والذي يؤذن ببداية فصل الشتاء (إ.ب.أ)

أشخاص يلتقطون صوراً مع زينة «عيد الميلاد» أمام مركز تسوق في بانكوك بتايلند (أ.ف.ب) عيد الميلاد في بانكوك

أكثر من ٤٠ ٪ من الألمان
هدون طعاماً في «عيد الميلاد»

ُ
 ي

برلين: «الشرق الأوسط»

مــن   ٪٤٣ نـــحـــو   
ّ
أن لـــلـــرأي  اســـتـــطـــلاع  أظـــهـــر 

البالغين فــي ألمــانــيــا يــهــادون بــمــواد غــذائــيــة في 

(الكريسماس). الميلاد  عيد 

وحــــســــب الاســــتــــطــــلاع، الــــــذي أجـــــــراه مــعــهــد 

«ســيــفــي» لــقــيــاس مـــؤشـــرات الــــرأي بــتــكــلــيــف من 

 ٪٥٣ 
ّ
الاتــحــاد الألمــانــي لــصــنــاعــات الأغــذيــة، فـــإن

مــن الألمــــان لا يــفــعــلــون ذلـــك. وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

وبــالــنــســبــة لأولـــئـــك الـــذيـــن يــــهــــادون بــمــواد 

غــذائــيــة، فــإنــهــم -حــســب الاســـتـــطـــلاع- يــفــضــلــون 

المـــهـــاداة بــحــلــويــات عــلــى المــشــروبــات الــكــحــولــيــة 

المعدة منزلياً. والأطعمة 

 الأطـــعـــمـــة المـــعـــدة 
ّ
ووفــــقــــاً لـــلاســـتـــطـــلاع، فـــــإن

بها  تــهــادي  المــربــى،  أو  البسكويت  منزلياً، مثل 

النساء (٤١٪) أكثر من الرجال (٢٩٪).

كــمــا تـــهـــادي الــنــســاء بــالــحــلــويــات أكـــثـــر مــن 

الرجال (٦٥٪ للنساء مقابل ٥٣٪ للرجال).

المــهــاداة بمشروبات  الــرجــال  بينما يفضل   

لــلــرجــال مقابل   ٪٤١) الــنــســاء  مــن  أكــثــر  كحولية 

للنساء).  ٪٣٤

الامتنان والتقدير بآلة رقمية في قرية سويسرية
ميتاورتال (سويسرا): «الشرق الأوسط»

عـــــادة مـــا يـــوجـــه الــبــشــر الانــتــقــاد 

أكثر من الثناء. وبالتالي، لا ينال المرء 

التقدير الواجب نظير أعماله الحسنة؟ 

ومــع ذلــك، يمكن للمرء الحصول على 

قدر من الامتنان والشكر نظير ما قام 

بـــه مـــن عــمــل يــســتــحــق الــتــقــديــر، وذلـــك 

في قرية ميتاورتال السويسرية. وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

ففي هذه القرية الهادئة التي تقع 

بالقرب من الحدود مع ألمانيا، ستجد 

آلـــة رقمية  مــا قــد يــكــون بالتأكيد أول 

فــي العالم، تعمل على التربيت عليك 

تعبيراً عن الامتنان.

وصاحب فكرة هذه الآلة هو رئيس 

المــعــروف  الــبــلــدي بيتر فيبر،  المجلس 

على المستوى المحلي بعبارته المأثورة 

«أنــــت قــمــت بــعــمــل خــيــر، لمــــاذا لا تقف 

تحت هذه الآلة التي تربت على الظهر 

لمدة ربع الساعة؟»، غير أن سكان قرية 

ميتاورتال الذين يراعون فهم الكلمات 

حرفياً، يبحثون من آن لآخر عن مكان 

هــذه الآلــة العجيبة، وهــذا البحث أدى 

بــهــم إلــــى تــفــهــم مـــا وراء الــفــكــرة الــتــي 

طرحها فيبر، البالغ من العمر ٦٢ عاماً.

ثر 
ُ
وبــعــد عــمــلــيــات بــحــث كــثــيــرة ع

أخــــيــــراً عـــلـــى هــــــذه الآلـــــــة ذات المــعــنــى 

المـــــجـــــازي، بــــجــــوار مــحــطــة لــلــحــافــلات 

الـــعـــامـــة قــبــالــة كــنــيــســة الـــقـــريـــة، وهـــذا 

 
ً
الجهاز، غير واضح المعالم، كان مخبأ

داخل كشك سابق للهواتف العمومية.

 الإحـــــبـــــاط ســيــصــيــب أي 
ّ
غـــيـــر أن

ه سيجد جهازاً آلياً 
ّ
شخص يتخيل أن

مزوداً بيد تهبط لتربت على ظهره.

ويوضح فيبر طريقة عمل الجهاز 

آلية، فلربما   «لو كانت هناك يد 
ً
قائلا

أصــابــت رأس الشخص الــراغــب فــي أن 

يحصل على التربيت، وقد يقيم دعوى 

قضائية طالباً التعويض عما أصابه»، 

 من ذلك يحدث التربيت على 
ً
ولكن بدلا

الظهر بشكل مجاز بطريقة رقمية.

فـــهـــنـــاك مــــكــــان الــــهــــاتــــف الـــقـــديـــم، 

وشــــاشــــة تــعــمــل بـــالـــلـــمـــس، يــمــكــن عــن 

دخل الشخص الراغب في 
ُ
طريقها أن ي

الــحــصــول عــلــى الــثــنــاء الــبــيــانــات التي 

يريدها بشأن العمل الطيب الذي فعله، 

ويرى أنه يستحق التقدير.

بل لا يستبعد الجهاز الأشخاص 

الــــــذيــــــن قــــــامــــــوا بـــــأفـــــعـــــال مـــتـــواضـــعـــة 

رة 
ّ
المستوى، ويتم اختيار الأعمال الخي

من قائمة طويلة من الأفــعــال المثالية، 

 من 
ً
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال «الــعــمــل بــــدلا

زميل يمر بظرف ما».

وتشمل إجــــراءات التقدير عرض 

مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو، يـــــصـــــور أشــــخــــاصــــاً 

يــــقــــومــــون بـــالـــهـــتـــاف المـــعـــبـــر وإطــــــلاق 

صــافــرات الإعــجــاب، ويــنــثــرون شرائط 

ملونة في الهواء، ويصفقون بصحبة 

نغمات الموسيقى الشعبية. وكما لو 

ـــرســـل قسيمة 
ُ
كـــان ذلـــك لــيــس كــافــيــاً، ت

شـــراء مــدفــوعــة الثمن كــهــديــة، تصرف 

مــن مــتــجــر مــحــلــي، وذلــــك عــلــى الــبــريــد 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــشــخــص الـــــذي يــحــتــاج 

إلى التقدير. وقــال فيبر بعد أن كشف 

عن مكان الجهاز «قلما يجود الناس 

بالثناء، فهم يحبون توجيه الانتقادات 

ونادراً من ينطقون بكلمات المديح».

وتبلغ تكلفة الجهاز ما يوازي ٢٥ 

ألف يورو (٢٨ ألف دولار).

وجود الفيلة المسنة مفيد لسلامة القطيع (أ.ف.ب)

سلسلة «ماكدونالدز» في اليابان
ة البطاطا في وجباتها

ّ
ص كمي

ّ
تقل

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت ســـلـــســـلـــة مـــطـــاعـــم 

الـــــــــــــوجـــــــــــــبـــــــــــــات الــــــــســــــــريــــــــعــــــــة 

فــروعــهــا  أن  «مــــاكــــدونــــالــــدز»، 

الــيــابــان ستقلص لأسبوع  فــي 

كــمــيــة الـــبـــطـــاطـــا المــقــلــيــة الــتــي 

مــهــا، بــســبــب الــصــعــوبــات 
ّ

تــقــد

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

الفيضانات في كندا وجائحة 

«كوفيد - ١٩».

وأعــــلــــنــــت «مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز 

أول مــن  هــولــديــنــغــز جــــابــــان» 

 نحو ٢٩٠٠ 
ّ
أمس (الثلاثاء)، أن

السريعة في  مطعم للوجبات 

م كمية صغيرة 
ّ

الأرخبيل سيقد

ــب 
ّ
مـــن الــبــطــاطــا المــقــلــيــة لــتــجــن

الــــنــــقــــص، بــــــــدءاً مـــــن الـــجـــمـــعـــة 

وحـــتـــى ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).

وأوضــــــــح بــــيــــان لــلــشــركــة، 

الإمـــداد حصل   «تأخيراً في 
ّ
أن

بــســبــب الــفــيــضــانــات الــكــبــيــرة 

قـــــرب مـــرفـــأ فـــانـــكـــوفـــر» (غــــرب 

كـــنـــدا)، و«الـــخـــلـــل فـــي ســلاســل 

الــــتــــوريــــد الـــعـــالمـــيـــة مــــن جــــراء 

جائحة (كوفيد – ١٩)».

ـــهـــا اتــخــذت 
ّ
وأوضــــحــــت، أن

هذا الإجراء لتتيح للمستهلكين 

جميعهم شراء البطاطا المقلية، 

رغــــم «صـــعـــوبـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 

نــســبــة إمــــــــدادات مــســتــقــرة فــي 

المكونات الأساسية». وسيبدأ 

العمل بهذا القرار عندما تكون 

المــدارس والشركات على وشك 

الإغلاق في موسم الأعياد.

ــق الـــقـــرار تــحــديــداً 
ّ
ــطــب

ُ
وســي

يـــوم عــيــد المـــيـــلاد الــــذي يشهد 

ســنــويــاً طـــوابـــيـــر طــويــلــة أمـــام 

ســـلـــســـلـــة مــــطــــاعــــم الــــوجــــبــــات 

الــــســــريــــعــــة «كــــنــــتــــاكــــي فــــرايــــد 

تشيكن» (KFC)؛ إذ يربط عدد 

كــبــيــر مـــن الــيــابــانــيــين الــدجــاج 

المقلي بهذا العيد.

ة تحافظ على سلامة القطيع
ّ
حكمة الفيلة المسن

القاهرة: حازم بدر

توصلت دراسة جديدة نشرتها أمس 

دورية «بروسيدنغ أوف رويال سوسيتي»، 

إلــى أن ذكـــور الأفــيــال تــكــون أكــثــر عدوانية 

عند وجود عدد أقل من الذكور الأكبر سناً 

فــي القطيع، وهــو مــا يحافظ على سلامة 

الــقــطــيــع. وتــشــيــر الــــدراســــة الـــــذي أجــرتــهــا 

 إزالة ذكور 
ّ
جامعة إكستر البريطانية إلى أن

الأفيال المسنة، التي غالباً ما تكون أهدافاً 

للصيد، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصراع 

بين الإنسان والحياة البرية.

وفــــحــــصــــت الـــــــدراســـــــة الـــــتـــــي أجــــريــــت 

بالتعاون مع مؤسسة «الفيلة لأفريقيا»، 

الـــذكـــور فـــي منطقة   مـــن 
ً
فـــيـــلا ســـلـــوك ٢٨١ 

مـــخـــصـــصـــة لـــــلـــــذكـــــور فــــقــــط فــــــي حـــديـــقـــة 

«مكغاديكادي» الوطنية في بوتسوانا على 

مدى ثلاث سنوات.

مت الأفيال إلى أربع فئات عمرية، 
ّ

س
ُ
وق

وهــي، المراهقة (١٠ - ١٥) و(١٦ - ٢٠ سنة) 

والبالغة (٢١ - ٢٥ سنة) و(٢٦ سنة فأكثر)، 

ـــه مــع وجـــود عـــدد أقــل 
ّ
ووجــــدت الــنــتــائــج أن

مــن الأفــيــال المــســنــة حــولــهــا، كــانــت الأفــيــال 

أكثر عدوانية تجاه أهداف غير الفيلة مثل 

المركبات والماشية والأنواع الأخرى.

وكـــانـــت الأفـــيـــال المـــراهـــقـــة، عــلــى وجــه 

الـــخـــصـــوص، أكـــثـــر عـــدوانـــيـــة وخــــوفــــاً مــن 

المصادر غير الأفيال عندما كانت بمفردها 

مقارنة بالذكور الآخرين، ويشير هذا إلى 

 المراهقين المنعزلين اجتماعياً قد يشكلون 
ّ
أن

أيضاً تهديداً متزايداً للناس.

وتقول الباحثة الرئيسية كوني ألين من 

مركز جامعة إكستر للبحوث في الحيوان: 

«يلفت بحثنا الانتباه إلى أمر غالباً ما يتم 

تجاهله إلى حدٍ ما في سلوك الحيوان، وهو 

العلاقات المعقدة والصلات التي تحدث بين 

 وجود الأفيال 
ّ
الذكور». ويضيف: «يبدو أن

الأكبر سناً والأكثر دراية في مجموعات قد 

يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الهدوء 

للذكور الأصغر سناً والأقــل خبرة وتقليل 

إدراكـــهـــم لمــســتــوى الــتــهــديــد الــحــالــي، مما 

 هناك خطراً أقل للعدوانية تجاه 
ّ
يعني أن

 من ذلك، قد 
ً
البشر والأنواع الأخرى، وبدلا

تــراقــب الأفــيــال الأكــبــر سناً عـــدوان الــذكــور 

الآخرين الموجه نحو أهداف غير الفيلة».

ويــشــيــر الــبــاحــث داريـــــن كـــروفـــت، من 

 فهم أسباب العدوان 
ّ
جامعة إكستر، إلى أن

لــدى ذكــور الأفــيــال أمــر ضـــروري للحد من 

صـــراع الأفــيــال مــع البشر، ويــقــول: «غالباً 

ها 
ّ
نظر إلى ذكر الأفيال المسنة على أن

ُ
ما ي

ستهدف في الصيد، 
ُ
زائــدة عن الحاجة وت

وتسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على 

الـــــدور المــهــم الــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه ذكـــور 

الأفــيــال المسنة فــي تشكيل ســلــوك الــذكــور 

الأصغر سناً،».
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